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دارالشروهم 


ادم الول لف 


لقد زال ترددى قى كتابة هذا الإطار العام عن الديانة المصرية القديمة عندما 
بان لى جليا بأنها مهمة قد لا ينبض بها أحد ممن بملكون المعرفة المتخصصة فى مادته 
بمثل ما يمكننى أن أفعل » وقد تبدد ذلك التردد فى وقت لم أكن مقدراً فيه تماما 
مدى إمكانية امتداد مسعولياق ف المستقبل » الأّمر الذى نجم عنه ذلك التأخير 
الملحوظ فى نشر هذا الكتاب . 

وبداءة فإن علماء المصريات الذين سيقرأونه قد لا يقنعون تماما به فالكتاب 
قد صّمم وديسج لمواجهة رغيات المثقف العام المتطلع للمعرفة » فضلا عن أن الحهز 
المتاح المحدود جعل اختصاره واقتصاره على ما هو هام أمرا متها . والحق أننى لا 
أَدُعى الأصالة فى كل التقديرات التى أوردتها به ء فالقاريٌ العادى يحتاج إلى 
تلخيص للنتائج التى أسفرت عنها البحوث العلمية والتى توجد عادة فى المطبوعات 
المتخصصة التى لا تصل إلى حوزته » والتى كتب جانب منها باللغات القديمة غير 
المألوفة لديه » ولقد وَنْت أو كادت تلك الأقات التى كانت كتب الديانة المصرية 
تُفرعْ فى «كتالوجاث» مصورة لآلة والمات هى بالضرورة غير معروفة للقاريئ 
العام . كا مضت أيضا تلك الأْام الى كانت تُقَنمِ فيبا الديانة فقط كأحد عناصر 
أو أيجه التأريخ السياسى للبلاد » وقد أفضت هذه التغييرات إلى ازدياد صعوبات 
معالجة موضوع الديانة المصرية على صعيد مفهوم وواضح . 


وسوف يتحقق الهدف من هذا الكتاب طلما وجد فيه القاريئ المستنير 
الإجابات على تسازلاته ثم تطور اهتامه على إثر ذلك بما فيه الكفاية لمتابعة 
الموضوع بالمزيد من القراءة لبعض المولفات التى أدرجت فى قائمة تُذيل هذ 
الكتاب . 


باروسون تشيريك 


لندن ١هؤو١ا‏ 


مقدمة الستمم 


حفزفى إلى ترجمة هذا الكتاب «الديانة المصرية القدعة» عدة اععبارات » 
أولاها افتقاد المكتبة العربية عامة بعد مُولْف الأستاذ «أدولف إرمان» فى الديانة - 
ترجمة أ.د. عبد المنعم أبو بكر والذى نفد تماما منذ سنوات بعيدة إلى عمل شامل » 
يتناول ديانة مصر القديمة فى رؤية واضحة وبسيطة » فى عين الوقت تستطيع أن تُقدم 
للمثقف المهتم » والقارئٌ العام مع . المقومات الرئيسية للفكر الدينى للحضارة لعبت 
دوا متحاظماً فى التاريخ الروحى للإنسان على مدى تارج البشر المتطاول » مازالت 
تأثيراته بادية بوضوح أحيانا أو متسربة » لا تخفى على عين المتخصص المتتبع لتاريخ 
الديانات المقارنة فى طيات النظم الروحية » والطقسية والعقائدية فى حياة الإنسان 
المعاصر . وثانى هذه الاعتبارات هى المفاهيم الغامضة والمتناقضة أحيانا » والمتشبعة 
على الأْجح بتهاويم الرؤى غير التاريخية » وضباب التفسيرات السطحية » التى أدت 
إلى إشاعة ضروب التجهيل بمضامين الديانة المصرية نحاصة » والديانات المقارنة 
بصفة عامة » بكل ما يعنيه ذلك من اضطراب فكرى ووجدانى فى حيائنا الثقافية 
والروحية الراهنة ؛ ليس بالنسبة لجماهير المتعلمين والعامين فحسب » بل ويين شرائح 
المثقفين المصريين ٠‏ الذين يُفتَرض فيهم لعب الدور الحاسم فى تطوير ولقع مجتمعنا » 
ورفع مستويات الوعى الحضارى بين طبقاته وفقاته امختلفة » بكل ما يعنيه ذلك من 
تقديم حلول تاريخية شاملة للتناقضات الثقافية والعقائدية » وبلورة أبعاد هويّة قومية 
مصرية حديئة » قادرة على التعامل بمقدرة ووعى مع معضلات العصر العلمى البالغة 
التعقيد . 


وبساطة العحل المترجم وسهولته النسبية التى تجعله فى متناول غير المتخصص 
مع دقة علمية تخدم أغراض الدارس المتعمق على حد سواء تؤكدها المكانة العلمية 
الرفيعة للأستاذ «تشرفى» فى حقل علم المصريات عامة والديانة المصرية القديمة 
خاصة.  ٠‏ 

والحق أن كتابنا امرجم هذا لاإعدو أن يكو فاتحة لهذا الموضوع فالآلهة 
المصرية القديمة ومقاهم التوحيد التى يقدر البعض أنها تمثل جوهر هذه الديانة 
رغم مظاهر التعدد البادية والمبادئ الأحلاقية والضميية التى حكمت هذه الديانة » 
وبالتالى الأنشطة المختلفة ف إحضارة مصر »2 تحتاج إل رحلة ثقافية - وإن كانت 
رحلة زاخرة بالحيوية والإثارة والمتعة العقلية - إلا أنبا أكاديية الطابع لها مكائتها 
الراسخة فى جامعات الخارج تتكامل فى تفسييها أو فهمها سلسلة من العلوم 
اختلفة مثل «الأنروبوجيا» القافية وعلم النفس التأريخق والعلوم الالجتاعية 
والإنسانية » والفنون بصفة. عامة ... وربما كان تقديم الديانة المصرية من خلال 
مناظير المعرفة امختلفة من أهم واجيات المتخصص المصرى المعاصر » باعتبارها 
ضرورة علمية وثقافية راهنة لاخيص عنبا ... ولعل الوقت يترك لنا فسحة كافية 
لكى نحاول تقديم رؤية شاملة عن الديانة المصرية القديمة وموقعها من الديانات 
المقارنة على الأفقين الجغرافى والزمتى معا فى المستقيل . 

وحقيقٌ بى أن أشيد بالجهد العلمى الهام الذى بذله الذكتور محمود ماهر 

طه - وهو متخصص ف دراسة الديائة المصرية القديمة - لكى يستكمل مقومات 

هذه الترجمة من إعداد الفهارس «قائمة المراجع المتخصصة والتذبيلات الضرورية 
لتبيع أحدث البحوث محال الديانة المصرية . 


وعلى الله قصد السييل 
د.ا سرقيرقت- 


متقاة المسسماجتع 


يقول المؤرخ الإغريقى (هيرودوت) فى كتابه الثانى : «إن المصريين أكثر 
تقوى من سائر البشر . 8 .. ويبتمون كل الإهتيام بالشعائر المقدسة .... فقد سبقوا 
شعوب العالم إل إقامة الأعياد العامة والمواكب العظيمة 3 وعنهم تعلم الاغريق 0 
ودليل على ذلك أنها تقام فى مصر منذ زمن بعيد » بيها لم يحتفل بها الإغريق إلا منذ 
وقت قريب» . 

فقدماء المصريين عظماء لا يشك ف ذلك أحد 3 آمنوا برهم وبلادهم مانا 
لا نعهده فى غيرهم من شعوب الأَْضٍ » وأحبوا وطنهم أرضاً وتماءً وماك وهواءٌ وزرعاً 
وحيواناً ثم قدسوا كل ذلك ٠‏ وم يكن الحوى هو مصدر ذلك الحب » ولكنه اليقين 
الذى أضحى لدى أصحابه من قراعد الايمان . 

وبعد فقد [هتمت أنم العالم منذ سنوات عديدة بكشف النقاب عن مدنية 
قدماء المصريين واثارهم . وتبازى علمائهم وأغنياقهم فى هذا المضمار » وأوقف 
الكثير منهم حياته على دراسة هذه المدنية » وهم بذلك سبقوا كثيرا أبحفاد أصحاب 
هذه الحضارة , 

بيد أنه فى هذا العصر هبت فى مصر نسمة أثرية هى بلازيب إحدى ثمار 
النهضة التى قام بها مترجم هذا الكتاب فى ذلك المضمار من ترمم للآثار فى طول 
البلاد وعرضها » والإهتيام بالوعى الأثرى من نشر علمى وثقاى » والذى رأى من 
واجبه إذاعة ما تعطش القوم إليه من معرفة أحوال أجدادهم القدماء , 


والقارئٌ لهذا الكتاب لن يقف على معرفة ديانة أجداده القدماء فحسب » 
بل أنه سيدرك ما كان للديانة والحياة الأخرى من عظم الأثر فى مدنيتهم وعلومهم 
وفنونهم وآثارهم » فلولا معتقدات المصريين الدينية لا رأينا المعابد والأهرامات والمقابر 
واتماثيل والتحنيط وروائع الفن . وسيقف القارىٌ على نشأة وتطور الديانة المصرية 
وتأئيها فى عقائد الإغريق والرومان ء ويدرك فضلها على ديانات العام قديما 
وحديثا 3 

وقد كان ل لهذا الكتاب ب موقعاً طبيا فى نفسى عددما تأنه منذ أكار من 
بعثات (مركز تسجيل الآثار المصرية) فى النوبة والأقصر » وإ لأذكره بالخير 
والشكر . 

ويعلم الله مقدار سعادق عندما كلفنى أستاذى الذكتور / أحمد قدرى القيام 
بمراجعة هذا الكتاب, وهو تقليد يتبعه العديد من العلماء بأن يعهدوا | إلى من 
يصطفرنهم من تلاميذهم بمتابعة عمل من أعمالهم أثناء نشره » وإفى لأشكر له هذه 
الثقة الغالية ‏ 

وأسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصا لتوضيح العقيدة المصرية 
القديمة » حيث تظهر قوتها وقدسيتها وعظمة مصادرها . 

والله الحادى إلى سواء السبيل . 


< .مو دعالفرطرت 


إن الزمن الذى يتيسر لنا من خلاله متابعة التطورات والتغيرات الديئية فى 
إطار حضارة واحدة متسقة » لو عادة فى مصر زمن متطاول يمتد منذ تعرفنا على 
أقدم الوثائق المكتوبة التى ترجع إلى حوال ٠٠‏ 69 ق.م. '' وحتى إحراز المسيحية 
لنصرها النهانى فى القرن الثالث الميلادى ** . وبدءاً من بواكير هذه الفترة اكتسبت 
الديانة المصرية طابعا معقدا ومتطورا على الرغم من أخلاط البقايا التى ظلت عالقة 
بها من الممارسات الروحية لعصور ما قبل التاريخ (التى لم تكن الكتابة قد اخترعت 
فيها بعل . 

والديانة التى أهمتها العواطف البشرية يمكن إدراكها بإمعان أكثر بدراسة 
المدونات امحررة » بيها تضن علينا الشواهد الصامتة للأنشطة الإنسانية - فى المراحل 
التى لم تجد وسيلة لتدوين المعطيات الفكرية لهذه الأنشطة فى حضارة ما - بأى 
تفسير صحيح أو على الأقل غير مُمارى فيه عن حقيقة عالم العقائد الدينية . 

فمن الصعوبة البالغة أن نستخلص أو نصوغ نتائج محددة خخاصة بالديانة فى 
العصور الحجرية القديعة » حيث لم يصانا من هذه الدهور السحيقة لعصور ما قبل 
التاريخ المصرية سوى بعضي أدوات صوانية: خشنة مغر عليها فى أماكنها الأصلية على 
الحضبة الصحراوية على جانبى النيل » أو دفعت بها السيول من هذه الحضبة فيما 
بعد إلى وادى النيل . ولقد كانت كل من الصحراء الليبية فى الغرب والعربية فى 
الشرق تزخر فى هذه الدهور بالخضة وينتشر فى أنحائها البشر والحيوانات . ونحو 
نهاية العصر الحجرى القديم ‏ , بدأ عصرٌ من الجفاف تراجعت فيه الأحراش عن 
الحضبة الصحراوية إلى الانحدار إلى مناطق المستنقعات والحياة النباتية فى وادى النيل 
وعل امتداد مجراه مجراه الطويل » حيث نجد بشراً قد استقر بهم الحال فى مستوطنات 


0 


عديدة بلمواقع التى وصلوا إليها قرب حافة النهر وواديه مستهلين المرااحل الأولى للثورة 
«النيوليتية» 9 عندما مارسوا الزراعة وإن يكن القنص - الذى كان مهنة الصيادين 
طوال العصور الحجزية القديمة - قد استمر فى أداء دوره باعتباره أسلوبا هاما - وإن 
لم يعد بعد رئيسيا - فى الحصول على الطعام . ومكن أن نفسر يجلا التنظم الميكر 
هذه المستوطنات فى ضوءٍ الطبيعة الخاصة لوادى النهر » فهنا تربة وإن كانت غنية 
مخصوبتها » تحتاج إلى الرى بواسطة القئوات وإلى الحماية بدعم الجسور التى تحف 
بها وهى بدورها لا تنش إلا عَبْر الجهود المشتركة لجماعات منظمة . 


ولقد عمرت كل من مصر العليا والسفلى ببذه المستوطنات أو القرى البدائية 
من العصر «النيوليئى» أو الثورة الزراعية » وإن كانت الأولى منها وحدها - وإلى حد 
بعيد - قد أميط عنها اللثام بواسطة الأثربين عن مستوطناتها » فى حين أن مثل هذه 
المستوطنات أصبحت حاليا فى الدلتا راقدة ومدفونة بعمق تحت الطمى المترآم الذى 
لبه النيل , 

وهناك ثلاث مراحل حضارية يمكن تصنيفها فى مصر العليا وتدعى عل 
التوالى : حضارات «دير تاسا والبدارى ونقادة» *' وهى أسماء لقرى حديئة اكتّشفت 
وميزت فى جوارها لأول مرة البقايا المادية لهذه الحضارات . ولا تختلف هذه الأطوار 
الثلائة فى الفارق الزمنى فقط » ولكنها تغايز أيضا فى أشكال الفخار والأدوات 
الأحرى » وف الدلتا تبلو مستوطنة «مرمدة بنى سلامة» متعاصة مع طور 
حضارة «دير تاسا» بالرغم من الاحتلافات بينهما » ومن ناحية أخرى فإن البقايا فى 
موقع المعادى والمتعاصة مع المراحل الوسيطة والمتأعرة لحضارة «نقادة» تشير إلى أن 
الصعيد والدلتا قد بدءا الانتهاء على ذلك الوقت المتأخحر من عصور ما قبل التاريخ - 
إل حضارة مادية متجانسة أو مشتركة . 


العقائد الدينية ى عصور ما قبل التاريخ 


والوثائق التى تمدنا بالأدلة المتعلقة بالعقائد الدينية فى العصر «النيوليثي» فى 
مصر تأقى أساسا من المقابر التى استخدهتها الجماعات البشرية التى عاشت 
الحضارات الثلاث المذكورة أنفا » فالأوانى التى تمتوى على الطعام والشراب فضلا 
على الأدوات والأسلحة الحُلَى البدائية التى كانت توجد مع الموق فى مقابرهم 
ووجودها المكتّف هى كلها تقدم دليلا واضحا على الاعتقاد بضرورتها للموق » 
وذلك يدل أن اعتقاداً باستمرار الحياة بعد الموت قد هيمن على هذه الثقافات » وأن 
إنسان هذه الأطوار تصور أن له حياة مثل حياته الأولى على الأْض وإن لم تكن هناك 
بعد أية مجهودات للحفاظ على أجساد الموق » وبُركت هذه المهمة تلقائيا للجفاف 
الطبيعى الذى توفره رمال الصحراء والمناخ المصرى . 


وفى حضاة «البدارى» كانت أجساد اموت تُلّف أو توضع فى الجلود 
الحيوانية والتى كانت على الأبجح بثابة ملابس للصيادين فى هذه الآونة » وعليه فإن 
هذه الملابس عينها كانت تُعد أيضا ضرورية للمقبورين . ولحفظ هذه الأجساد من 
الحيوانات المتوحشة ء كانت توضع - قرب نهايات عصور ما قبل التاريخ - فى 
المقية تحت الحصية أو الأؤانى الضخمة وفى صناديق عحشبية أو توابيت . 

ولم يكن الموق يُوسّدونِ فى مدفن عام فى حضارة «مرمدة بنى سلامة» ولكن 
داخل نطاق القرية البدائية » وأحيانا تحت أرضيات مساكتهم بالفعل قرب أماكن 
إشعال النار ؛ الأمر الذى يحمل على الاعتقاد بأن المقصود من ذلك بث الدفء فى 
أوصال الموق » بل ربما كان يُنظر إلمهم على أنهم يشكلون جزءاً من الجماعة 
ويشاركونها حياتها "© . أما فى «البدارى» فلم تكن المقابر المبكرة تبعد عن القرية » 
ولكن بعد ذلك وسد الموق فى جماعات وفى مدافن منفصلة بل وبعيدة أحيانا 
بشكل ملحوظ عنها » وقد يعطينا ذلك شعورا بأن الحياة الأحرى للموق لم تعد لما 
تلك الصلة الوثيقة التى كانت من قبل مع عالم الأحياء فى «مرمدة بنى سلامة» . 


مثال واضع لتوسيد المتوق فى وضع القرقصدام 


ومن الصعوبة البالغة أن نفسر العادة المتعلقة بطريقة دفن الموق والتى لم تتغير 
تقرييا طوال العصر «النيوليتى» وهى تتسم بتوسيد الموق بشكل أو آخر فى وضع 
القرفصاء » والتى كانت سائدة أيضا فى ذلك العصر كل أورويا وشمال أفريقيا وغرب 
آسياء فالجسد كان يوى والعمود الفقرى منحنى والساقان مثنيتان إلى الدرجة التى 
يلامس فيها الفخذان أحيانا الجسم ذاته » بينا توضع اليدان أمام الوجه » وقد اقترح 
علماء عصور ما قبل التاريخ عدة تفسيرات لإلقاء الضوء على هذه الظاهرة منها : 
الاقتصاد فى المكان والجهد المبنول فى إعداد المقية » خاصة وأن الأدوات 
المستخدمة ف الحفر تنسم ببدائيتها وصغرها » ولكن يبدو أن ذلك لم يكن بالدرجة 
الأولى من الأهمية » بقدر احرص عل توسيد الجسد فى أقرب الأوضاع الطبيعية إل 
النوم . فإذا صح ذلك التفسير الأخير فإن ذلك يقودنا إلى اعتقاد بأن القدامى يرون 
الموث ضريا من السبات والراحة التى كان الإنسان البداق - نتيجة لا تفرضه 
ضرورات حياته الصعبة من عمل شاق طوال حياته -- يتوق إليها دوما . 
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ووضع القرفصاء الذى مارسه المصريون المبكرون والذى لا يمكن تتنفيذه إلا 
بعد الموت الفعلى مازالت تقوم بأدائه بعض القبائل الأفريقية الحديثة حيث تثنى 
جفث موتاها فى موقف مشابه للغاية عند اقتراب الموت من إنسان . هذا ويمكن 
تفسير وجود بعض الدفدات بأجساد ممتدة أطرافها فى عصور ما قبل التأريخ إلى أنها 
اكتشفت بعد وفاة أصحابها حيث بدأت على أثره فى التصلب مما حال دون تحقيق 
وضع القرفصاء عمليا . 


كان يوضع الجسد ف الدفنات المبكرة عادة على هيئة 
القرفصاء على الجانب الايسر والرأس إلى الشمال . 


والوضع الاعتيادى للجسد الْجتّى فى المقبة كان الرقود على الجنب الأيسر ا 
هو الخال فى «البدارى» وطوال مراحل حضارة «نقادة» ثم استمر بعد ذلك فى 
العصور التاريخية خلال الأسر الملكية الألى وإلى وقت متأخر فى الدولة الوسطى . 

وفى نصوص الأهرامات الشهية يمكن استخلاص أن الملك الميت كان 
يُسجّى على جنبه الأيسر حيث كن مِلْعُوَا لأ ينيض ويستدير إلى جانبه الأيمن 
لكى يتلقى القرابين . وقبل «البدارى» كانت أجسام امو ترقد على جنوبها العنى 
فى حضارة «مرمدة بنى سلامة» المبكرة كا كان الوضع كذلك فى 
حضارة «العمرة» فى مصر العليا . 


ولقد كانت المقابر تمتدة على محورها الأطول من الشمال للجنوب فالشمال 
الى هو الاتجاه الذى يتدفق التهر دوما إليه فى أى موقع » ؟! أن رأس الميت كانت 
تتجه إلى الجنوب حتى يمكن للجسد أن يواجه الغرب . وعلى الرغم من ذلك 
ففى «مرمدة بنى سلامة» كانت المقابر ُخطط بحيث يمكن للموق مواجهة 
الشمال أو الشمال الشرق بيها فى «العمرة» كانت أجسادهم تواجه الشرق:والقاعدة 
الأخيرة عينها كانت سائدة أيضا فى العديد من مقابر حضارة «جرزة» وهى مرحلة 
وسيطة من «نقادة»؛وأيضا فى موقع «طرة» الذى يرجع إلى قرب نهاية عصور ما 
قبل التاريم . 

والسؤال الذى يطرخ نفسه علينا هو : هل للوضع الذى يرقد عليه جسد 
الميت أو للاتجاه الذى كان يوجه إليه ثم تغير هذا التوجيه من الغرب إلى الشقٍ أو 
الشمال - على سبيل المثال - معئى يحمل فى طياته تطورا فى العقائد الدينية ؟ 
والحق أن كل ذلك ما زال يمثل مشكلة علمية لم تحظ بإجابات شافية » لكننا نعرف 
أنه خلال العصور التاءيخية كان المكان الذى يُفترض أن الموق سيتوجهون إليه هو 
الغرب ء فالصحراء الغامضة لا نهائية الامتداد حيث تغرب الشمس أوحت لفكر 
المصريين القدماء أن هناك مرقدا تصوريا يتوجه إليه الموق بدورهم ء بيغا كانت 
الصحراء الشرقية هى الجزء الذى تشرق منه الشمس كل صباح » وبمراقبة ظهورها 
اليومى توقع المصريون أن الموق ستعجدد حياتهم بنفس النسق ء وهى كلها ظواهر 
طبيعية أوحت مخيلة المصرى منذ عصور ما قبل التاريخ بعادات الدفن المبكرة هذه » 
رأيضا فإن تقليد وضع الجسد والرأس فى اتجاه الشمال والذى عرفنا سسببه الحقيقى 
من نصوص دينية متآخرة حيث كان يُعتقد أن أرواح الموق تقطن بين النجوم فى 
السماء الشمالية » ريما كان رجعا مجددا أو إحياع لعقيدة قديمة ظهرت ى 
حضارة «بنى سلامة» والتى قد يوجى بها اتجاه دفن الموق فى مقابرها . 


وحوالى عصر «نقادة» الوسيط كانت الأوانى المزخرفة تحمل رسوما يعتقد 
أنها لقوارب رود كل منها بقمرات على سطحها » ما زال الغرض منها غامضا حتى 
الآن » وربما مثلت سفنا جتائزية فى عبورها للنيل » وأيا كان الأمر فقد علا كل قمرة 
منبا عمود مرتفع واحد أُو مزدوج » يعلق على قمته شكل حيوافى على الأنجح » بينا 
يوجد على منتصف المسافة من هذا العمود شريطان ربطا به يخفقان فى الحواء . 
ونستطيع أن نميز فى هذه الرسوم عدداً بسيطا من الحيوانات والأشياء مثل سعف 
النخيل وقمتين لجبلين وأحيانا ثلاث أو أربع قمم ومس » وهى علامات من السهل 
التعرف عليبا » وعلامة تشبه تلك العلامة التى كانت الرمز العقيدى المقدس 
للإله «مين» فيما بعد . وفيل وطائر وغزال وماعز ء ومع ذلك كانت الغالبية من 
هذه الرسوم تمثل فنا تخطيطا َي لدرجة يصعب أحيانا تمييز مضموما بقدر 
كاف من الثقة أو الترجيح » وإن أمكن فى النباية التعرف على أربعة وعشرين 


ولا شك أن هذه الصاريات بما يخفق .فوقها من رسوم - كانت تمثل رموز 
المعبودات المصرية المبكرة فى عصور ما قبل التاريخ » فهى تشبه كثيرا العلامات 
المقدسة المعروفة لنا من العصور التاريخية اللاحقة عندما كان الرمز الحيواى أو المادى 
للالمة يُرفع على صاربة عالية تزين بعلمين » وعلى ذلك فمن المعقول أن نخلص من 
هذه المقارئة بأن القواريب التى كانت تزخر بها أوانى حضارة «نقادة» هذه كانت 
ترفع رموز التها انحلية فوق صاريتها إشارة إلى المدينة أو الميناء المخلى الذى تنتمى 
إليه . 


والحق أن هذا التعدد والاتعتلاف ف رموز المعبودات فى عصور ما قبل التاريخ 
يتسق مع الحقائق الثابتة عن هذا التعدد والاحتلااف للاغة فى المراحل التاريضخية . 
وعلى الرغم من اختفاء الكثير من هذه العلامات وعدم ظهورها فى العصور 
التاريخية مرة أخرى فإن ذلك لا يُعد دليلا حاسما يحق لنا بموجبه أن نهدر الاستنتاج 
المذكور أنفا » فالمعبودات الحلية كانت كثيرا ما تفقد أهميتها وتغوص فى أعماق 
النسيان عندما يتفوق عليها الحة أخرى منافسة تنتمى إلى أقالم أو مناطق أضحت 


أكثر ادهلا أعظم قة . 


لا م رج 
بس سمب الما كك ا 


رموز لبعض المعبودات . وقى الصف 
العلسوى تخطيط لبناء معبد الإلهة 
«نيت» بسايس (صا الحجر) من عصر 
الملك ه حور عها» ثاتى ملوك الأسرة 
الأولى . 


وعلى الرغم من قيمة الدليل الأئ ثرى الذى لا يار فيه عند التصدى لدراسة 
العناصر المادية الحضارات عصور ما قبل التاريخ فى مصر ء إلا أنه يفقد هذه الأهمية 
نسبيا عند معاجة موضوع الديانة فى هذه العصور 3 فالقليل من المعلومات اللخددة 
يمكن استخلاصها عن المفاهم الجنار ية » "ا نا لا نعرف عن العبودات فى هذا 
الوقت أكثر من كوتها متعددة وأن رموزها الحيوانية أو المادية كانت قد تبلورت 
بالفعل » ومن هذه المعبودات يمكن أن تميز وبقدر من الترجيح «مين» إله 
مدينة «قفط» فى العصور التاريضخية » وذلك من رمسزة المقدس ا مرسوم 


على الأوانى وعلى سطح إحدى «الصلايات» التى كانت تستخدم لتجهيز المساحيق 
و الكحل اللازع لتزجيج العيون والتى عثر عليها فى مقبرة من موقع «العمرة» يمكن 
نسبتها إلى عصر «نقادة» الوسيط . ومن الجلى أيضا أن تقديس الحيوان بشكل ما 
يعود إلى عصور قديمة حيث وجدت مقابر من حضارة «البدارى» خصصت 
لحيوانات منها الغزال والثور والكبش وابن آوى لفت أجسادها يعناية فى الحصير أو 
الكتان . 
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صلاية صيد الأسود. المتمف البريطانى ومتمف اللوفر 
ومن أواخر عصور ما قبل التاريم وبداية عصر الأسرات وجدت ججموعة من 
اللوحات والصلايات الاحتفالية ورؤوس دبابيس القتال حفرت سطوحها بزخارف من 
رسوم تمئل أحداثا تاربخية » وتحتل الرموز المقدسة للمعبودات مكانا مميزا وسط هذه 
التكوينات الفنية . فعل صلاية منها لصيد الأسود جد رمزين كل منهما يمثل صقرا 
وثالثا بمثل شيعا لوزى الشكل يحمله عدد من الصيادين , بينا تحمل صلاية أخرى 
لميدان معركة مغطاة أرضها بأجساد القتل وطيور الصيد الببية » وشارتين يعلوهما 
صقر وطائر «أبيس» زود كل منهما بذراع تقبض على أسير من عين الجنس الذى 
تنتمى اليه الأجساد الملقاة على أرض المعركة » وعلى صلاية ثالئة تحمل نقشا يمثل 
تدمير إحدى المدن أو القلاع » توجد خمسة رموز يعلو اثنين منها حيوان ابن اوى أو 
الكلب » والباق يرئفع على قمتها على التوالى طائر أبيس وصقر وعلامة الإله «مين» 
المقدسة » وتنتبى بيد قابضة على حبل من المؤٌكد أنه قد رُبط به أسير بالرغم من 
عبشم الأجزاء التى تنتبى بها هذه الحبال حاليا . وقد نقش رأس دبوس قتال الملك 
العقرب الشهير برسوم لساريات يفعت فوقها أقواس وطيور مختوقة » بيها هناك رموز 
أخرى رفعت أمام الملك . 


ديوس قتال الملك العقرب- 
متحف الأشموليان. 


وعلى كل من صلاية نعرمر ودبوس قتاله - وهو الملك الذى يرجح 
أنه «مينا» الذى ذكرته المدونات المتأخرة - نجد تسجيلا معاصرا لأحداث توحيد 
مصر العليا والسفبى نحت سيطرة حآم واحد بها مجموعة من أربع ساريات على قممها 
ابن أوى ثم شكل بيضاوى غامض (يشبه الرمز اللاحق للإله «خحنسو» الطيبى) ثم 
صقرين » وجميعها حمولة أمام الملك المنتصر 5 


وبالمقارنة فإن مثل هذه الساريات كانت تشاهد عادة خلال العصور التاريخية 
فى مناظر' الأعياد ومواكب الاحتفالات » وحتى «كليمنت السكتدرى 5ه ممعت 
دنتحمهاه» الذى كتب ف القرن الثالث الميلادى يروى نا أن المصريين ما فوا 
حتى ١‏ ذلك القرن المتأخر «يحملون فى مواكب أعياد المتهم تماثيلا ذهبية تمثل كلبين 
وصقراً وطائر أبيس» . وتظهر إلى جانب هذه الساريات نقوش مصاحبة لا تشير 
إلى صلتها الرمزية بآلة معينة » فعلى هذا كانت رموزا لمعبودات كان المصريون منذ 
بواكير حياتهم الحضارية يحملونها معهم إلى أرض المعركة أو ساحة الصيد أو فى 
احتفالاتهم بأعيادهم المقدسة , 

ولقد كان هناك فضلا عن ذلك ضرب آحر من ساريات الأعلام استُخدمت 
فى العصور التاريخية » يكت فوق كل منها رمز أو اسم مقاطعة أو إقليم من تلك 
الى كانت مصر مقسمة إليها إداريا » أطلق عايها اليونانيون 
أسم «نمسه8» (قطاعات) . وكان عددها يختلف قليلا من مرحلة تاريخية 
لأخعرى 2 لكن الرقم التقليدى الذى وصلنا من العصور التاريخية فى شكل قوائم 
بأسماء هذه الأقاليم كان اثنين وعشرين لمصر العليا وعشرين لمصر السفلى . و 
تمثل البقايا المتأحرة التى الت إليها دُويلات المدن المستقلة فى عصور ما قبل 
التاريخ » والتى انذمجت تدريجيا ثم وُحدت بالقوة قبل العصور التاريخية فى مملكتين 
إحداهما للدلتا والاتحرى للصعيد " . 

ولقد حملت هذه الأقاليم أو بقاياها المتأحرة أسماء يونانية مشتقة من أسماء 
عواصمها فى الفترة البطلمية (فمثلا إقلم ‏ «ليكرنبوليس وناممممغاز]1» كان اسعه 
المصرى الأصلى «سيوق منممن5» والذى آل فى النهاية إلى اسم أسيوط الراهنة) . 
وف النصوص الميروغليفية كانت أسماء هذة الأقليم مصطحبة دائما على وجه 
التقريب برسوم صاريات" الأعلام التى تمثلها » ولعل أقدم هذه الماذج التى وصلتنا 
هو اسم الإقلم الخامس عشر من مصر العليا فى عهد الملك «:وسر» مؤسس الأمرة 
الثالثة . 

ولقد كان الاستقلال السياسى والتشؤم لأقاليم مصر فى عصور ما قبل التاريم 
يسير جنبا إلى جنب مع التفرق الدينى لكل منها » فكل إقلم له معبوده الخاص به » 
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يحمل اسمه الذى يظهر فى شكل حيوانى أو مادى وتستطيع أن تقول إن الديانة 
المصرية فى مراحلها المبكرة - شأنها فى ذلك شأن الحياة الروحية للجماعات 
البشرية فى المراحل البدائية منها - كانت ديانة فتيشية ‏ . فالمعبود الى هو إله 
المدينة وحاميها » وكان يُنْظر إليه باعتباره السلطة العليا وسيد المدينة أو المقاطعة التى 
ينعمى إليبا . واختفاء العديد من الآلحة المحلية هذه بمرور الوقت يُعْرَى أساسا إلى 
تعاظم مكانة آلهة محلية أخرى منافسة طحاء بفعل تصاعد النفوذ الاقتصادى 
والسياسى للمدن أو الأقالم التى تمثلها الأخيية . مما يفضى ف النهاية إلى تضاؤل 
الأولى منها ورفعها إلى الظل ماما » أو امتصاصها فى أقانم الآلهة الأعظم أهمية وفى 
حالات أخرى كان ذلك يأخذ صورة اندماج معبودين متشابيين فى صفاتهما فى 
كيان معبود واحد . 


وقد كان لاستخدام الأعمدة أو ساريات الأعلام هذه للتعبير عن المعبودات 
المبكرة - أن أتخذ المصريون عند بدء انحتراعهم للكتابة شكل هذه السارية كعلامة 
هيروغليفية للدلالة على المعنى العام للإله أو المقدس . وبالرغم من أن الأشكال 
المتأخرة لهذه العلامات الدالة على المعنى الملكور أصبح يشبه كثيرا منظر فأس ‏ 
كان فى مقدور علماء المصريات تمييزها دائما » لكن التنفيذ المتقن المتطور » 
والألوان التى أضهيت على علامة الفأس أخفت حقيقتها الأصلية التى خرجت من 
صلبها » فالشكل الأول المبكر ها منذ عصر الأمرات يحمل بوضوح القطعتين اللتين 
تمثلان علمين يخفقان أففيا فوق الصارية والتى تطورت بدورها من رموز صاريات 
معبودات عصور ما قبل التاريخ » والتى كانت تخفق فى شكل بيضاوى » أو تتدلى 
رأسيا إلى أسفل » وقد كانت العلامة الميروغليفية المذكورة تقرأ «ثثر #ألانات» فى 
اللغة المصرية » ثم أصبحت تنطق «نتى 16ن<» فى اللغة القبطية بعد ذلك » وهى 
الكلمة التى استُخدمت للتعبير عن الله المسيحى بعد ترجمة العهد الجديد أو 
الإنجيل إلى اللغة القبطية فى القرون الميلادية الاولى " . 


جد جز 2 


المعبودات الرئيسية ف المرحلة المبكرة 


ومن الأعمية اليالغة الآن تقديم بيان عن المعبودات الرئيسية التى انبفقت من 
المرحلة «الفتيشية» المبكرة » وسيتضمن ذلك البيان بالضرورة المعبودات التى وردت 
فى آثار الأسرات الأولى » وكذلك بعضها الذى ظهر فقط فى وثائق متأخرة . وإن 
عدم عثورنا حتى الآن على مظاهر لها ء أو كتابة عنها على الآثار المبكرة يمكن أن 
يُعْرَى إلى الصدفة وخدهاء ‏ أن هذا السرد يرتكز أساسا على منهج تصنيقى 
طبيعى يعتمد على الرمز الحيوانى أو المادى العقيدى وليس على أساس جغراق » 6 
يجدر أن نوه إلى أن اعتادنا أساسا على أسماء معبودات تنتمى إلى مصر العليا يرجع 
إلى نقص معلوماتنا عن الديانة «الفتيشية» المبكرة فى مصر السفل كا ذكرنا من 
قبل . 

والحق أنه يندر العثور على أشكال أو صور حيوانات أو أشياء مادية مقدسة 
ترمز مباشرة لمعبودات بعينها ؛ وإن كان استنتاج وجودها يتم فى معظم الحالات من 
مناظر الحيوانات أو الأشياء التى تُستخدم باعتبارها علامات فى كتابة أسماء هذه 
الآلهة . وبعض هذه الحيوانات كانت ترسم فى هذا الإظار السابق فى مظهرها 
الحى 0 أو مستقرة على قاعدة مزودة بصو جحانات تيجان وريش » أو ممثلة فى أوضاع 
متنوعة وإن اخختلفت من رمز لآخر . ونحن نقدر أن هذه الرسوم كانت تمائيل أو 
أشكال منحوتة أصلا من الخشب أو الطفلة أو المعدن ٠.‏ ويؤيد ذلك ثبوت وجود 
تماثيل للآلهة منذ هذه الفترة البعيدة من حوليات ملوك الأسرا ت الثلاث الأول ؛ 
حيث كان نحت تمثال منهاء يعد مناسبة أو حدئاً هاما يؤرّخْ له فى هذه 
الحوليات » فعى سبيل امثال أن السنة التى تحت فيها تمثال الإله «أنوييس 
وتضهة» ورد ذكرها فى عهد الملك الثافى من الأسرة الأول . 


01 ذا ث ل 11 4 5 27 3 3113 


معبودات على هيئة الحيوائات والطيور 


ولقد كان الإنسان المبكر ينظر إلى الحيوانات الببية - رغم كونها هدفا 
للصيد - -, نظرة ملؤها اطيبة والرهبة » بسبب ضراوتها أو قوتها » فعل صلايات 
العصور المتأخرة لا قبل التاريخ بد صوراً للأُسود والثيران الوحشية ترمز للسلطة 
المسيطرة » وهى ترمز بالمثل للملك «نعرمر» فى صلايته الشهية وهو يطأ تحت 
قدميه أعداءه الذين ألحق بهم الحزيمة . وظهرت اللبؤة وئيس الأسد باعتبارها معبودة 
فعلية حاملة أسماء عديدة تختلف باختلاف أماكن تقديسها فى البلاد فهى «مائيت 
ألهاة» فى الإقلم الثانى عشر من مصر العليا » 5 تظهر لأوْل مرة فى مقابر الدولة 
القديمة «بدير الجبراوى اسدءطههاهء +م0» *" 2 وهى «محيت غلط4818 فى «ثنى 
ون1» ”"" بالرلاية الثامئة » والتى يمكن ان نستشف آثار عبادتها فى الأسة الأول » 
وهى ايضا «بخت )عطاءم» فى موقم «اسطبل عنتر 5ملتسهاعة ومعمة» 9" 
بالإقلم الثامن أيضا بالصعيد وان لم نشهد عبادتها تحت الاسم الأخحير إلا منذ الدولة 


1 
5 1 37 

2 51 اك 

اه 


الإنهة « مسخمت » تقف خلف زوجها الإله ه بتاج» 
رب مثق ٠‏ وقد مثلت هنا بجسم سيدة ورأس 
بوه يعلوه قرص الشمس . 
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أما عقيدة الثور الوحشى فيمكن استنتاجها فقط من العصور المبكرة من 
ساريات أعلام عدة أقالم فى مصر السفل » وكذلك فرس البحر الذى عرف تقديسه 
فقط منذ عصر متأخر نسبيا» هو عصر الدولة الحديثة » بينا قدس امساح فى 
أماكن متعددة بكل أنحاء البلاد » نخص منها «الجبلين ودندرة وسايس» » وق 
فترات لاحقة فى موقع «الفيوم» وقد كان اسم المعبود التمساح «سوبك علمطن8» , 
والذى حرفه اليونائيون فى لغتهم إلى «سوخوس ووطعده» 9" , 


رموز للإله وسويك» 


وقد عثر على العديد من اتماثيل الصغيرة للقردة » ركذلك رس ها على 
يطاقات عاجية ترجع جميعها إلى العصور التارضية مما يرجح تقديسها منذ وقت 
مبكر 3 وربما كانت بمارسة عبادتها ق مدينة «خمون متتتمطكل» أو 500 
الحديئة بالصعيد الأوسط » والتى أطلق عليها اليوثانيون بعد ذلك 
اسم «هرموبوليس» *" ) وقد سبقت هذه العقيدة عبادة الإله «نحوت طامم1» 
أو «جحوق» *" فى «الأثمونين» » ورمزه المقدس الطائر «أبيس» فى هذه المدينة 
عل ما يبدو . والقراءة الأصلية لاسم القرد المقدس غير مؤكدة » وإن كان أسمه 
يعد ذلك «هدج جور © - ز1160» ببعنى «الأبيض العظم» أو «أنصع العظماء 
بياضا» . 


أما الرمز الحيوائى للمعبود «ست طاناهاه8» ”" 5 يظهر على أحجار مقابر 
الأسة الأول فهو يمثل حيوانا يشبه الحمار » له أرجل طويلة واذان طويلة أيضا 
مستعرضة وذيل قصير قاتم . ؟ا يبدو أن المصريين الأقاتل حوروا ذلك الرمز منذ 
الدولة القديمة على الأقل إلى شكل حيوانى غريب أقرب شبهاً إلى كلب رابض بعنق 
مستطيل واذان مربعة ومقدمة وجه طويلة مقوسة وذيل قاثم » ول يكن من المستغرب 
أن فشلت جهود علماء المصريات فى تميز الأصل الحيوانى لهذا الكائن 


الرمز الحيواتى للمعيود ه ست » 


تميمة تمثل المعبود « ست » يلبس التاج المزدوج 


ولقد كان مهد الإله «مست» هو مدينة «إنبويت #تزهطهظ» (أمبوس 
5 باليونانية) وهى فى المقاطعة الخامسة من مصر العليا » تقع بين الموقعين 
الحديثين لقريتى «نقادة» «وبلاص» » ولقد ازدهرت «أمبوس» منذ عصور قبل 
الأسرات » يدل علي ذلك مقابر ٠‏ هذه العصور المبكرة والممتدة إلى جوار هذه 
المدينة ومع قيام الأمرة الأول انتشرت عقيدة المعبود «ست» خارج حدود المقاطعة 
الخامسة » وأصبح «ست» «إله الوجه القيل» والممثل لهذا الجزء بأسره من البلادء» 
وغدا بصلاحيته هذه منافساً خطيراً لعقيدة «حورس 150605» 2 وهى منافسة 
شكلت ملاح هذا الإله فيما بعد » وكذلك مصيو وهو موضوع سنناقشه لاحقاً 
فى الفصل الخاص به . 
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ولقد كانت - عبادة «الغزال مدماءنهدجور0» 9" فى المقاطعة السادسة 
عشة من مصر العليا ثابتة من توارد ظهور هذا ا حيوان رمزا لحا » وهناك مثال يمكن 
أن يستشهد به على ذلك من عهد الملك «زوسر» ف الدولة القديمة » وإن كانت 
عقيدة ذلك الحيواك المقدس قد النحسرت منذ وقت مبكر لحساب 
الصقر «حورس» . 

ولقد قام المصريون باسعناس الكلاب منذ عهد قديم للقاية » وذلك ريما 
لفائدتها أثناء طراد الصيد » واخحتيرت أنواع عدة منها فى أماكن مختلفة باعتبارها رموزا 
مقدسة » وهى أنواع يصعب تمييز أجناسها العلمية حاليا بوضوح من الرسوم التى 
وردت فيها . وكان أكثر هذه الأنواع ظهورا فى هذه الرسوم ذلك الذى حمل 
اسم «أوبواوت أسهناوتة» (فاتح الطريق) © معبود «اسيوط» [صورة رقم ]١‏ 
والذى يدل معنى اسمه هذا على طبيعته فى الكشف والتجوال ء وربما كان ذلك 
الاسم مجرد نعت حيث أن اسمه الحقيقى والذى ورد منذ عصر مبكر تماما 
كان «سد 5608» والذى كان رمزه الذى يعلو ساريته يشبه تماما فى مظهره 
رم «أوبوات #تتهنونا» . ومنذ نبايات عصور ما قبل التأر يخ كانت سارية المعبود 
المقدس «أوبواوت» أو لواقه يحمل أمام الملك فى ساحة القتال أو مواكب النصر» ' 
ويدل الاسم اليونانى «ليكونبوليس كتامجدمط!هآ» «لأسيوط» ومعناه مدينة الذئب » 
أن الأغريق قدروا أن الحيوان المقدس للمعبود «أوبواوت» هو الذئب »ء أو رما كان 
كلبا وحشيا حيث أن «كليمنت الاسكندرى هنتفههعلة ,ه ؛معسوات» قد أشار 
إليه ببذه الصفة الأتحية لكن كان هناك على الاقل كلب حقيقى مقدس هو «أتوبو 
«مصسدهع 9" يعرف الآن باسمه الذى أطلقه عليه اليونانيون وهو «أتوييس 
عنصدهة» وكانت عقيدته تمارس فى عدة أماكن بالإقلم السابع عشر لمصر العليا » 
والتى عرفت عاصمته فى العصر اليونائى باسم «كينوبوليس وناموم ه41 أى مدينة 
الكلاب - وكان الحيوان المقدس رمز المعبود «أنوبيس» يُمثل راقدا وعلى ظهره ريشة 
نعامة [صورة رقم 7] . ومنذ زمن يصعب التكهن به كان «أنوبيس» إها للمول » 
وحاميا للمدافن . وقد يكون سبب ذلك هو أنه كان قديما ينبش القبور بحشا عن 
عظام اموق ؛ فكان تقديسه ضريا من التقرب الحاث له لانقاء شره » وإحالته إلى 
حامى من حماة عام الأموات . 
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ولقد كان هناك رمز حيوالى لكلب آخر له صلة وثيقة ثيقة بالمول هو «خنتى - 
أمنتيو نااشع سك - ألصعط3» " ويعنى أسمه «المقدم من أهل الغرب» وك يظهر من 
اسمه فإنه كاث الإله الأصسل لأييدوس م اندج بعد ذلك فى لاله «أوزيريس» ووحد 
تماما فى كيانه .” يا ظهر كلب أو ابن آوى مقدس آخر منذ وقت مبكر ف الأسبة 
الرابعة يبدو أيضا أن له صلة بالموق حيث رُسم فى شكل محنط » لكن لا نعروف 
مركز عبادته الأصل أو حتى اسمه . 

أما الإلغة الأنثى «مافدت »فكهكة» *" ورمزها الحيوانى المقدس هو الهرة أو 
ربما الهس ولقبها «سيدة قلعة الحياة» فقد كانت معروفة منذ الأسرة الأولى أنها المعبودة 
الحامية من لدغات الثعابين » .حيث كانت القطة المصرية وكذلك الفس دائما فاتلة 
هذه الكائنات السامة وأَيضا فإن مركز عبادة الإلحة (مافدت) الأصل غير معروف . 

والرخمة أو أثثى النسر كانت الرمز الحيوافى المقدس للإلهة «نخبت 
أأططئاه2» [صورة رقم “7] التى كان محل عبادتها فى مديئة «انخاب» أو «الكاب» 
الحديثة كا تحول إليه الاسم المصرى القديم على ما يبدو”" » وهى فى المقاطعة الثالئة 
من الصعيد . ويبدو أن هذه الإلحة لم تمئلك اسم مميزا خاصا بها » حيث أن «غخبت 
#طنا216» يعنى ببساطة «سيدة الكاب» . ولقد أضحت هله الإلة فى عصر ما 
قبل الأسرات الإلهة الرئيسية للصعيد » ورمزه الذى حمله ملوك عصر الأسرات فى 
ألقابيم بعد ذلك طوال العصور التاريخية . ولقد كانت هناك إلهة أخرى يرمز لما 
أيضا بالرخمة هى المعبود «موت ربة أوشرو #عمطوه1 6ه غنا/0» وهى منطقة تُعد جزءا 
من مدينة طيبة وإن لم يرد لها ذكر قبل الدولة الوسطى . 

وعقيدة الصقر «حورس 5دمه84» [صورة رقم 4] كانت لها أهميتها العظم 
منذ عصور ما قبل التاريجم 7" واسمه بالمصرية القديمة «حرو «6,ه3ة» 
يعنى «الساحق» ء وهو اسم يناسب طائرا من طيور القنص يرق فى تحليقه إلى 
مسافات عظيمة فى ارتفاعها . وقد ميد حورس فى العديد من المقاطعات التى 
التشرت فيها عقيلته قادمة من مركز هام لا فى «نخن صعطلميم» 
أى «هيراكونبوليس» اليونائية «الكرم الأحمر, » الحديثة فى المقاطعة الثالثة من 
الصعيد . وإن كان يساورنا الشك أن هذا المركر هو الموطن الأصلى هذه العقيلة » 
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وقد اختلف الدارسون فى تحديد هذا الموطن . فبعضهم يرى الموطن المبكر ى 
مدينة «بحدت #6واء8» بالدلتا على الرغم من أنه منذ وقت يعود إلى بدايات 
العصور التاريخية كانت مكانة «حورس» قد توطدت ف «هيراكونبوليس» » بل 
أصبح الرمز المقدس لملك مصر العليا الذى غرف بدوره باسم «حورس» باعتباره 
لقبا دالا عليه » ولقد كان لحورس قارب بمثل فيه عابرا الأفق » وهو بهذا كان يعبر 
عن طبيعته كإله ساق . 


وهناك مركز هام أيضا لعقيدة ذلك المعبود فى الصعيد عُرف باسم «محدت 
مكناع8» مكان مديئة «إدفو» الحديئة وعُرف به تحت اسم «حورس» بحدق أو 
الادفوى . وإلى جوار ذلك كان الصقر الطائر المقدس رمزا للعديد من المعبودات 
الموجودة فى مختلف المواقع بمصر والتى توحدت فى وقت لالحق مع «حورس» . منها 
على سبيل المثال المعبود «خنت ختاى إقاططاعامءط1» 9" ومركزه بلدة «أتريب» 
بالدلتا » وقد عُرفت عقيدته فى عصر متأخر نسبيا ء وهناك إله صقر آخر من 
مدينة «سحيئو لللاعط136» أو «زاوية الميتين الحديئة» ”" فى المقاطعة السادسة عشرة 
من الصعيد ٠.‏ كا أننا تعرف معبودا تر تحت اسم «حورس الشمالل» ذكر ف 
وثائق لاه سرة الرابعة » ومركز عقيدته فى المقاطعة الثالئة عشرة بمصر الدلتاء وربما أطلق 
عليه هذا اللقب تمييزه عن «حورس» الأصل الواقعم إلى الجنوب منه 
فى «هيراكوتبوليس» . ولقد كان هناك أيضا معبودان من الصقور دسا فى كل 
من «قفط ومامهغ1» فى المقاطعة الخامسة و«أفروديتوبوليس» فى المقاطعة العاشرة 
وكلاهما بالصعيد , 
واسم وموطن عبادة الطائر المقدس «ابيس 1015» "" تلك التى كانت لا 
صلة وطيدة بالاله «تحوت 5:هط1» غير معروفين لنا » وقد وجدت اثار هذه العقيدة 
منذ الأسة الأولى . وتبدو ساريات أعلامه المرسومة على صلايات عصور ما قبل 
التاريخ مرجحة أصله الصعيدى . وقد حصل هذا المعبود على لقب «سيد 
خمون» (إنسبة إل «الأشهونين» الديثئة «هرموبوليسٍ باليونانية كثامم0م11») منذ 


الدولة الوسطى وأضحت منذئذ وحتى العصور المتأخرة )5 التاريخ المصرى أعظم 1 
مراكز عقيدته أهمية . 


ولقد كات الصل أو الكوبرا الرمز المقدس للاطة الأنثى «وادجت 
أمزهزلء!1» [صورة رقم ه] وهذا الاسم يعنى «المخضراء» 9" وقد كان مركز 
عقيدتبا مديئة «بوتو مانظ» فى المقاطعة السادسة بمصر السفل » وقد أضحت هذه 
الإلحة رمزا الملكة الدلتا وعاصمتها هى أمدينة «بوتو» فى ذات الوقت ء وقد أبقى 
على لقبها بعد التوحيد السيامى لمملكة الدلنا والصعيد » وأصبح مع لقب المعبودة 
الرخمة «نخبت» [صورة رقم ] رمزا مزدوجا للقطرين الموحدين *" , 
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املك « تحتمس الثنائث » بين 
الإلهتين ه وأسجث ولخبت» 


وعلى ما يبدو كان غموض طبيعة الدورة الحياتية للضفدعة بالنسبة للمصريين 
هرو الأمر الذى حدا بهم إلى تقديسها بسبب خصائصها الإتحصابية تحت أسم 
المعبودة جحكات 166ة» " منذ الأسة الرابعة على الأقل » وكانت عقيدتها مركزة 
فى مدينة ««أنتينوبوليس وتاممدممامخ» واسمها المصرى «حيور ه:131» بالمقاطعة 
السادسة عشرة من الصعيد . 
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ومن المثير ندرة اتخاذ السمكة كرمز حيواى لمعبود ماء ومن ذلك ما عرفنا 
عن الإلحة الدلفين «نرس 5عمه21» أو ريما «نسر ععوعلة)» 0" منذ الأسرات الأول 2 
وكانت رمزاً للمقاطعة السادسة عشة بالدلتا » م عرفت أيضا إهة أخرى 
هى «حائمحيت اتطعصعة8» مذ الدولة الوسطى فى هذه المقاطعة “" , 

وقد اتطيعت فى عنيلة الاين الشعمين فى مصر الانصائص الميزة لبعض 
الحيوانات التى ارتبطت حياتهم بم » فالثور والكبش قد أثرا على هذه اخيلة بقدراتهما 
الإنتاجية وقواهما الإتحصابية » أما البقرة فقد ألهمت عنايتها الفائقة بوليدها وحنوها 
عليه مفهوم تقديسها كرمز للأمومة . وتعود عقيدة العجل «حالى اودة5» بالمصرية 
و «أبيس عنطه باليونانية» 59 إلى الأسرة الأولى - على الأقل - فى مركز لها فى مدينة 
منفاء كا أن عقيدة عجل أخخر هر «مرور 8800# بالمصرية و «منيفيس 
نوهلا باليونانية» إلى نفس الوقت تقريبا » وإن كنا لم نتعرف عليها إلا متأخرا » 
ونحن نعرف القليل - فيما عدا بعض 0 - عن بعض هذه العجول أو الثيران 
المقدسة وكلها على الأنجح من الدلتا » متها على سيبل المثال «العجل الأبيض» » 
و«العجل الأسود العظم» و«العجل العظيم» و«العجل المكرس» وكلها تظهر فى 
الدولة القديمة » وقد نالت درجة أقل أو أكثر من التقديس وبينا كان للاثنين 
الأنحيرين كهنة أو خدم الإله » فإن «العجل الأبيض» وكذلك «أبيس» لم يكن 
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لغ ها 


. الملكة « نفرتارى » تقدم الزهور للإلهة ٠‏ حتحور » على هيئة بقرة 


لل 


هما إلا سدنة أو حفظة فقط يقومون على رعايتهما لا يرتقون إلى رتبة الكهانة » 
ونعرف أيضا فضلا عن ذلك أن العجل «الأسود العظم» كان رمز المعبود المقدس 


للمقاطعة العاشة بالدلتا . 


أما عقيدة «البقرة المقدسة» فقد وجدت طا عدة مراكز » منها الاقليمان 
السابع والثانى والعشرون فى مصر العليا والإقليم الثالث من الدلتا . وفى عصر مبكر 
للغاية كان الرمر الحيوانى المقدس للأفة «حتحور» [صورة رقم 4 2 0] 
فى «دندرة» هو البقرة 7" » متوحدة معها تماما » ولذلك فإنه فى الرسوم المبكرة 
يصعب الفييز بينبما حيث صورت على سبيل المثال على لوحة املك «نعرمر» برأس 
إنسالى وأذنى وقرنى البقرة » ا ظهرت أيضا فى هذا الشكل داخل مقبرق . 
الملكين «جر 2386» «وعربابيا هاطهص8© من الأسرة الأولى . 
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أحد الأعمدة المتحورية بالقاغة الكبرى لمعبد أبى 
ستبل الصغير بالنوية. 


-_--- 
م 


نا 
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ومنذ الأسرة الأولى عرفنا عن وجود عقائد الكباش المقدسة وفى عهد متأخر 
عن ذلك عرفنا الإله «خنوم صلم ©" معبود جزيرة الفنتين فى المقاطعة الأول 
لمصر العليا ورمزه الحيوانى المقدس الكبش » وكذلك كبش «عنبت ا#مسصه» "" وربما 
أيضا كبش مدينة «منديس معووعللل ”" من المقاطعة السادسة عشرة لمصرالسفل 
وقد توحدا أو ارتبطا بشكل وثيق على الأقل مع رمز عقيدى ثان لكبش آخر 
هو «حارشاف مقطسبوة» ”7“ ومعناه «الذى فوق بحيرته» وظهر فى اليونانية باسم 
«حارسانيس ©#طمود]» وذلك فى مركز له بمدينة «هيراكليوبوليس 
حدعةل8 دنادمههاكلة:ه1» بالمقاطعة العشرين من الصعيد » وجميع هذه الكباش تمثل 
أو تصور حية أو فى وضع جالس فيما عدا واحد منها هو «خرف 16787» فيظهر 
فى شكل كبش محنط وفى وضع الرقود » وهو ينتمى إلى مركز ليست له أهمية قيب 

5 2 : 
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الإله ه حرشف » برأس كبش وجسم إتسان 


الإله د آمون دخ » 


رف 


مدينة «اليتوبوليس عاوصماعة» فى المقاطعة الثانية بالدلعا 9 . وكل هذه الكباش 
السابق ذكرها هى من الأنواع المصرية الأصل والمنقرضة خلال عصر الدولة 
الوسطى ذات القرون الافقية والمتموجة والمعروفة علميا باسم (ومعءنهده! 0:15 
عفنام روعد مه هلقم) » أما الكبش المقدس الذى كان رمزا للإله امون فقد عرفتاه 
فقط منذ الدولة الوسطى وبعدها» وهو من النوع ذى القرون المقوسة والذيل 
العريض والذى عرف علميا باسم (دعهنام زوعة معتاهام 15م0) . 


والالغة «باستت اعامة8» [صورة رقم 8 ٠‏ 1] التى كانت القطة حيوانها 
المقدس ثبت وجودها منذ الأسرة الثائية على الأقل » ما أن اسمها اشتق من اسم 
مدينة «باست أوة8» (بوباسطس دناكهطناظ فى اللغة اليونانية) وهى مركر عقيدتها 
فى الإقلم الثامن عشر من مصر السفل » والأرجح أن حيوانها المقدس لم يكن أصلا 
القطة بل اللبؤة إلفن . 
العقائد الذياتية 


ولقد كانت العقائد النباتية حتى بواكير العصور المعروفة لنا نادرة » وإن 

كانت لدينا أدلة كافية على وجودها . فقد كانت هناك مقاطعتان بمصر العليا تحمل 
ساريات أعلامها رمزا فى شكل أشجار يصعب علينا تمبيز نوعها » » وإن كان من 

المحتمل أن تكون إحداها هى الشجرة المسماه «الشثل» (أولياندر ععلصمعام) من 
النوع الداتم الخضرة . وقد اعتبرت بعض الأشجار المعينة - خاصة الضحخمة 
منها - قاعدة أو مثوى لبعض المعبودات ٠‏ فهناك شجرة جميز على مقربة من مدينة 
منف » كان يعتقد أنها مستقر لإلحة أنثى طيبة تنفع الناس بيركتها » وقد وحدت مثل 
هذه المعبودات المرتبطة بمثل هذه الأشجار مع الإلحة «حتحور» منذ الدولة القديمة 
التى منحت لقب «سيدة الجميزة» . ولقد كان من المعتقد أن أرواح الموقى القادمة 
من المدافن لمجاورة على شكل طيور تجد فى ظل الجميزة الواوف حاجتها من الطعام 
والشراب » تقدمها لها الإلمة اللنية التى تقطن هذه الشجرة . والحق أن هناك 
نباتات ارتبطت باسم 7 أو إطة معيئة وقدست نزولا على ذلك الاعتبار » وإن لم 
ينظر إليها كرمز أو مظهر لهذه الإلمة المرتبطة بها . 
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عقائد مرتبطة بأشكال مادية غير حية 


والعقائد المرتبطة بأشكال مادية غير حية هى ظاهرة «فتيشية» بالغة القدم 
ف تأريخ الديانة ومنها المصرية » شأنها فى ذلك شأن العقائد الحيوائية والنباتية » وقد 
ارتبطت هذه الأشياء المادية بالمعابد أو بالملك الحم وطبيعتها الأصلية البعيدة غير 
معروفة لنا فى معظمها » ويبدو أن قدامى المصريين حتى فى عصورهم المبكرة جدا لم 
يدركوا أيضا كتبها . ففى مدينة «هليوبوليس عناموضاءةة» 7" - وهو اسمها 
اليوناق - كان هناك عمود أو تُصْبٌ مقدس يسمى «يون «هلا» اشتق منه الاسم 
المصرى طا «إيونو «عدملآ» والذى عرف باسم «أون 09» فى التوراة بعد ذلك » 
وكان ا لدي فى هذه المدينة أيضا حجر مقدس هو ال «بنبن «عطامع8» على شكل 
قد تكون السبب فى أن أعتبيت المسلات بعد ذلك رمزا ومستقرا للشمس 
5 كا مرف أيضا نصب أو عمود آخر هو ال «جد 4ه[8» يأخذ شكل 
حزمة مضمومة من سيقان بات غير معروف كانت تقدم له القرابين وتقوم على 
حدمته المقدسة كهلة مختصون به » وهو مرتبط على نحو ما بالإله «أوزيريس 
0:1 [صورة رقم ]٠١‏ » منذ وقت مبكر » على الرغم من أن العمود «جد» م 
يكن مرتبطا أصلا بعقيدة أى إله بعينه » كا كان هناك عمود آخخر خشبى » له تاج 
فى شكل زهرة البيدى تعلوه - بدوره - ريشتان وهو الرمز المادى المقدس 
للمعبود «أو اخ طكانا» إله مدينة القوصية (قرب مدينة «مير» الحديثة) فى المقاطعة 
الرابعة عشرة بالصعيد » ويبدو أنه لم يكن فى الأصل سوى تُصب ارتبط على نحو ما 
مع العقيدة امحلية للإلهة «حتحور» هناك 


وقد اعتّبر الكثير من رموز السلطة والقوة كالصولجان والعصى وعلامات 
الملكية ب؟ثابة أشياء مقدسة ء فالصوجان «سخم سعطعامة» ويعنى اسمه «القرة» 
كان يرمز للسلطة وهو محل لقوى إطية تحبوه بقداسته ومضمون ما يرمز إليه » وتحمل 
الآلحة بدورها صولجاناتها الخاصة بها » وتلقى عبادة خاصة بها فى سعابدها . وعندما 
أضحت مدينة «أبيدوس» مركراً من مراكزر عبادة «أوزيريس» كان صولجان هذا 
الإله - ويطلق عليه أيضا اسم «سخم» - له قداسته الخاصةء وقمة هذا 


ه؟ 


الصوجان الأوُْزيرى عبارة عن غطاء ذهبى له وجه إنسافى تعلوه ريشتان » وف وقت 
متأخر مكل هذا الغطاء الذهبى برأس بشرى مكتمل رما من اعتقاد سائد بأن رأس 
الإله «أوزيريس» قد دفنت بعد مصبعه المأسوى فى منطقة أبيدوس 4ع أما 
صولجان الإلحة ة «إيامرت غنصةة» فهو يعود فى أصله إلى ماض بعيد » وكان على 
شكل عصا راع تعلو قمتها ثلاثة وربما أربعة أضلع خخشبية أفقية الشكل ومقوسة فى 
طرفيبا » وكذلك يعلو قمة هذه العصا بالإضافة لذلك ريشة واحدة . 

وربما تعود قداسة اللحية الاحتفالية للملوك وهى لحية صناعية إلى عهد 
الملك «واجت أو جت #وزل» ”من الأسرة الأولى وكانت ترمز لقوة مقدسة غامضة 
تسمى «دواور #66-ةنا©» وتعنى تقريبا «المنتمى العظم للفجر» . ويعد الدرع 
الذى يحمل سهمين متقاطعين هو الرمز المادى المقدس للإلهة «نيت 15ع20» ذات 
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« سشاتء إلهة الكتابة ودور الوثائق تمسك قلما 
باليد اليمنى وجريد نخل بالين اليسرى ‏ حيث 
تقوم بتسجيل سثوات حكم الملك وأعماله ؛ وغلى 
رأسها عود تنبثق منه سبع وحسدات تحيط بهم 
هن أعلى ما يشبه القرنين المقلوبين. 
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الطبيعة الحربية وهى من أقدم المعبودات التى نعرفها » وموطن عقيدتها الأصلى هى 
مدينة «سايس ونو8» " عاصمة المقاطعتين الرابعة والخامسة بالدلتا » وقد انتشرت 
عبادتها بعد التوحيد السياسى للقطرين فى الصعيد بمثل ما كانت منتشة فى الدلتا من 
قبل . 

أما الإلحة «سشات عقطيه8» ربة الكتابة © فكان يجسدها أصلا عمود أو 
تُصب على قمته شكل نحم ؛ بيئا كان رمز المعبود «حا 833» * ريب الصحراء 
الغربية هو شكل سلسلة جبلية من قمتين أو ثلاث ترتفع على سارية أو لواء ذلك 
الإله » أما الرب «إميوت غدلصة» أو «الملتف فى أربطته» فكان رمزه المادى المقدس 
هو عمود أو نصب معلق به جلد حيوانى » وقد وُحد «إميوت» مع الإله «أنوييس 
وأطدصة» رب الموق منذ بداية الدولة الوسطى » وأخيرا كان هناك عمود أو صب 
الإله «مين هنة» الذى أمنا آنفا إلى ظهوره على إحدى صلايات حضارة «ثقادة» 


الإله «.حاء ٠‏ سيد الشرب » يحمل على رأسه رهز 
الصمراء , وق يده حربه يحمى بها التوق من أي 
مكروه. 


يا 


قرب نباية عصور ما قبل التاريخ » وان كان طبيعة هذا العمود ما زالت غامضة » 
بل وأحيانا تختلف صورة بعضها عن البعض » وإن كان ظهوره فى عصر «نقادة» 
أخذ شكل نصب منحوت من حجر أو خشب قد يكون سهما أو حربة ذات 
رأسين . 

والانتقال العام من مفاهم ومظاهر الديانة (الفتيشية) بأصولها المحيوانية 
والنباتية » أو بأشكاها المادية غير الحية - وعلى النحو الذى عرضنا له - إلى 
الصورة البشرية أى «أنسنة» المعبودات - إذا صح التعبير - حدث علي أرض مصر 
عندما أحرزت الحضارة المصرية درجة معينة من التمدين » 5 كان الشأن فى الحياة 
الزوجية للشعوب الأخرى . وقد نجهم هذا التطور من نخلال اتجاهين حفرا مجراهما فى 
تاريخ البشر الفكرى , أوهما انجلاء الكثير من الغموض ومن ثم الرهبة والافتتان 
بمظاهر الحياة الحيوائية والنباتية من جانب » وعالم الطبيعة أو المادة غير الحية من 
جانب آخر ء وذلك باتساع نطاق معرفة البشر عن هذه العوالم » وثافى هذين 
الاتجاهين هو تراجع تقدير المزايا الحيوانية أو الطبيعية البحتة » مثل جبروت قوة 
الوحوش أو القدرات الفائقة لتحليق الطيور الجارحة » أو لغرائز الأمومة فى إناث 
التيوانات وغيرها من المظاهر . وقد أفضى كل ذلك إلى أزدياد القوى العجريدية 
لدى البشر » فأضحت القيم المعنوية أعظم تأثيرا » وهى القيم التى تطورت وتبلورت 
مظاهرها فى الإنسان أكثر من أية كائنات أخخرى » فالمعبودات التى يعزى إليبا قدر 
جليل من المعرفة والقدرة » أصبحت تمثل فى صورة إنسانية فى النهاية ٠.‏ وعى ذلك 
فإن وضع الآلهة فى هذه الصورة هى علامة تحدد المرحلة الأخيرة هذا التطور » وان 
كانت هذه الصورة لم تشمل كل الآلهة » م لم تتأثر بها كل طبقات السكان بنفس 
القدر . فبينا الطبقات العليا متهم و والمتعلمة قد ارتفعت إلى مصاف لمقاهي 
الانسانية لالمتها » بد العامة الأكار بدائية من المزارعين استمروا أكثر احتضانا 
للمقاهيم الحيوانية والنبائية أو المادية القديمة » أى 0" يكادوا يتجاوزون كثيرا مرحلة 
الديانة (الفتيشية) . 
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أرباب فى صور بشرية 


ويبدو أن إسباغ الأشكال والصفات الإنسانية قد بدأت منذ وقت مبكر منذ 
عبايات عصور ما قبل التاريخ » ففى الصلاية الاردوازية للملك «نعرمر» فى بداية 
عصر الأسرات نهد رسم معبود ذى وجه إنسانى وإن حمل ذلك الوجه دي بقرة 
9 , وربما كان هذا الرسم يدل على الإلة «حتحور» وقد وجدت ثلاثة تمائيل 
للإله «مين 8815» عثر عليبا فى «كوبتوس 605م10» تعود تقريبا إلى نفس الفترة » 
وهى منحوتة فى شكل بشى يبدو منه عضو الإنتصاب المميز للإله مين فى 
وضع «الانتشار» » والجسد عار إلا من حزام » والرجلان ملتصقتان يبعضهما بيها ' 
النراعان مشدودان إلى الجنب » والرسغ الأيمن به حفرة لعلها كانت أصلا موضع 

تثبيت السوط الذى يعد أحد علامات الإله «مين» فى عصوره التاريخية اللاحقة » 
و واحدة من رعوس الفاثيل الثلاثة غير محطمة وإن شوهت ملاحها تماما رغم 
أثار اللحية الصناعية على وجبتيه » كا توجد أشكال مختلفة مخفورة على سطوح 
الفاثيل تمثل أسماكا وأصدافا لها علاقة بالبخر الأحمر على ما يبدو . والأمر الأكثر 
أهمية أن مثالين منهما يحملان شكلا غير مير الأصل » أصبح فى العصور اللاحقة 
كعلامة هيروغليفية استخدمت فى كتابة اسم الإله «مين» ويزيد ارتفاع اثنين منهما 
أيضا على افتراض أن حالتيهما الأصلية كانت أربعة أمتار . 

وقد سجلت حوليات ملوك الأسة الأولى مناسبة نحت تمثال لذلك الإله , 
وكتب اسم «مين» ببيثة ادمية ممسكا بيده العنى سوطا مرفوعا . وفى عهد 
الملك «بر إيب سن» 5 من الأسرة الثانية كانت الإالحة «وادجت لاه زفه 478 تمثل 
على الأتحام بوجه وجسم بشرى ؛ وكذلك الإله المدعو «اش ين رغم أن رأسه 
أحيانا يشكل عل هيئة بشرية . وأحيانا أخرى على هيثة رأس شبيه برأس الحيوان 
المقدس للإله ست ٠.‏ وهناك أثر منقوش - من معيد فى هليوبوليس - 
للملك «زوسر» مؤسس الأسرة الثالثة يحمل رسوما لآلهة صورت جميعا فى هيئة 
بشرية . 
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الإله « خنوع ؟ 3 


الإله 1# بجسم رجل 
ورأس لبؤة وثعبان ورحمه . 


وييدو أن مفهوم توحيد الإله «حورس» بالملك الجالس عل عرش » والذى 
يمكن إرجاعه إلى نبايات عصور ما قبل التاري » قد أثر إيجابيا على التطور نحو 
تصور الآلهة بشرا » فصقر «حورس» الذى كان يقبع على ساريات الأعلام 
استّخدم فى الكتابة الطيروغليفية خلال المراحل الميكرة من الدولة القديمة كعلامة 
للتعبير عن معنى إله أو معبود . وقد استبدلت هذه العلامة منذ الأسرة السادسة 
بعلامة أخرى تمثل شخصا جالسا ذا لحية للدلالة على الإله . 

ورغم بأثر الكتابة الميروغليفية نسبيا باتجاه تصور أشكال المعبودات على هيكة 
بشرية » إلا أنه كقاعدة عامة كان ذلك فى نقاط محدودة للغاية . إذ ظلت أسماء 
المعبودات - طوال التاريخ المصرى - تكتب بوساطة صور الكائنات الحيوانية أو 
النباتية أو الأشياء المادية غير الحية التى ارتبطت بها فى أصوها البعيدة م ذكرنا . 

والعادات الفكرية امحافظة للمصريين جعلت من الصعب التخلى تماما عن 
كل النصائص الحيوانية كرموز لمعيوداتهم . 
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وقد كان "من غير الممكن لديبم الإحلال التام لفكرة جديدة محل أخرى 
قديمة » وهم إما أن يسمحوا للفكرتين بالتعايش جنبا إلى جتب حتى وان تجاهلوا 
تناقضا واضحا فى بنية هذا التعايش الملفق » وإما - إذا أمككن - أن يمزجوا 
الفكرتين معا فى مركب واحد» فعلى ذلك كان الإله يُصُور غالبا يجسد بشى » 
لكن نادرا ما يعطى أيضا رأسا إنسانيا » بل يصور عادة برأس حيواق مع جسد 
بشرى وهو الرأس الذى اعتاد المعبرد الظهور به فى الأصل فالإله «حورس» يصور 
بجبسد إنسان ورأس صقر [صورة رقم 4]بيها «أنوبيس» يحمل على جسده الإنسانى 
رأس ابن آوى أو ربما كلب وهو حيوائه المقدس », أما «خنوم» فكان يحمل رأس 
كبش » وكانت هذه الإضافة أو المزج بين الرأس الحيوافى والجسد البشرى يتم بمهارة 
ومقدرة فنية فذة » حيث كانت الرقبة تغطيها طيات غطاء الرأس الذى يرتديه الاله » 
وكانت الإغلة «حتحور» رغم أنها تحمل رأسا بشريا ذا وجه أنثوى إلا أن الرأس رُود 
أيضا بقرفى بقرة بينهما قرص الشمس » ولقد كانت الإلحة «مافدت 0/86066» 
تصور فى شكل إنسافى كامل غير أن كساءها الذى ترتديه أشبه ما يكون بجلد قطة 
وهى حيواتها المقدس ء وكذلك الإلمة «حات محيت غلطعصغدة2» كانت تظهر ف 
جسد ورأس بشري تام أيضا ء لكنها كانت تحمل على رأسها رمزها الحيوافى المقدس 
وهو السمكة . وقد ثم تقديم نفس الحل السابق للاطة التى يرمز لها بشكل مادى 
غير حئ فالمعبودة «نيت» كانت تصور إنسانا بالكامل لكنها كانت تحمل درعا 
عليه سهمان متقاطعان , أما الإلحة «سشات» فكان رأسها البشرى الأنقوى متوجا 
بشكل يشبه النجمة مثبتا على قمة عمود أو سارية كك 


الإنهة + حات محيت » 
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وأخيرا فإن هناك معبودات لا تمثل إلا فى هيئة بشرية كاملة بجسد ورأس 
إنسانى مثل الإله «مين» سيد «قفط» والإله «بتاح» سيد «منف» [صورة رقم 
ذلء 1ل والإله «اتوم» سيد «هليوبوليس» [صورة رقم ]١7‏ والاله «امون» 
سيد «طيبة» [صورة رقم 4 ١ع‏ . ويبدو أنها مئلت كذلك منذ البداية » لكن نزولا 
على منحى التطور الذى اتبعته الأفكار المتعلقة بالمعبودات فى مصر » فإنه يصعب 
علينا تجدب الرأى القائل بأن هذه الآلحة ذات الهيكة الإنسانية الكاملة إنما ترجع إلى 
مرحلة متأخرة نسبيا فى تطور الديانة المصرية وإن كان منها المعبود «مين» الذى قد 
سبق فى مظهره الإنسانى بداية التاريخ المصرى أو يعود بهذا المظهر إلى الأسة الأولى 


أده 


3 ١ 
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وأقدم تمثيل معروف لنا للإله «بتاح» يوجد على إناء من الألباستر عثر عليه 
فى منطقة «طرخان صهطئعة؟» ويعود تاريخه إلى حكم الملك «أودمر درونا» 
خامس ملوك الأسة الأول » وعرف الاله أتوم خلال الدولة القديمة» أما 
المعيود «امون» فقد ظهر فقط منذ عصر الدولة الوسطى » وفارق القدم بين 
الإلمين «مين وبتاح» من جانب وبين «أتوم وامون» يبدو واضحا من 5 
اختلااف الحلول التى لجا لها القنان فى تمثيل الميكة الإنسانية التى ظهروا بها ف «أتوعم 
وامون» وغيراما من المعبودات التئ اكتسبت مظهرها البشرى فى وقت أحدث نراها 
رغم ذلك محتفظة لبعض الوقت برعوس حيواناته! المقدسة أحيانا » بينا مثلت أرجلها 
وأيديها فى أثناء سيرها بصحة ودقة فنية » بيها كان «بتاح ومين» يظهران دائما 
كتاثيل فوق قواعد بأرجل مضمرمة إلى بعضها وأيد جامدة لا تكاد تتفصل عن 
الجسد » ويعود ذلك إلى أن فنون البحت ف العصور البدائية لم تكن أحرزت بعد 
تقدمها اللاحق بما يكفى للسماح بأعضاء الجسم بالاتفصال الذى تطلبه مظاهر 
الحركة أحيانا عن جسد القثال . 

ومن الآلهة الأأحرى كان «أوزيريس» فقط وإن لم يكن دائما هو الذى يشارك 
الإلمين «مين وبتاحج» هذه الخاصية التصويرية » وهى حقيقة تؤكد بدورها الأصل 
المبكر «لاوزيريس» » وعلى الرخم من ذلك فقد ظهر «أوزيريس» ف الوثائق المكتوبة 
منذ النصف الثانى للأسة الخامسة » وإن كان عمود «جد» الذى وجد فى إحدى 
مقابر الأّسة الألى فى حلوان اعتبر دائما دليلا على الأصل المبكر للاله «أوزيريس» 
وإن كان يجدر بنا التحفظ فى قبول ذلك الدليل حيث إن صلة عمود (جد) كرمز 
من رموز الإله «أوزيريس» لم تتحقق فيما يبدو إلا فى عصر لاحق . 


ولقد كان تأثير المتغيرات السياسية هو السبب إلى حد كبير فى مصائر 
العديد من الالة فى العصور التاريخية » كالاحتفاء العام لبعضها من على مسرح 
الحياة الدينية » أو صعود البعض الآخر منبا إلى المقام الأكبر ء أو التغير التدريجى فى 
صفات وطبيعة العديد منها » فالتطورات السياسية أدت أولاً إلى توحيد المقاطعات 
المنفصلة إلى أقالم » وهى بدورها فى النباية الديجت فى وحدتين سياسيتين كبررتين 


رذن 


هما مملكتا الدلتا والصعيد » ثم وصلت هذه التطورات السياسية إلى نبايتهًا باتحاد 
هاتين المملكتين فى وحدة كبزى ضمت القطرين مصر العليا والسفل نحت عرش 


وأحد زنك 


الآلهة الرئيسية 


وقد أدت هذه الأحداث السياسية إلى علافات متقاربة بين الآلحة المحلية » 
فقد أصبح إله عاصمة الإقليم - المعبود الرئيسى فى الإقلبم » بيها انزوت الآهة 
الأعرى إلى مصاف المعبودات الثانوية » أيضا أضحى إله العاصمة السيابى 
للمملكة الموحدة بمثابة الاله الأكبر لها جميعا . وف مجرى هذا التطور حجبت أو 
ضمرت بعض المعبودات الحساب الآخة الأكثر أهمية : أو امتصت واندمجت فيها 
تماما فاقدة قوامها الفردى » منتبية بذلك إلى النسيان ١‏ وقد عمد كهنة وأتباع الآلحة 
امحلية المهددة إلى النضال من أجل الحفاظ على المتها من هذا المصير » فأعلنوا أن 
معبوداتهم ما هى إلا مجرد أقنوم من أقانم الإله الرئيسى لا يختلف معه فى جوهر 
صفاته الخاصة إذا كانا يحملان بالفعل ملاع مشتركة بينهما » وقد تم على مدى 
الزمن التوحيد بين الكثير من المعبودات بدرجات مختلفة تتراوح بين المزج النام 
واختفاء أحدها كلياً فى كيان الآخر » أو ظهور المعبود الأقل أهمية كمجرد نعت 
يضاف إلى ألقاب الإله الأعظم نفوذا وأهمية . فقد امقص «بتاح» إله منف على 
سبيل المثال المعبود «سوكر» إله جبانة سقارة فأصبح الأخير لا يظهر بعد ذلك إلا 
فى شكل «بتاح - سوكر» وهناك أسلوب آخر لجأ اليه كهنة الآلهة القديمة للحفاظ 
على كيانها وذلك بإدخاطها عضواً فى ثالوث إلى مقدس مع الحة رئيسية تبعل دورها 
بينهم دور الزوج أو الزوجة أو الابن . والفاذج هنا شهية فى تاريخ الديانة المصرية » 
ففى مدينة «أنتينوبوليس كناهمسهمنامش» رُوجت الإمة «حكات» من الإله 
الكبش «غنوم» وى منف ضم ثالوثها المقدس المعبودة اللبوة سخمت كقرينة 
للإله «بتاح» بيئا لعب الإله «نفرتوم» دور الابن والعضو الثالث فى الثالوث 
للسوب إلى منف . 
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ولقد تم توحيد مصر تحت تاج ملككى واحد بجبادرة من أحد 
ملوك «هيراكونبوليس كنادمهه1ة1316» بالصعيد والتى كان إلهها الخامى 
الصقر «حورس» المعبود السماق وقد توحد «حورس» مع ملك مصر المليا الذى 
حمل علاوة على سمه الششخصى اسم «حورس» باعتباره التجسيد الحى لهذا الإله . 
وبذا غدا «حورس» إله المنتصرين » وأيضا إله الدولة الموحدة الجديدة . ويبدو أن 
هذا التوحيد السياسى ثم بمعونة جوهرية من مدن رأقالم الصعيد الأخرى 
مثل «أمبوس 05اد0 وخمون» (هرموبوليس أو الاشمونين) لأن معبوديهما «مسث 
وتحوت» على التوالى كانت هما مكاتهما الحامة فيما بعد فى عصر المملكة الموحدة 
وهى أهمية لم تنكر على الإله «تحوت» الذى اعتبر دوما أحد المعبودات العليا » أما 
الإله «مست» فقد أسبغ عليه لقب «سيد الصعيد» وأصبح منافسا «لحورس» 
نفسه » لدرجة أن الملك أعتبر منذ زمن الأسرة الأولى تجسيدا لكل من «حورس 
وست » معاء بل لقد أصبح اسم الحورى المرتبط باسم «حورس» منل 
الملك «خع سخموى أناتتعطاءقة1» من الاسرة الثانية هو «حورس - ست» 


الإلهان « حورس وست » يتوجان الملك رمسيس الثاني 


والذى حمله الملك وأمر بنقشه حتى على أحد الأبواب الجرانيتية فى معيد 
الإله «حورس» بمدينة «هيراكونبوليس» » وى لحظة تاريضية أحرز «است» تفوقا 
حاسم على «حورس» وذلك عندما استبدل الملك ب إيب سن» من الأسرة 
الثانية الاسم الحورى المردوج باسم «ست» فقط ثم أثبتت العودة اللاحقة من 
53 التاليين إلى الاسم حورس مرة أخرى "" » وإن هذا التفوق لم يكن جرد تمبيز 
٠‏ ويبدو أن هذه المنافسة المبكرة بين «حورس وست» كانت هي الأساس 
الاي فى تقديم «ست» فى أسطورة «أوزيريس وحورس» باعتباره منافسا وعدوا 
لما . 
ومازال علماء المصريات غير متفقين فى تحديد الموطن الأصلل 
للإله «حورس» . فبينا يعتبو البعض أحد الآهة التى تواجد لها العديد من المراكز 
العقيدية فى عصور ما قبل التاريخ فى مختلف بقاع مصر العليا والسفلى على حد 
سواء » لكن مركز عقيدة «حورس» فى الصعيد هو الذى يمكن أن نعتبو الأصل 
لعقيدة «حورس» الملكية فى العصور التاريخية » والبعض الآخر يفسر الأدلة الآثارية 
تفسيا مخايرا » فهم يعتقدون أمبا تشير تشير إلى وجود بملكة للوجه البحرى فى وقت ما 
فى عصور ما قبل التاريخ » وأن عاصمتها مدينة «بى 606 (أُو بوتو فى العصور 
التالية) كان «(حورس» هو إلها الحامى . وق تقديرهم أن ملكة الشمال هذه قد 
غزت مملكة الصعيد التى كانت عاصعتها فى ذلك الوقت المبكر مدينة «إنبويت 
:عترهطهة1)» (أو أمبوس بعد ذلك) والتى كان الإله «ست» معبودها الرد ليسبى . ٠‏ وقد 
استزرع الغزاة. الشماليون عقيدة «حورس» ىف إدفو [صورة رقم م أو «حدت» 
ف الصعيد الأعلى 3 وطبقا هذه الفرضية كان لق الأصل إله الدلعا قبل انتقال مراكز 
عقيدته إلى الصعيد » وبعد انفصال مصر مرة أخرى إلى مملكتى الدلتا والصعيد 
المستقلتين أصبح «حورس» معبودا رئيسيا فى كل منهماء ولقد لعب «حورس 
البحدق» أو الادفوى دورا بالغ الخطر فى عقيدة الملكية المقدسة وفى الديانة المصرية 
منذ عهد الاش سرات . 


ويجدر بنا أن نقر بعدم توفر معلومات جازية حتى الآن عن متى وكيف أنت 
عقيدة « حورس» الصقر إل «حدت» أو ادفو ؛ نخاصة وأن نصوص الأهرامات 
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وهى أشمل مجموعة للأدب الجنائنى الدينى نقشت نصوصها داخل أهرامات 
الأسرتين المخامسة والسادسة لم يرد بها أى ذكر لحورس » وما علينا إلا أن ننتظر 
ظهور مادة أثرية جديدة لاتخاذ موقف محدد بين الفرضين السابقين . 

وقد انتقل لملك «مينا» بعد توحيده للقطرين إلى الشمال فى منف التى 
أصبحت لعدة قرون لالحقة - العاصمة السياسية للبلاد » بل استمرت دائما إحدى 
المدن الرئيسية واهامة بعد ذلك » وعلى أية حال لم يكن من الصعب على «بتاح» 
الإله الرئيسى للمدينة أن يوطد مركزه فى الدولة الجديدة والحفاظ على مكانته طوال 
التاري المصرى دون أى مساس أو تغير جوهر طبيعته الالمية أو صفاته الحساب أى 
معبود مصرى آخر . 

وعلى مسافة ليست بعيدة عن منف كان هناك مركز دينى هام آخر فى 
مدينة «يولو ممه (أو هليوبوليس فى اللغة اليونانية) وهنا كان يعبد إله 
الشمس «رع» » وكان لا يظهر فى أى شكل حيوانى أو بشرى . وعند الضرورة 
كان يمثل فى شكل قرص الشمس وهبدو أن العقيدة الشمسية كانت تتمتع بشعبية بشعبية 
عظمى فى مصر السفى حتى قبل عصر الأسرات » وأا تغلفلت بقوة فى مفاهم 
الملكية المقدسة فى الدلنا » وعندما تأسست العاصمة الجديدة منف فإن ملوك مصر 
العليا المنتصرين والذين كانوا التجسيد 'الحى للإله «حورس» دخلوا بدورهم فى 
نطاق تأثير عبادة الشمس أطليوبوليسي ليسية » نتيجة لحل هذه التطورات السياسية كان 
بزوغ إله مُركب هو الإله «حور آختى» أى «حورس الأفق» وأصبح الملك الذى 
كان مونحدا من قيل مع «حورس» يُنظر إليه أيضا باعتباره ابن الإله «رع» » أى 
ابن الشمس . 

ومن ا محال تحديد اللحظة التاريخية التى احتضنت فيها عقيدة الشمس مفاههم 
الملكية الجديدة ء والدليل المبكر فى هذا المجال يدو فى اسم ثاى ملوك الأسرة 
الثانية «رع - نب» والذى يعنى «رع السيد» , يا أن الملك «زوسر» من الأسرة 
الثالثة حمل لقب «رع الذهبى» ويبدو أن كلا الملكين السابقين وحدا أنفسهما 
مع «رع» وان كان ذلك باعتبارهما أبناءٌ له » لكن ذلك التوحيد لم يكن طويل 


يذنا 


الأمد حيث تخل الملوك اللاحقون عن ذلك » ثم كان «خفرع ومنكاورع» من 
الأسرة الرابعة هما أول ملكين يضيفان لقب «ابن رع» أى «ابن الشمس» إلى 
ألقابيما » يا حمل ذلك اللقب أيضا ثلاثة ملوك قرب نباي الأُسرة الخامسة هم «فى 
وسررع ؛ وجد كارع » وأوناس» ثم أصبح ذلك اللقب جزءا لا ينفصم أبدا عن 
أسماء الملك منذ الأق السادسة وحتى نهاية التاريخ المصرى القديم , كا كان هذا 
اللقب يتقدم الاسم الشخصى للملك الذى ولد به . وبذلك أضحى ظاهرا أن 
الملك كان يعتير منذ ولادته بمثابة ابن للإله «رع» » وفى وقت سابق على ذلك ومندذ 
الملك «جد فرع» من الأمرةٍ الرابعة كان أسماء ملوك بعض هذه الأّسرة مركب من 


الإئه درم » بجسم إنسان وراس صقر 


يكنا 


اسم «رع» أحيانا منل ولادتهم أو عند اعتلاء العرش إذا لم يتضمن اسم الرلادة 
العنصر المركب من الإله «رع» » وطبقا لأسطورة متأخرة فإن ملوك الأسرة الخامسة 
كائوا أبناء للإله «رع» من زوجة لأحد كهنة الشمس ؛ وهى قصة تعكس انتصار 
عقيدة الشمس خلال عصر هذه الأسة ”' التى بنى ملوكها معابد للشمس على 
غرار تموذج معبد الشمس القديم فى هليوبوليس . 

والحق أنه على الرغم من أن المركز الممغرد للإله «رع» كان قد بدأ فى التراجع 
بعض الشىء قرب نباية الأسرة الخامسة إلا أن عقيدته كانت قد نفذت بالفعل إلى 
لب الديانة المصرية » ووجد العديد من الآلحة الحلية مع «رع» . وف المناظر 
المبكرة كان الصفر «حورس الادفوى» يُرسم بوضوح وهو يرفرف فوق رأس 
الملك » لكن هذا المنظر تغير بعد ذلك ء وأصبح قرص الشمس المجبح يحمى 
بجناحيه لقب مصر العليا ومصر السفل [صورة رقم 01١‏ ؛ فالقرص المجبح يمثل 
الملك الفعلى » ؟ أنه يحمل أحد ألقابه «الإله العظيم» الذى يرتبط باسم الملك وكل 
ذلك يقرر المرج التام ين «رع وحورس» والملك فى عقيدة الملكية المقدسة . 

وى عين ذلك الزمن تقريبا الذى حققت فيه عقيدة الشمس توافقها مع 
مغهيم الملك باعتباره الإله «حورس» » فإن هذه الديانة الهليوبوليسية نحت أيضا 
فى الوصول إلى ترضية مع ديانة «أوزيريس» التى انتشرت بشكل لايقاوم من مركز 
لها فى الدلتا إلى الجنوب . وقد قدم «أوزيريس» أصلا من مدينة «اجد دفوزط» 
عاصمة الإقليم التاسع بمصر السفلى ”" » وكان لقب «سيد جد» من أعرق النعوت 
التى يحملها . وقد سميت هذه المدينة فى وقت لالحق باسم «بر - أوزير - عط 
عتلول» أى «بيت الله أوزبريس» » وأطلق عليها الإغريق «بوزيريس وتمتعتاظ» © 
وعلى الرغم من ذلك يبدو أن «جدو دالعزط» كانت الموطن الأم لاله آخر أقدم 
هو «عنجتى 0[1هة» . وكان عثل فى شكل بشرى كحاع يمسك فى إحدى يديه 
صوبجانا معوج الطرف وف الأحرى سوط الراعى » بينا تعلو رأسه ريشتان » ومن 
الجى أن «أوزيريس» امتص ذلك الاله تماما , ول يبق منه بعد ذلك سوى لقبه الذى 
ظهر كلقب للإله «أوزيريس» . ويؤكد ذلك أيضا الحيثة البشرية التامة التى كان 
يصور فيبا «أوزيريس» حاملا على رأسه تاج الصعيد الأبيض مُلحقا به ريشتان على 


اق 


الجانبين ومستقرا على زوجين من قرون الكباش . لكن على الرغم من ذلك فإن 
هناك فارا جوهريا بين الإين » فبينا «عنجتى» كان حايا حيا. فإن «أوزيريس» 
كان يُرسم دائما فى شكل شخص ميت قاتم ملتف بأربطة طويلة يقبض عل 
الصولجان بيديه [صورة رقم ]٠١‏ . 

واسم «أوزير» الذى اشتق منه الأغريق الاسم الأغريقى «أوزيريس 65نو0» 
يبدو أن معناه «حدقة العين» أو «مستقر العين» ويبدو أيضا أنه اسم بشرى 
الأصل ٠‏ ويحتمل أن «أوزيريس» كان ملكا دنيويا حقيقيا أضحى ممجدا أو مقدسا 
بعد وفاته » والأسطورة التى نسجت عنه لم تركز اهتهامها على حياته الأولى كملك أو 
حآم لمصر ء إنا وجهت اهتامها على موته وعلى بعثه من جديد بعد مصرعه المأساوى 
والذى أضحى بعده حام أو ملكا على عالم الموقى » ولا توجد رواية شاملة أو حتى 
كاملة معروفة حتى الأن لقصة «أوزيريس» ف الوثائق المصرية ومصدرنا الرئيسبى عن 
هذه القصة هى عمل المؤرخ الكلاسيكى «بلوتارخ «امعفساط» عن «إيزيس 
وأوزيريس» . وبالطبع هناك إشارات متواترة ومستمرة غهدها فى النصوص 0 
من كل العصور يتضح من سياقها أن الأسطورة التى أوردها «باوتارخ» تتسق 
جوهرها مع المقاهم العقيدية اللمصرية 9" , 


وقرينة «أوزيريس» هى الإلغة «إيزيس» [صورة رقم ١ع‏ ؟ كتبها اليونانيون 
أو «إزت 85#» بالمصرية القديمة وتعنى «مستقر» أو «عرش» وعلى ذلك يبدو أن 
اسمها كان تجسيدا لعرش «أوزيريس» الملكى » أما أخخحت «أوزيريس» فهى 
المعبودة «نفتيس» » [صورة رقم ]١8‏ وف المصرية «نبت حوت غتاطااء21» وترجمة 
هذا الاسم هو «سيدة القلعة© 9 وربما كان اسما مصطنعا مقابلا لاسم زوجها 
لاله «ست طنام:86» أخو «أوزيريس» أيضا » الذى قتله هو ومعاونوه 2 
لكن «حورس بن أوزيريس» استطاع بعد قتال متطاول مع عمه الشرير أن ينتقم 
لأبيه ٠‏ وأن يخلفه عل عرش عصر . وهناك روايتان مختلفتان عن موت «أوزيريس» » 
فطبقا للأولى منهما فإنه قعل عند «نديت اذههلة» وهو موقع غير معروف لنا حتى 
الآنذء ثم قطع جسده إلى أشلاء وألقى به فى النيل » وطبقا للرواية الثانية 
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فإن «أوزبريس» أغرق ف النبر . وفى كلتا الروايتين فإن بعثه أو إعادته للحياة كان 
نتيجة لأعمال السحر التى برعت فيها «إيزيس» ”" » ؟ا أن صلة موته بالنيل يفسر 
الاعتقاد بأن «أوزبربس» كان إله الئيل والفيضان » وأيضا كان إله الخضرة والنبات 
الذى يعقب ظهورها بانتظام فيضان النهر * . وهى خاصية تبدو واضحة منذ 
الإشارات المبكرة إليه فى النصوص المصرية فى نباية الأسرة الخامسة » لكن طابع 
الملكية والسلطة يبدو أكثر وضوحا واستمرازا فى ملاح هذا الإله » افكل ملك 
مصرى كان يوحد مع «أوزيريس» بعد وفاته » و ب بعث «أوزيريس» سيّبعث الملك 
مرة أخرى » فى عالم ما بعد الموت 

وفى عصر الثورة الاجماعية التى تفجرث فى أعقاب الدولة القديمة » امتد أرلا 
مفهوم توحيد الملك الميت مع «أوزيريس» إلى أعضاء آخرين من العائلة الملكية 
والطبقة الأرستقراطية » ثم شمل بعد ذلك كل طبقات العامة فما أن حل عصر 
الدولة الوسطى إلا وأضحى كل مصرى ميت ذكرا كان أم أنثى موحدا 
ات «أوزيريس» » حمل اسم «أوزير» مرتبطا باسمه الشخصى . وقد أضحت مدينئة 
أبيدوس مركزا هاما لعقيدة ذلك الإله بعد انتشار ديانته فى الصعيدء» 
وألقى «أوزيريس» بالإله الأصل للمديئة «خنتى - أمنتيو تاتاصعسة - لامعل 
تدريجيا إلى الظل . وقد أمكن التعرف بالفعل على عدة أماكن تجاور منطقة أبيدوس 
ورد ذكرها فى أسطورة «أرزريس» . وكان من المعتقد فى مصر فى وقت ما أن 
واحدة من أقدم المقابر فى أييدوس وهى مقبق الملك «دجر :ءز©» من الأسرة الأول 
كانت مستقر جهان «أوزيريس» نفسه . 5 ادعت عدة مدن غيره بأن جزءا من 
أشلائه الممزقة قد دفن بها » والحق أن وجود .مقابر ملوك الأسرتين الأول والثانية فى 
أبيدوس لاتثبت فى حد ذاتها أن هؤلاء الملوك قد وحدوا ألفسهم مع «أوزبريس» 6 
فعل الملوك اللاحقون » وأن عقيدته تواجدت فى هله المديئة فى زمنهم . 

وقد اختفت طبيعة «أوزبريس» كإله عمل تماما» هذا بفرض أنها كانت 
قائمة أصلا ء وم يجد أى مصرى مهما كان ولاه لمعبود مدينته الخاصة صعوبة فى 
احتضان عقيدة «أوزيريس» ٠.‏ وقد أسهم فى هذا الانتشار العام هذه العقيدة 
أن «أوزيريس» لم يكن منافسا لأى إله آخخر ملى ء فلم يكن هناك إذا أية عقبات 


ل 


حقيقية من تناقضات مع آغة أو عقائد أخرى تحول دون ذلك الانتشار » كا كان 
هتاك خاصية مميزة «لأوزيريس» دون بقية أعضاء مجمع الآطة المصرية » فقد كان 
ملكا وإلها ميتا » فهو بذلك يعنى فقط بعالم المولى » وعدالة الدينونة في الدار 
الأتحرى ؛ بينا ابنه «حورس» المتجسد فى الملك الحى يعنى بعالم الأحياء » وكذلك 
كان الشأن مع الآلحة الأخرى التى كان الملك يوحد معها . 


الإله ه شونتي» بجسم إنسان وراس صقر يقوم بحماية املك « تحتمس 
الرابع » ( على هية ابو الهو ) 


وقد انتبى عصر الثورة الاجهاعية عندما نجح عواهل منطقة «إن مونت 
ام سصظ» (أرمنت الحالية) جنوب طيبة فى توحيد معر مرة أخرى » بعد ظروف 
الفوضى والانبيار السياسى النى سادت أثناء هذه الثورة وقيام الأّْرة اللحادية عشرة . 
فأسبغ هذا الحدث السياسى أهمية كبرق على إله مديتتيم الأصل «مونت 
1014 (مونتو) *" » وانتشرت عبادته من (أرمنت) إلى المدن الثلاث المجاورة هى : 
طيبة والميدامود والطود . وقد ثم ذلك التوحيد بقوة السلاح فانعكس ذلك 
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على «مونتو» باعتباره إها للحرب ء لكن سعان ما سقطت الأسرة الحادية عشرة من 
السلطة على يد موظف كبير من أصل طيبى هو «أمنمحات» ”© فضّل هو 
وأعقابه الملكيون إها آخرا ذا طبيعة غامضة هو المعبود «امون «تعة» إله مدينة 
طيبة . ويمكن العودة بتارَيخ ذلك الإله فى طيبة إلى عهد الملك «إنعف الأول معاصة 
4 من الأسرة الحادية عشرة» حيث وجد اسم ذلك الإله على لوحة فى مقبرته 
الملكية . 

وعلى الرغم من الأصل الطيبى «لآمون» إلا أنه فيما يبدو كان قد قدم إليها 
من «هرموبوليس :نادترهصمم]ع» (خمون «ساسطك) حيث كان هو ومقابلته الأنثوية 
المدعرة «أمونت #سهسه» أعضاء فى مجمع مقدس بها ء يتضمن أربعة ذكور وأربع 
إناث من المعبودات » تجسد فيهم المحيط الأزلى بصفاته الأزلية (الظلمة واللانهائية 
والمنفاء الغامض) "" . وإعادة توطين «أمون» فى موقع جديد يرجع إلى ضرورة 
منح البلاد الموحدة فى شكل الدولة الجديدة إها رئيسيا » يمكن أن يلتف حوله كل 


امل اي حل 


ب 
اا 


٠» آمونت‎ ٠ الإلهة‎ 


السكان عامة » وبذا أصبح «آمون» أكبر الآحة وأضيفت على طبيعته الأثمونية 
الأصل ملاشع جديدة انترعت من آلهة هامة أخرى فى البلاد كإله منف «بتاح» 3 
الذى كان هو نفسه موحدا مع الإله الأزلى «تاتتن معصعزيدم» 9" والاله 
الليوبوايمى «رع 88» ومع «مين «لا3» معبود مدينة «كوبتوس» (قفط) . 

وحلال حكم «أمتمحات الأول» وخلفائه » كان من الملمكن «لآمون» أن 
يحقق السيادة السريعة التى أراد ملوك الأسرة الثانية عشرة إسباغها عليه » لرلا انتقالهم 
لعاصمة جديدة فى الشمال عند مدخل منخفض الفيوم '" » والذى حفزهم إلى 
ذلك الإمكانيات الزراعية للأراضى المستصلحة التى انتزعوها الحساب الرقعة الزراعية 
بواسطة مشروعات الرى الشهية على عهدهم » وقد رفع ذلك من قدر الإله الحامى 
للفييم «سوبك» والمة منف وهليوبوليس المجاورين للعاصمة الجديدة فى مواجهة 
الإله «آمون» رغم أن الأخير كان يطلق عليه لقب «سيد عروش الارضين» . 

وقد تصاعدت أعلية «آمون» الحقيقية متل النصر الذى أحرزه أمراء وملوك 
الأرةِ الثامنة عشرة الطيبيون على المكسوس » والتوسع المصرى فى سيا الذى أعقب 
ذلك 9. وقد ثم امتصاص منافسه «الإله رع» بأن وُحد مع «آمون» تحت 
اسم «آمون - رع» وتحت هذا الأقنوم الجديد «لآمون» ومعونته نجح ملوك هذه 
الأمرة فى تشييد الاميراطوربة التى أضحى «آمون - رع» إها الأعلى وتمثابة «ملك 
الآلحة» فى ربوعها » وكرس معبدان عظيمان لاسم الإله الأكبر فى الكرنك «أوبت 
إسوت 4موذنعم0» ”" والأقصر «أوبت رسيت :6اءم0» [صورة رقم ]١5‏ 
واستخدمت الغنام التى فاضت بها أملاك مصر من آسيا لإضفاء مزيد من الروعة 
والفخامة على أبهائها » وبذلك تدعم مركز الإله «آمون - رع» حتى خباية تاريخ 
مصر كأمة مستقلة . 
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صفالت الألمخ 


رأينا فى الفصل السالف طائفة من الآلحة المصرية وهى تنبئق تدريجيا من 
ظلام عصور ما قبل التاريخ » عندما ظهرت الوثائق الكتابية مع بداية العصور 
التاريفية . وتتايز هذه الآحة عن بعضها البعض بألقاببا وأعيادها » وكذلك المدن 
والأقالم التى ارتبطت بها عبادتها فى الأصلء وفى حالات كثية استمر ذلك 
الازتباط طوال فترات التاريخ الكل للبلاد . وبغض النظر عن هذه الملائح الخارجية 
هذه المعبودات فإنه يتعسر إلى حد ما تحديد طبيعتها أو صفاتها الفردية بوضوح 
تام » تخاصبة وأن الوثائق الحررة للدولة القديمة قد صمتت عن مثل هذا التحديد ء مما 
يقتضى منا محاولة التعرف على هذه الصفات وإعادة بناء عناصيها من وثائق متأخرة 
كثيرا عن عصر هذه الدولة » وإن كان ذلك لا يمنعنا من استخلاص بعض 
المعلومات القيمة فى هذا الصدد من نصوص الأهرامات الشهية التى بدأت فى 
الظهور مئذ نباية الأسرة الخامسة . 

واسلحق أنه من احال رسم صورة لديانة متسقة ومنطقية فى كل تفاصيلها أو 
صلاحيتها العامة للإقليم المصرى بأسه . لأ مثل هذه العقيدة الموحدة والمتناسقة لم 
تتواجد قط » فالديانة المصرية ليست من خحلق مفكر واحد ء لكنها النتاج العام 
للعديد من مختلف التيارات اللاهوتية والسياسية . ولم تكن هناك ثمة سلطة مفردة 
ومسيطرة بشكل كاف طوال التاريخ المصرى القديم لكى تختصر كل العقائد الحلية 
وتوحدها فى إطار لاهوق أو فكرى شامل يفرض على كل المصريين بمختلف 
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انتهاءاتهم الاقليمية أو الطبقية . حقا لقد حظيت بعض النظم العقائدية بالقبول 
خارج نطاق الحدود الإقليمية لموطنها الام » وذلك كنتيجة للسلطة السياسية 
والاقتصادية والثقافية التى تمتعت بها هذه المواطن » لكن ذلك ل يعن التخلى النباق 
عن العقائد المحلية للأقاليم والمدن التى انتشرت فيها نظم المراكز ذات النفوذ 
المتصاعد » والتى كانت تفرض عادة على العقائد الأصلية فى قالب تتوحد فيه 
معبوداتها أو تجسدها أو تتقمصها الآلحة الجديدة . 


وتوحيد معبود مع آخر قد لا يكون هو التعبير الصحيح تماما » ولعل من 
الأصوب أن نقرر أنه فى مثل هذه الحالات ينظر إلى الإله القديم على أنه محرد مظهر 
آخر أو اقنوم للإله الصاعد » أو على أنه قد ثم احتواقه فى جوهر جديد . ومن 
البدهى أن فكرة التوحيد هذه تبدو غامضة وغير محددة تماماء والمصريون فى هذه 
للرحلة من تاريخ تطور الفكر الإنساق افتقروا - بالضرورة - للتعريف المنطقى 
امحدد , بلا نتوقع منهم أن يشعروا بالحاجة إلى تتبع واضح للأحداث وتجريد الأفكار 
الدينية التى تنطوى عليها » وفضلا عن ذلك فإن من غير الإنصاف للمصريين أن 
نحكم - نزولا 'على وجود الأعداد الكبية من المعبودات التى ظهرت ألا مرتبطة 
برموز حيوانية أو نباتية أو بأشياء مادية غير حية - بأنهم قد اعتبروا هذه الحيوانات 
أو الأشياء آلحة فى حد ذاتها . والحق أن مثل هذا الحكم امخطىء عليهم قد تبنته 
شعوب أخرى فى العالم القديم . وهم اليونانيون على وجه التحديد » الذين سخروا 
منم » وكذلك اضطهدهم المسيحيون فى العصور اللاحقة . بناء على 
ذلك ؛ ومن الجل أنه لا يوجد عقل حتى لو كان بدائيا يمكن أن يعتقد أن الأشياء 
المادية أو الحيوانات أو حتى البشر - هم أكثر من مجرد مظهر مرق » أو مستقر 
لقوى مقدسة مجردة . والمصريون مثلهم فى ذلك مثل غيرهم من البشر المسوا - 
عموما - الإتصال بالقوى فوق الطبيعية وارتأوا أن أفضل السبل إلى ذلك هو اختيار 
إطار أو مور محدد ومرق يمكن أن تتجمع فيه الصفات والنعوت التى تعير عن هذه 
القوى , وإن كان ذلك لا يمنعنا من أن نقر بطبيعة الحال بأن غير المتعلمين أو عوام 
الفلاحين ربما أحذوا هذا التجسيد المادى للقوى المقدسة أو الآهة على الوجه الحرى 
والمباشر لهذا التجسيد » والذى لم تستهدفه الديانة أساسا . فالمعتقدات والمفاهم 
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التى يتبناها العامة من الئاس تمثل وضع الأفكار المجردة للمفكرين والمتعلمين فى 
قالب مادىء والذين يشكلون الطبقة التى تعطى الملاح الأكثر تحديدا للمشاعر 
والوجدان الدينى الغامض » وبالمثل - ولأغراض فنية بحتة وفى حضارة كان الفن فيها 
دائما عنصرا هاما - كان التجسيد المادى لبعض المعبودات أمراً لا غنى عنه . 
فالاحتفاء بالآلحة ذات الأجساد البشر ية برعوس حيوانية على سبيل المثال يمكن أن 
يُعَرَى أيضا إلى أن هذا الأسلوب هو الأسهل والأكثر توفيقا تمييز أفرادها المقدسة » 
ومن خلال تصوير الرأس الحيواق يمكن بشكل ما استرجاع الخصائص التى تُعْرّى 
إلى هذه الآحة . 

والموطن الأصلى للالهة المصرية يقع فى ربوع أرض مصر ذاتها » رغم أنه قد 
اقترح أحيانا أن البعض منها قد قدم من الخارج دون إثبات ذلك الأأصل الأجنبى 
ال مفترض » فأسماثها مصرية بحتة ومكن تفسيرها فى ضوء اللغة المصرية القديمة . 
فهى آطة وطنية خالصة » وظلت كذلك حتى زمن امتداد النفوذ السياسى المصرى 
إلى الخارج » حيث انتشرت عقائد هذه الآلحة إلى البلاد المجاورة فى النوية ‏ 
والسودان » وفلسطين وسوريا أما قبل ذلك وف إطار العُزلة الأصلية للبلاد » فإنها 
اخصت فقط بمصر والمصريين 5 فالأأض التى انطوت عليها سلطاتهم الإغية كانت 
هى أُرض مصر »ء والبشر الذين ارتبطت معهم بعلاقة مقدسة كانوا هم المصريين 
وحدهم , فكما أننا لا نعف شيفا عن أية عقيدة إلمية انتشرت فى داخل مصر من 
الخارج » كذلك لم نسمع إطلاقا عن مصريون بشروا شعوبا أخرى بدياتهم 
باعتبارها العقيدة الحقيقية الوحيدة . والحق أن مثل هذا المفهوم الألجير كان غريبا 
تماما عن العقل المصرى » فعلى الرغم من أن المصريين اعتقدوا أن اطتهم الوطنية 
تساعد الفرعون فى إحراز النصر فى غزوه للأراضى الأجنبية وتأكيد سطوته وسلطة 
مصر السياسية ء إلا أن ذلك لم يكن هدفه نشر أو تأكيد العقائد الدينية المصرية 
فى هذه البلاد . 

وقد أبدى المصريون دوما تسامحا دينيا فيما بينم فى داخل مصر نفسها ء !1 
أبدوا مثل ذلك التساعع مع المة البلدان المقهورة . فجنود الحاميات والموظفون منهم 
فى الخارج وإن عمدوا بطبيعة الحال إلى بناء المعابد والهياكل المقدسة لالحتهم المصرية 
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إلا أخيم نبجو إزاء الآلمة الأجنبية الحلية - كا كانوا يفعلون دائما فى مصر - إزاء أى 
إله أو إفة حامية لمديتهم أو إقليمهم الأصلى على سبيل المثال . وفى مثل هذه 
الظروف فمن البدهى أن مفاهم المرطقة أو التعصب العقيدى لا يمكن أن تدسو 
باستثناء فترة قصيرة وغير عادية خلال ثورة العمارنة الأخناتونية . ويجمل الأمر أنه لم 
يظهر طوال عصور الديانة المصرية أى مظهر من مظاهر الاضطهاد الدينى » والحق 
أنه ليس واضحا لنا هل عقيدة أخداتون التوحيدية قد رمت - كهدف ها - إلى 
الانعداد للخارج أيضاء لتصبح ديانة عامية لكل الشعوب داخل نطاق 
الإمبراطورية المصرية » على الرغم من توفر بعض ملا فى بقيتها قد تميل بنا إلى هذا 
الرأى . ولقد كان من الغريب -حقا أن تتبع بعض إجراءات عنف فى فرض 
عقيدة «أخناتون» فى مصر أو فى قهرها بعد ذلك على حد سواء © , 

والإنسان المصرى الذى تحيط به مظاهر الطبيعة ويتوقف عليبا وجوده ذاته قد 
تصور حوله قوى إفية تقطن العناصر الكوئية » وعلى رأسها الْأْض والسماء والأثهر 
وفيضان النبل فضلا عن الشمس والقمر . فهذه القوى التى تجسدت فى هيعات 
بشرية بلورت العديد من الآلهة الكونية ذات الأهمية العامة للجميع » للدرجة التى لم 
تعد هذه الآلحة ترتبط فى أصوها بأى إقلم أو مدينة فى البلاد » فهى بوجودها فى كل 
مكان لم يكن ثمة حاجة لشكل منظم لعقيدة لها أو معبد حل محدد بعينه '. وطبقا 
للخيال الشاعرى لشعب شرق أسقط على هذه المعيودات سلوك إنسانيا » ا كان 
يم الإشارة إليها بلغة الطبيعة البشرية ذاتها » فدعبت الأساطير حول أشخاصها 
وأفعاها » ول يترد المصريون حتى فى إلصاق بعض مظاهر العنف الإنسانى الذى 
كانوا هم أنفسهم يتعرضون له . وقد وصلنا عدد قليل من هذه الأساطير فى صورة 
كاملة ومن عصور متأخرة نسبيا » ولكن إشارات لا حصر ا عن أحداث أسطورية 
ف بعض التصوص القديمة توضح أن هذه الأساطير كانت مزدهرة بالفعل منذ نهاية 
الأسرة الخامسة على الأقل . 

ولم تكن هذه الآلحة والكون الذى تشغله معتبة خالدة باعتقاد وجود سابق 
لها لا نبالى » فهى حقا متواجدة فى الخاضر . ومظاهر الطبيعة تكررت فى الماضى » 
وهذه الاستمرارية فى الماضى يفترض قيامها فى أزمان بعيدة سحيقة » لكن المنطق 
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المصرى تظلُب وجود للنظة أزلية مّا, تخلقت فيبها العناصر الكونية والآلمة الختلفة 
للمرة الأولى بالضرورة » أطلق عليها «بذء الخليقة» أو «الوجود الأل» أو بعبارة 
أخرى «نشوء العالم المرى» . وقبل هذا الانيئاق الخلقى كان هناك زمن لم تكن فيه 
ثمة سماء أو أرض أو ألحة أو بشر أو أثير أو نيل جار ء بل لم يكن هناك همة أسماء 
للأشياء » وبالتالى هذه الأشياء ذاتها . ولقد أثار الأسلوب الذى تم به خخلق الآلحة 
والبشر والأشياء » المصريين تماما » فانقسمت الآراء حول ذلك الخلق وقدم 
اللاهوتيون منهم العديد من النظريات الرامية إلى تفسير نشوء العالم . وكان أعظم 
ثلاث متها أعمية هى فلسفة الأشمونين وهليوبوليس ومنف "" . 


نظريات الخلق فى الأشمونين وأون ومنف . 


وطبقا لفلسفة الأشمونين اللاهوتية لم يكن ثمة شىء ما فى البداية سوى 
اللارجود أو الفوضى ذاتها » والتى تخيلها المصريون إما كعنصر عبارة عن «المياه 
الأزلية» »أو قوى تتجسد فى الإله «نون» الذى أطلق عليه اسم «الواحد القديم» 
فهو «المبداأ الأزل» أو «الأصل الأل» وقوام هذا الأند, خواص أربع يمثل كل منها 
زوجين ذكر وأنشى من المعبودات . فالخاصية الأولى هى «العمق العظيم» 
ويجسدها «نون ونونت» » ثم ثم «اللاعباية» وتجسدها «حوح وحوحت» 2 مم «الظلام 
الغخم» ويجسده «كوك وكاركت» فاللارؤية «آمون وامونت» ولقد أطلق اسم «خمون 
مسصطع» بالمصرية القديمة (أو الأشهونين الحديثة) وتعنى «مدينة الهانية» نسبة إلى 
الثامون المقدس لحذه الآهة الأزلية » والتى أطلق علوبا اسم «هرموبوليس 
وتاممصه411 ف العصر البطلمى ونحن لا نعرف على وجه الدقة تطور الفلسفة 
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الكونية والأشمونية » حيث أنها اختلطت منذ زمن مبكر خلال فترة الانتقال الأل 
بلاهوت هليوبوليس » حيث قدمت مفهوما أكثر تقدما فى تفسير بدء الخليقة فيما 


الإله ه تون » والإلهة ٠‏ نونت » الإله ه نون » يحمل مركب الشمس 


والإله «أتيم «ساه» معبود هايوبوليس أو عين شمس قد بدأ وجوده الذاق من 
فوق قمة تل أزلى انبئق بدوره من المياه أو اللانظام الأزلى ثم نفخ الإله فى يده ويزق 
من فمه الإله «شو 4800 وقريتته «تفنوت 15606» واللذين نسلا ومن خلال 
ولادة طبيعية بقية المعبودات الأحرى » ويعزى إلى أنوم الذى يعنى اسمه فى اللغة 
المصرية «الكامل» أو «المطلق» ثلاث صفات رئيسية فهو «الموجود بذاته» «الذى 
أن إلى الوجود بنفسه» وهو «الأقدم» «أو الأزلى» يا أنه «الأحد» المتغرد بذاته » 
وعلى ذلك فهر الام على كل الآلحة الأحرى «سيد الجميع» ‏ . ولقد كان «شو» 
طبقا للرأى السائد الآن بجسد اواء أو الأثير ء بينا «تفنوت» تمثل الرطوبة » وبهما 
بدأ العالم المنظم ف «شو» كأثير كان معطى الحياة أو القوة الخالقة التى اعتمدت 


عليه فى كل عناصها » وما الريج والأنسام التى تتنفسها الأحياء إلا من ظواهره وهو 
لانهاق وغير مرنٌ لا تحيط به الأنظار ء ولقد فصل السماء عن الأرض بأن رفعها 
مالا الفراغ بينهما بأى وجوده " , 


الإله ه شى » يفصل السماء الإلهة « توت » عن الأرض الإله «هجب» 


ويصعب علينا أن تقرر من كان الأقدم فى وجوده الأزلى الإله «نون» 
أم «أتوم» أم «شو» » وعلينا حاليا أن نقبل الفرضية ف النباية بأن «أتوم» كان 
متحققا طوال الوقت فى «نون» » وأن الإله «شو» ولد فى عين الوقت الذى انبثق 
فيه «أتوم» إلى الوجود من الأقيانوس الأزلى «نون» ٠‏ وعلى ذلك فهو قديم عين 
القدم مثله . ومع «شو وتفنوت» كون «أتوم» ثالوثا من مادة أو جوهر واحد» 
وهو مفهوم جوهرى قديم » يذكرنا على نحو ما بالجدل اللاهوق الذى ثار بين 
مسيحيى القرنين الرابع والخامس الميلاديين عن العلاقة والأفضلية لأشخاص الثالوث 
المسيحى 


ه١‎ 


الثلائة . وقد حلل اللاهوت المصرى الخلق الميتافيزيقى للإله «شو» بأنه قد تم 
.وجوده من خلال أنسام الحياة ؛ وهو تفسير يتسق إلى حد بعيد مع طبيعته كإله 
أثبى قد نفته «أترم» مستخدما قواه السحرية . ومنذ أن بشر اللاهوت 
الهمليوبوليسى بأن «أتوم» ما هو إلا مظهر آخر لإله الشمس «رع» فان الاثنين 
اندمجا معا فى مركب إلى واحد هو «رع - أتوم» الذى بانبثاقه من دياجير الظلمة 
المطبقة للُوقيانوس الأزلى غمر ضيائه كل شىء . وقد شخص المصريون الكون 
طبقا لهذا المفهرم بتخيل الإله «شو» رافعا بذراعيه الممتدتين إلى أعل ابنته «نوت» 
ربة السماء » يبنا «جب» رب الْأْض يقع قابعا عند قدميه © , 

وف اللاهوت الأشمونينى كانت مدينة الأشمونين ذاتها هى البقعة التى ظهر 
فييا التل الأزلى لل مرة » والذى يعنى ظهوره من نيط الأزلى اكتبال المنطوة الأول 
نحو «بدء الخليقة» » وعلى ذلك أضفى على هذه البقعة قداسة دائمة أحيط موقع 
بها بحائط مرتفع مستطيل الشكل كان داخخله الموضع الذى يمثل مسرح اللخليقة 
“بيت «حية السكينتين مع نم1 990 عا ذه علمة» والتى تمثل الله نون أو المياه 
الأزلية التى تتوسطها «:حزيرة اللهب» يعلوها تل ء واسم الجزيرة الأخيرة يعنى 
بوضوح أن الضياء قد ظهر منباء ومن التل الأزلى الذى يرتفع فوقها . وفكرة المياه 
الأزلية وظهور تل أزلى منها يبدر أنها تولدت من ظاهرة الفيضان السنوى المنتظم 
للنيل الذى يغمر الارض تدريجيا بمياهه فى موسم الفيضان ٠‏ بيها تتحسر هله المياه 
عند نبايته لتظهر ألا المناطق المرتفعة من الْأرْض تدريجيا . 
ل م 
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اس 
احته | 


تخيل نادر لاشكال الآلهة ه رع حور أختى وأتوم وش وتفنوت وجب ونوت » 


َه 


ولقد كان هناك الكثير من هذه التلال الأزلية فى التاريخ الدينى المصر 
القديمة . ففى عين شمس كان هذا التل يمثل فى العصور التاريخية بتل رملى يعلوه 
حجر عفروطى الشكل هو الأصل الذى تطورت منه المسلات بعد ذلك » ومن هذا 
الحجر المقدس ظهر الإله «أتوم» لول هرة عند خروجه من المياه الأزلية نون . 
وطبقا لرواية قديمة أخذ الإله فى هذا الظهور الأول شكل الطائر «البنو التمعمط8)» 
الأسطورى زصورة رقم .]٠١‏ وق منف كان موقع المديئة بأسره 55 
الاله «تاتين معمونة1» الذى يعنى «الأرض المرتفعة» أى الى تظهر فوق سطح 
المياه الأزلية لك وعندما أصبحث مدينة طيبة عاصمة مركزية ق عصر 
الأمبراطورية » كان لديها أيضا تلها الأزلى الذى يحدد موقعه عادة فى البقعة التى 
شيد عليها معيد مدينة هابو على الضفة الغربية للنيل . 


«تحوتء رب الأشمونين 


وفى فترة ما بين عصرى الأسرتين الثالئة والخامسة » عندما كانت مدينة منف 
العاصمة السياسية لكل البلاد » كانت هناك ثمة ضرورة عقائدية وسياسية معا 
لاجراء ضرب من المصاحة بين لاهوت هليوبوليس الذى احتل فيه الإله «أنوع» دور 
الإله الخالق ‏ وبين لاهوت منف الذى يتمتع فيه الإله «بتاح» بهذا الدور . وعللى 
ذلك فقد أعلن عن ثامون مقدس يضم ثمانية الة بدءا ب «نون» ونزرلا 
بالإله «نفرتوم» بما فى ذلك المعيود «أتوم» . احتواها جميعا الإله «بتاح» متجسدة 
اشكاها فيه , والتى لم تكن إلا «بتاح» نفسه » «فأتوم» هو بمثابة القلب واللسان 
معا من الإله «بتاح» » ومظهر هذا القلب المعبود (حورس) ٠»‏ بيئا مظهر 
اللسان (تحوت) » وتعبر الفلسفة المنفية عن ذلك مرددة : «ف الأصل تم الخلق من 
النسان والقلب باعتباره صررة «أنوع» .2 ولكن (بتاح الأعظم) حبا الآحة 
وأرواحها الفعالة بالحياة بفيض عن قلبه ولسانه اللذان توحدا منذ البدء فى (حورس 
وتحوت) واللذان هما (بتاح) بعينه الذى يقض تاسوعه المقدس منه كالأسنان التى 
هى بنور (أتوع) والشفاء التى هى أصابعه » لأ أتوم قد ولد من بذرته ومن 
أصابعه . وما هذا التاسوع إلا الشفاه فى فم هذا الذى نطق بالأسماء الأولى للأشياء 
جميعها التى خلقت (شو وتفنوت) وباق تاسوعه » , 


فبالكلمة المقدسة التى استقرث فى القلب ثم نطق بها اللسان خلقت كل 
الآحة واستكمل التاسوع. 2 و«بهذا النسق تُحملقت الأواح 
الفعالة «15» (جمع «كا») والأزواج المؤقة «عمسعةة» التى تُخلقت من لدتهاء 
ومن الكلمة خترج الطعام وامون » وهكذا خخلق أيضا الانسان » الذى بأفعاله الطربة 
له ما يحبه : وبالرديكة له ما يكرهه , فالحياة توهب نحبى السلام وللخطاة الموت 
ولقد قدر لأن يكون «بتاح» أعظم الآهة , وأضحى راضيا بعد خخلقه لكل الأشياء 
وللكلمات المقدسة » وتتخلل نصوص الخليقة للمدرسة المنفية فقرات تقدم فى 
سياقها فهما مدهشا للظواهر الفسيولوجية كا تقرر «أن القلب واللسان هما 
السيطرة على كل الأعضاء » فالقلب يوجد فى كل الأجساد واللسان فى كل الأفواه 
للآلة والبشر والماشية وكل الخلوقات والأشياء الحية » والقلب يحفظ بالأفكار بينا 
اللسان ينطق بالكلمة . فنظرة العين ومع الأذن وشمة الأنف كلها من القلب . 


إن 


فالقلب مصدر كل معرفة ٠‏ منه تنجم المهن والأعمال ونشاط الأدى والأذر ع وكل 
م سعى عل ديه » ل حركة للأعضاء الى تصاع لمر التي يفكر فيا لقب 
وينطق بها اللسان والكلمات التى تعطى أثرها فى إنجاز كل الأشياء» . 

وهنا تبدو قصة بدء العالم الذى خلقه «بتاح» معروضة فى أسلوب فكرى 
رفيع فيع ففكرة الخلق تبدأ ف العقل أو القلب ثم يتحقق من خلال الكلمة المنطوقة 
للسان أو الأمر » وما الآهة الأخرى إلا اللسان والقلب والأسنان والشفاه للإله 
«بتاح» , 

ورغم مرور ألفين من الأعوام على تبلور وصياغة هذا اللاهوت (الميولوجى) 
لمنف فإنه قد احتفظ بأهميته » لدرجة أن الملك النوبى «شباك هادطهط8» أمر بنقله 
من على مخطوط بردى مهشم لينقش على لوحة من الحجر الأسود الصلد » والحق أن 
هذا التكوين اللاهوق ليس له أى مقابل فى مثل هذه الفترة المبككرة من تاريخ البشرية 


وفى الفكر المصرى كان هناك دائما زمن ما يطلق عليه «زمن الآلهة» 
أو «زمن الاله» والمصريون لا يشيرون إلى هذا اومن فقط عندما يتحدثون عن 
حدث ف الماضى البعيد » ولكنهم يشيرون أيضا إلى أزمنة محددة للالهة «أتوم أو 

جب أو أوزيريس أو حورس» » وبشكل أكثر إلى «زمن الإله رع» . وهم عندما 
يفعلون ذلك » فانهم لا يعنون جرد الاشارة الفامضة إلى ززمن قد خبى من الذكرى 2 
فالواضح أنهم كانوا يعتقدون أن الأثباب عاشت زمنا ما على لض أظلت عليها 
حكمهاء أو على وجه التحديد حكم مصرء ففى كل من تأريخ الكاهن 
السمنودى «مانيتون كساتوموعطمو 6ه ومطاءمة4ة» ”© من مصر القديمة » الذى كتبه 
باللغة اليونائية فى العصر اليطلمى » وكذلك فى بردية مهشمة من عصر «رمسيس 
الثاق» ومحفوظة حاليا فى متحف مديئة «تورين سسعكدةة دنس1» بإيطاليا - قوام 
بأسماء الملوك من البشر ؛ وعدد سنوات حكمهم ؛ يلحق بكل منها قائمة أخرى 
بأسماء الآلهة وعدد سنوات حياتها فى «بردية تورين كبطلاصة2 «نعنة» وعدد سئوات 
حكمها عند «مانيتون» . ففى «بردية تورين» تضمنت القائمة عشرة الحة ء لم 
يصلنا إلا سبعة منبا فقط » هم «إجبا 2 أوزبريس » ست 2 -حورس 2 تحوت» 
والإثفة «ماعت 888*6» ثم «حورس» آخر . 


أما المقتطفات التى وردت نقلا عن «مانيتون» فالمرجح أن الأسماء «يتاح ء 
رع » شو» [صورة رقم ]١‏ كانت تتصدر القائمة أصلا . ومن الطريف أن 
تحوت قد افترض له عدد من سنوات الحياة وصلت إلى 7777 عاما » بينا 
عاش «جب» ١1/1‏ سنة و«(حورس» ٠‏ .* عاما فقط » ولقد تضمن العديد من 
الأساطير ربطا بين الأحداث التى وقعت فى مختلف العهود الإلمية » خخاصة فى عهد 
«رع» » وربما كان أفضل وأكمل تموذجين منهما هما أسطورق قرص الشبس 
امجح » ودمار البشر . 
اسطورة قرص الشمس المجنح 

فالأيلى يتضمنها نقش هيروغليفى طويل فى معبد إدفو يعود إلى عهد 
الملك «بطلميوس السادس عشر 01[ زصعاماط» أو «قيصرون «ماتصسده» 17 , 
وإن كان هذا النقش يضم بالتأكيد عناصر تعود إلى عهود أقدم من ذلك كثيا . 
ويستهل النقش على غرار استبلال أى نص تتذكارى أو تأريخى بالعام 71 من حكم 
ملك مصر العليا والسفل «رع حور اختى عاططدمة811» . وإن كان النقش لم 
يتضمن أية إشارة إلى الشمس مباشرة بل إلى «رع حور آختى» كملك دنيوى تماما 
كان على رأس جيشه فى النوبة عندما أبلغ عن مؤامرة حيكت ضده » ونسجت 
حيوطها فى مصرء وان لم يذكر لنا النص أسماء المتآمرين . ويبدو أن المؤلف تخيلهم 
ضريا من الأرواح الشريرة أو المعبودات الأقل رتبة » وقد أبحر «رع حور آختى» فى 
سفينته بالنيل » منحدرا من النوبة إلى الشمال حتى أرسى أمام مدينة إدفو » حيث 
نجده يعود إل ابنه «حورس» - الذى كان برفقته - بقتال هؤلام الأعداء » 
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58 مركب الشمس يتقدمها الإله «حورس » ممسكا برمحه 


فيحلق «حورس» فى السماء فى شكل قرص همس مجنح مهاجما لحم من عل » 
ومنقضا علييم بضراوة » حتى إنهم اضطروا إلى الحروب . وعتدما يعود «حورس» 
إلى سفينة أبيه يقترح الاله «تحوت» منحه لقب «حورس بعحدق» أى «حورس 
الإدفوى» » ثم يتفقد «رع حور آختى» أرض المعركة فى كصحبة الإمة 
الآسيوية «عشتارت مامهنعه» . لكن يبدو أن القتال لم يكن قد أنمد تماما بعد » 
حيث عمد الأعداء الفارون إلى النزول ف الماء فى شكل تماسيح وأفراس هر مهاجمين 
سفيتة «رع حور اختى» » لكن «حورس» بأتباعه المسلحون بالحراب والجبال 
يقضون علدهم ٠‏ ثم يتقمص «حورس» مرة أخرى قرص الشمس المجنح فى مقدمة 
السفينة وعبلى جانبيه الإلحتين «نخبت ووادجت» مستمرا فى تعقب الأعداء على امتداد 
أرض مصر العليا والسفلى موقعا بهم الحزئمة فى كل مكان بدءا بطيبة ودندرة و«حبنو 
مدعة8» فى الإقليم السادس عشر من الصعيد » و«مرت #عكة» فى الإقلم 
التاسع عشر منه 99 , 


وفى هذه المرحلة من الأسطورة يظهر «حورس بن إيزيس وأوزيريس» إلى 
جوار «حورس البحدق» » بينا يظهر الإله «ست» ريسا للأعداء المتآمرين » ثم 
يختفى «ست» فى فجاج الأْرْض بعد أن يظهر فى شكل ثعبان ٠‏ ويتأجج القتال مرة 
أخرى فى «تحل 45504 بالمقاطعة العشرين من مصر السفل وهى مدينة تقع على 
الحدود مع آسيا قرب البحر » وبعد تحقيق النصر أيضا فى الدلتا ينحدر «حورس» 
وأتباعه مقلعين إلى النوبة حيث يسحقوا تمردا قام هناك . ويعود «رع حور اختى» 
ليرسو مع بطائته فى إدفو مرة أخرى » ويقرر مكافأة «حورس» على خخدماته الجليلة 
بأن يأمر بوضع قرص الشمس المجنح فى المستقيل فى كل معابد وهياكل الهة وآلفات 
مصر العليا والسفل لكى يحفظها من الأعداء ويبقيها بعيدا عنها [صورة رقم 1ع . 

والأسطورة على هذا النسق هى سرد توضيحى عن أصل قرص الشمس 
اجنح » وهو الشكل الذى ظهر فيه «حورس البحدق أو الإدفوى» خاصة فوق 
صروح المعابد فى العصور المصرية المتأخرة . وطوال المعارك التى اشتعلت لم يرد 
ذكر بشر » فكل المشاركين فيها هم إما آهة أو جان » وعلى الرغم من ذلك فإن 
هناك من يرى أن هذه الأسطورة أصرلا تاريخية » الأمر الذى يبدو معقرلا وإن 
انقسمت الآراء حول تريخ ومدى قرة تأثير هذه الأحداث التاريخية ‏ فبعض 
الدارسين يرجعونها إلى الصراع بين عباد «ست وحورس» الذى أخذ مكانه بالفعل 
فى عهد الملك «بر إيب سن معوطنت5» ىق الأسرة العانية 9" بينا يرى آخرون 
منهم فى هذه الأسطورة إشارة إلى أحداث الثورة المصرية التى نشبت ضد الاحتلال 
الفارسى ف العقود القليلة السابقة مباشة على عصر الاسكندر الأكبر 5" , 


اسطورة دمار البشر 
وبيها نرى فى أسطورة «حورس البحدى» كيف يتحول ربما جرد عداء بشرى 
فى الأصل إلى عالم من الأرواح والشياطين » فإن أسطورة «دمار البشر» تعبر عن 
الخطيئة التى ارتكبها البشر ضد الإله «رع» . ولقد حدث ذلك فى زمن 
كان «البشر والآلحة فيه شيكا واحدا» يتعايشون معا على الأْرْض + وعندما بلغ 


مه 


الإله «رع» من السن عتيا بدأ البشر فى تجديفهم وتامرهم ضده » لكنه أدرك 
أفكارهم » ودعا الآلحة لكى يسأنها المشورة فيما ينبغى عليه فعله مع هلام الخطاة . 
فاقترحت عليه الالهة أن يرسل عينه التى هى الشمس متقمصة مظهر 
المعبودة «حتحور 0806ه1ة» لكى تسحق المتامرين . وبالفعل استعرضت هذه 
الآلغة قرتها ضدهم هما أكسبها لقب «سخمت #©«نطاد8» أى «القوية» [صورة 
رقم 17]ء ثم عادت وهى مصممة على الذهاب إليهم كرة أخرى واستقصاهم 
تماما . وى هذه الوهلة أدركت «رع» الشفقة على البشر فوجه رسله إلى 
جزيرة «إلفنتين» لاحضار قدر كبير من فاكهة حمراء اللون يطلق عليها 
اسم «ديدى نقا0» ثم أمر بتجهيز سبعة الآأف أبريق من الجعة مزجت مع هذه 
الفاكهة حتى يمكن أن تظهر الجعة وكأنها دماء قانية . وى صباح اليوم الذى 
أزمعت «حتحور» أن تذهب فيه لتدمير البشر أمر «رع» بأن تصب الخمر فى 
الحقول وعندما قدمت الإلحة وعبت منها أصبحت ثملة تماما مما جعلها تغفل عن 
ضحاياها » ومن ثم أمكن إنقاذ البشر من مصير رهيب بفضل تدخل الله 
الأكبر «رع» ده 


الإئهة « نوت ٠‏ على هيثة بقرة تمثل السماء يسندها الإله « شو » 


5 


وعلى الرغم من ذلك » ققد ظل «رع» ضائقا بآثامهم » فذهب إلى سمائه 
ممتطيا ظهر البقرة السمائية تاركا الإله «تحوت» ممقلا له على الارض » الذى ظهر 
للبشر فى صورة القمرء وأعاد الضياء مرة أخرى بعد أن عم الظلام الأرض 
بارتفاع «رع» عنها . ومن الجلى أن القضية بأسرها هى تفسير (مثيولوجى) لاختفاء 
الشمس عند المغيب وحلول ضوءٍ القمر ليلا . 


والحق أن هناك العديد من النصوص التى يمكن من خخلانها أن نستنتج مفهوم 
المصريين عن عصر أقامت فيه الآهة على الأْض جنبا إلى جنب مع البشر ؛ ومع 
ذلك وإلى حد بعيد ليس لدينا ثمة سرد كامل ومنسق عن تخلق الإنسان نفسه ع 
لكن من الطبيعى أن البشر شأهم فى ذلك كأى شىء آخر ء قد خلفتيم الآلحة 
فهم يدعون أحيانا «قطيع الآله همن عط ره عللتمع» أو «قطيع رع ؟ه عانلك 
ينك ؛ والتخصيص الأخير يضعهم فى علاقة وثيقة مع هذا الإله . وعلى على ذلك يمكن 
ن نستنتج بأن «رع» هو حال ق البشر أى المصريين عامة » ويؤيد ذلك أنه فى 
أ «دمار البشر» فإن كلمة «رومى عنم:2» - التى تطلق على المصريين فى 
اللغة المصرية القديمة - يمكن ان تدل أيضا على دمرع الإله «رع» وفى مواضع 
أخرى يشار إلى البشر على أنهم «أتوا من عينه» بيها كانت الكائنات الأخربى 
من «صنعه» . لكن دور «رع» فى الخاق سبقه اعتقاد بأن الإله الكبش «خنوم» 
قد شكل كل طفل يولد على عجلة الفخرانى » وربما كان ذلك مجرد صقل 
لدور «خنوم» الأساسى بِحَلْقِهِ لكل الأشياء الحية » وهو دور ألهمته قوى 
الإخصاب الخارقة التى يتمتع بها الكبش رمزه الحيوانى المقدس *" 


1/0 
ا 
الى لذ 


الإله مختوم: يُشكل 
طفلا وقريته (كا) , ينما © 
تقسوم زوجته الإلهة 
«حكاث, باعطائه الحياة 
(عنخ). 


تأليه البشر 


فالآلمة إذا هى التى خخلقت البشر » بل نهم فضلا عن ذلك ينطوون فى 
تكوينهم على قبس إلى » وليس من المستحيل عليهم أن يصبحوا هم أنفسهم الطة 
حال مماتهم » وإن كان هناك استتداء لذلك » هى قداسة الملك الح حال حياته 
”" على الأرض [صورة رقم 7؟] . ونحن نعرف العديد من هذه الحالات حتت كان 
الميت المؤله يحتل عادة قبل وفاته مركزا رفيعا كمنصب وزير الملك وأعظم مرظفيه فى 
القطر ٠‏ وكتموذج لذلك تقديس «كاجنى نامصعودك» "" فى نباية الدولة 
القديمة » فنجد أفرادا من أتباع عقيدته -- يمحملون جميعا اسم «جمِن 0665160» وهو 
اختصار «كاجمنى» - يبنون مقابرهم حول مصطبته قرب منف فى سقارة . ورغم 
ذلك لم يكن يطلق عليه لفظ إله ورها كان شيا قربا من القديسين . وهناك عقيدة 
وزير آخر من نفس العصر هو «إزى :158» ”" كانت منتعشة لقرون عدة بعد وفاته 
فى مدينة إدفو » حيث يعتمل أنه قد أمضى بقية عمره ودفن بها 8 وقد أقام العديد 
من أتباعه لوحات مكرسة » باسمه أو شيدوا هياكل جنزية فى قبو» ووجهرا 
صلواتهم إليه وإلى الإله «حورس الإدفوى» ٠‏ وإلى «أوزيريس» داعين إياه «إزى 
الإله الى» » وإن لم يكن لدينا دليل على استمرارية عبادته فى عصر الانتقال 
الثالى . 

وقد أله أيضا كل من «إيمحوتب معامطسا» "'" [صورة رقم 74 + 5؟] 
وزير ومعمارى الملك زوسر العظيم من الأمرة الثالثة «وأمنحوتب بن هابو 
1ل والاصقاط رمعلاه امعسق 103 [صورة رقم 5 وزير الملك «أمنحوتب الثالك» 
من الأسرة الثامنة عشرة » واستمر تقديسهما حتى العصر الصاوى «لوء5 عاندة» 
"اع بل وامتدت عقيدبهما محرزة شعبية كبيق فى العصر البطلمى » وبين الإغريق 
أنفسهم الذين أطلقوا عليهما على التتابع «إمرئس #عطادهمل» و «أمنوئس بأييوس 
ص68 فعطاممءمية أى ابن هابو » -حيث كانوا يمثلون حكمة الأأجداد . ولقد 
أصبح «إيمحتب» إها للطبا» ووحد مع الإله الإغريقى «أسكلييوس 
5هأمعالاقة» » وكان ينظر إليه منذ وقت مبكر فى الدولة الحديئة كراعى وخامى 


3١ 


للكتاب الذين اعتادوا أن يسكبوا قطرات من مدادهم قربانا له قبل شروعهم ىق 
عملهمء 6 أعتير ابن الإله «بتاح» نفسه من السيدة «خردوعنخ لمم طلعم» 


ليقف 


المهندس المؤله « إيمحتب » 
مظاهر الكون فى نظر المصرى القديم 


ولقد كانت المياه الأزلية التى يجسدها الإله «نون هدلج» ”” موجودة دائما 
بالسبة للمصرين فهى مع «الأحضر المظي/ مم0 غوعين ع5 - © كانوا 
يطلقون على البحار - كانت تمي بض التى تطفو على سطحها فى شكل قرص 
مسطح ٠‏ وكتد «نون» نحت الأرْض حيث نجده دوما إذا ما حفرنا على عمق تحت 
سطحها . وما التبل إلا الإله «نون» نفسه محاصة مياه فيضانه التى تغمر مصر كل 
عام . وطبقا لاعتقاد قديم لم يعخل عنه اللاهوت المصرى قط فإن مياه هذا النبر 
كانت تتدفق من مصدرين يقعان فى منطقة الشلال الأول قرب مدينة «إلفنتين 
عمتاممط معتل فك 

وفى نفس الوقت كان يحيط بالأْض من جميع أرانها سلسلة من جبال شاهقة 
تستقر فوقها السماء التى يطلق عليها «بت 566» *" وأحيانا «حريت 6رمط» 
أى «الأعل» وُجسدها المعبودة «نوت» . وهناك أيضا سماء أخرى تدعى «نونيت 


315 


مودهلا تحت الأرض تقابل السماء الأصلية . م أنه هناك عللم آخر تمتها 
يدعى «دت ا#ط» أو «دوات قاط ؟ كانت تقرأ سابق»ه 9" ٠‏ وتبزغ الشمس 
صباحا من بين جبلين من هذه السلسلة ”" » وتبدأ رحلتها عبر السماء فى قارب 
يطلق عليه «ماندجت “أزكمة80» » وهى تمثل عادة شكل قرص جر متوهج بينا 
يصور إله الشمس فى قوامه البشرى المكتمل أو برأس كبش داخل القرص » وأحيانا 
كقرص يستقر بين القدمين الأماميتين للجعران «طوععة عط عل)ءم8» (واسعه العلمى 
الحديث 585066 كداناءنعاخ) ويعد رمز من رموز إله الشمس . ويشتق اهمه «خبرر 
ممع اكل» [صورة رقم 17؟] » من الفعل المصرى «خير 10065» بمعنى «يأق إلى 
الوجود» , وهو ما يعبر تماما عن طبيعة إله الشمس الذى يانى إلى الوجود بذاته فى 
أسطورة «بدء الخليقة» » ويكرر ذلك كل صباح منذئذ. والحق أن 
الجعران (الجعل) الحقيقى يمكن أن يُرى وهو يدفع أمامه كرة مخلفاته التى يضع فهها 
بيضه أو بذور حياته المتجددة » والتى أوحت إلى ذهن المصرى القديم أنها تماثل دورة 
قرص الشمس التى تتجدد حياتها أيضا كل يوم . 
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72 
الجعران المجنح (رمذ إله‎ 
الشمس) فى مركيه‎ 


ويصحب الإله «ررع» فى مركبه المقدس الحة عدة يعملون كطاقم بهء وهم 
عادة الإله «جب وتحوت» وبعض الرموز التى تمثل بعض قوى إله الشمس 
وهى «حكا 13116» أو السحر " , و<«سيا 5» ”" أى المعرفة » وظحو 130» 
'"' أى النطق الخلاق . وعند الوصول إلى الأقق الغرنى [صورة رقم 74 + 5؟] 
ينتقل «رع» من مركبه النبارى إلى قارب ليل أخر يدعى «مسكت أعلامع08/1)» 2 
أو يصور فى شكل قرص ينتقل بين القاريين المذكورين مرفوعا بأذرع «إهة الشرق» 


ا 


دافعة به إلى أيدى «إلحة الغرب» التى تجلس ف القارب الليلى . ثم يواصل بعد ذلك 
الرحلة تحت الأوْضِ فى ذلك القارب ملقيا ضياءه ومبددا ظلمة «دت :68» أو العالم 


السماء «نوت» ف المساء "" ثم يمر خلال جسدها أثناء الليل [صورة رقم ]٠‏ ع 
ويولد منها من جديد فى الصباح » وأحيانا فى صورة وليد صغير لإفة السماء التى 
تتجسد فى صورة البقرة السمائية . ولقد كان هناك أيضا مزج بين مختلف هذه 
التصورات عن الرحلة اليومية لاله الشمس » وعلى ذلك فليس من المستغرب أن 
تنقش قصة «دمار البشر» المذكورة انفا ومعها رسم للإله «رع» فى هيثته البشرية 
الكاملة مبحرا فى قاربه المقدس على ظهر بقرة السماء «نوت» . وتمتد فكرة غروب 
الشمس باعتبارها ابتلاعا له بواسطة إلهة السماء إلى حركة نجوم السماء فهى ترى فيها 
جرد خنازير صغيرة تختفى فى فم «نوت» حيث تلتهمهم فى الصباح » ثم تخرجهم 
مرة أخرى قبل بدء الليل . وطهذا السيب كانت كلمة «مسوت 6نهعم» فى اللغة 
المصرية تعنى حرفيا «وقت الولادة» . 

وقد قدر المصريون أن النجوم هى كائنات إطية قُسمت إلى مجموعتين 
الأولى «التى لا تغرب أبدا» جاعد عبهم مي عطس مجعط)» حي مجموعة النجم 
القطبى التى تلمع نجومها دوما فى صفحة السماء » والمجموعة الثانية «التى لا تعيا 
أبدل» «لتمع؟ عتممعط عبعم مف وطس عرعط)» وهى النجوم التى تظهر ف الشق 
والتى يمكن رثيتها فى جزء من الليل ثم تختفى فى الغرب ثانية » وقد تصور المصريون 
غبوم هذين المجموعتين بمثابة أطقم فى سفينتى الشمس أثناء رحلتهما فى التهار والليل 
فالنجوم «التى لا تغرب أبدا» تصحب الإله «رع» فى رحلته التهارية » وعدم رثيتها 
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أثناء النبار يعزى فقط إلى أن ضوءٍ الشمس المتوهج قد -حجبها . أما النجوم «التى 
لا تعيا أبدا» فهى تشكل طاقم المركب الليل وهى تختفى واحدة وراء الأخرى فى 
الأفق الغرى أثناء رحلة الإله فى الجزء غير المرق من الكون . 


وفى مثل هذا النظام الكونى لم يكن من السهل إدماج دور القمر فى نطاقه 
إلا باعتباره مظهرا للإله «تحوت» الذى يصحب «رع» فى قاربه » وعندما يفسر 
العالم بأسره باعتباره وجودا إلا متوحدا » فإن مهمة إلحاق القمر بهذا النظام تصبح 
أيسر تحققا بأن تعتبر الشمس والقمر عينى الإله «رع» » فالشمس عينه العنى أما 
اليسرى فهى القمر . ولقد كان الدور الذي لعبه الكوكب الأخير فى بواكير الحضارة 
المصرية بالغ الأهمية حيث كانت هورته التى تأخذ أشكال متطورة فى السماء أساسا 
لتقسم الوقت إلى وحدات زمنية متساوية تقريبا هى الشهر القمرى . وى مراحل 
متأخرة لاحظ المصريون أن الوقت يمكن قياسه بدقة أكثر بملاحظة الدورة 
الشمسية : ومن ثم لتحديد السنين التى لا تنسق معها الأشهر القمرية تماما . 
وبالتالى تم التخلى عن التقويم القمرى لأغراض عملية » واحتفظ به المصريون فقط 
لأغراض العقائد الدينية لتحديد الاحتفالات وتقديم القرابين التى يرتبط تأريخها 
بالتغييرات التى تطرأ على شكل القمر خلال الشهر القمرى . وربما كانت هذه 
الأعمية الأصلية لذلك الكوكب صداها فى الأسطورة التى احتل فيها إله 
القمر «تحوت» مركر نائب الاله «رع» فى السماء أثناء أوقات الليل وأطلق عليه 
عندئذ «رع الساطع ليلا» «اطهنم عط صذل معصتطة اعمط عظ» .ع ]م 
أعتير جمثلا» جع الل امءمعروع» «لر ع ولأتوم» بالاضافة إلى لقب «ميقاق 
الزمن» «عتصنا غه #عصمعاءء2» . 


2225715 


9 


وكان هناك فيما يبدو إله كونى للسماء أطلق عليه «ور 68ا» «أى الواحد 
العظم» » مع تأكيد خاص على طبيعته كإله للضياء توحد فى وقت لاحق 
مع «حورس» » وكانت الشمس والقمر هما عيناه . وقد حمل لقب «تمنتى إرق 
ال تاسعاعاء01» وتعنى «الذى فى جبيته توجد العينان ععة هدعطاعده/ عومطم مه 46[ 
تعترظ 4780 : وف الليالى غير المقمرة أو عند حدوث محاق فإنه يصبح «مخنتى إن 
إرق ممع نامعطعاءلة» «الذى لا توجد عينان فى جببته للدعطعءه؟ عومطم مه 1316 
عبر مه عتة 6ط» ٠.‏ وفى هذا الوضع الأخير صوره يال المصريين كإله خامى 
للأعمى وللطبيب ولوك الذين يعانون من أمراض العيون » ؟ كان إله الموسيقيين 
الذين كانوا على الأغلب من العميان » بل هو الإله العازف على القيثارة . وهذا 
الفوذج الشعبى من المعبودات يوضح كيف أن جوهر إلى مطلق ا أخرجه العقل 
اللاهوق أصلا » بمكن أن تنزل به المعنقدات الشعبية إلى مستوى بشرى فى حمل 
طبائعه . 


وا أن البشر والكائنات العضوية التي كانت تُعد من خلق الإله قد انطوت 
غلى قبس من مادثه الإلهية كذلك أعتبرث الأشياء المادية غير الحية أجزاء من جسد 
الإله ع أو أنها قد خرجت من هذا الجسد» م هو الحال بالنسبة لياه النيل » 
فهى - ؟ رأينا من قبل » وبناء على مفهوم المصرى القديم - عطية الله «ئون» » 
أو هه كا وصفت أحيانا بأطراف أو أعضاء جسد «اوزيريس» يما فى ذلك العرق 
الذى يفرزه جسده الميت . مما الحواء إلا «أطراف أمون صنعح ه تطسنا» أما 
حجر الصوان ومعدن الحديد فقد خخرجا من جسد الاله «ست» بيها كانت تعنى 
كلمة «بخور 6اده5» فى اللخة المصرية «العبيق الالمى #نده2ه #ملولل» . 


قدر الإنسان ومصيره 


وقدرٌ الإنسان ومصيه يقع بون يدى معبود هو «شوى زمط5» "" (من 
فعل 300 يعنى يقدر) تقدمه اليه سبعة الهات أو حتحورات عند مولده . وربما كان 
هذا القدر ردكا فيتحدد به حظوظه السيئة على مدى حياته » ونوع الميتة الى 
سيلاقيها » أما إذا كان ذلك القدر طيبا أطلق عليه «ريننت )6معمع2)» 9" وهو 
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اسم الإلهة الحاضنة التى تعنى بالطفل عند بلادته ثم تظله بحمايتها . وى 
علاقة «ريننت» بالقدر صورت منذ زمن مبكر كتجسيد للاروة قمة ومنامام 
عمنءه:» واختلطت بعد ذلك بالربة «إرنوتت #سساهعة» التى كانت أصلا إهة 
للمحاصيل » لها جسد امرأة ورأس كوبرا [صورة رقم ]١‏ » وربما مبعث ذلك أن 
الرقطاء كانت توجد عادة بين أعواد القمح الناضجة . والتوحيد بين هاتين الإلحتين 
قُسر بأن امحصول الزراعى فى مصر القديمة كان ثل قوام الاروات وحظوظ الحياة 
لمتوقفة عليها . هذا وقد أطلق أحيانا على كل من «امون وبتاح وخنوم» 
اسم «القدر» باعتبارهم الآهة الفعلية الخالقة للبشر . 


الإلهة «رننوت » 


ويبدو فى مفهوم المصرى القديم أن مصائر البشر أو أقدارهم ليست حتا 
يستحيل تجنبها » فالإنسان قادر على تغيير قدره من خلال أفعاله إذا أراد الإله له 
ذلك » وطالما أن الغد دائما «يقع بين أيدى الإله» فالطفل يولد مصحوبا بالعناية 
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الإمية » والوالدان يوطدان صلاتهما بالآلحة فتأمر بأن يولد الطفل لهما ومنذئذ فإن 
الإنسان بمارس أعماله فقط من خلال رضى الالهة وموافقتها فالبشر يقترحون 
الأفعال » أما الإله فيفرضها 2 أو يا عبر عن ذلك أحد حكماء المصريين «الإنسان 
ينطق بالكلمة أما الأمر فللرب» . 


الإنه د حكاى » يحمل الملك » امنحوثب الثالث» وقريئه عند ولادته وخلفه الإله ‏ حابى » ممسكا 

برموز الحياة, بعد ذلك يقدمهما الإله « حورس » إلى الإله : آمون برع » 

ونجد نموذجا لما يأمله المصرى من فضل الآهة فى القائمة التى ديجت بأمر 
الملك «رمسيس الرابع» ” يسأل فيبا الإله «أوزيريس» أمانيه الى يرجو تحقيقها 
كمثوبة له على أعمال التقرى التى أعرب عنبا لهذا الإله . وهو يضمن هذه الأناى 
ما هو خاص به وبرعاياه » والذين يخاطب بإسمهم الآله . وهو يعبر عن ذلك ىق 
أسلوب محدد هو نمط مصرى حقيقى قائلا : «لسوف تحبوننى بالصحة وبالعمر 
الطويل » وبعهد ملكى ممتد . وبالقوة لكل أطراق » البصر لعينى والسمع لأذى 
واطناء لقلبى كل يوم ء ولسوف تعطونئى الطعام حتى الشبع » والشراب حتى 
الغالة » ونظلون يذرق من الأطفال بالحماية » حتى يصبحوا ملوكا تحكم أرض مصر 
دما وإلى الأبد » ولسوف تعمرون قلبى بالرضاء وتمتحونى سمعكم لما أقول ع 
وستامرون بفيضانات للنيل مترعة تحقق متطلبات قرابينى وقرابين الالهة والإلغات 
سادة معبر العليا والسفل حفاظا على العجول المقدسة وكل الناس على أرضك » مع 
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قطعانهم وأشجارهم التى هى من صنع يديك » لأنك أنت خلقتهم جميعا ولن 
تتركهم فى ضلالة يعمهون» . وهنا تعرض أمامنا القيم والأشياء التى فَيّمَهَا الممرى 
عاليا » ألا وهى : الحياة والصحة والعمر الناضج المديد م" وفرة من طعام وشراب 
يطلبها لألفاله » 5 سانا لنفسه ثم فيضان غامر تتوقف عليه رفاهية سكان مصر 
رثرواتهم من قطعان وأشجار كا تتوقف عليه حياة دينية ثرية فى ممارستها من 
التقدمات وقرابين ن لآلهة البلاد » ول النباية يحث ربه على تحقيق هذه الدعوات بمبرر 
مقئع فالإله خالق البشر وكل شىء مما يُرِنْبِ التزاما بأن بوهم بعمم رحمته ورعايته 3 
ألا يعدل عن تلك المخطط الإلهية التى قدرها لهم عندما خلق ذلك العالم , 


وليست بعوزتنا وثائق تعود إلى عصر سابق عن الدوله الحديئة تتضمن مفاهيم 
مكتملة ومتسقة للمصريين عن طبيعة وصورة المتهم م اتطبعت لديهم » ويتعين 
عليئا أن نستخرج مثل هذه المفاهيم من خلال جهد منظم بالمقارنة بين الوثائق 
المتمائرة والتى تتضمن الإشارات الأكثر حداثة عنبها . ففى النولتين القديمة 
والوسعلى ليس هناك أكثر من برد الأسماء الشخصية لأفراد الشعب يمكن أن 
تعطينا شحة عن المعتقدات الشعبية وعلاقاتها ببذه الآلحة فعدد كبير من الأسماء 
المصرية فى كل العصور مشتقة من أسماء الآهة . أى أنها تتضمن صفة ما لها علاقة 
بمعبود منها , فالانب عقب ميلاد طفله يطلق عليه اسما مرتيطا بإله ما » وهى توضح 
مدى عمق الشعور الدينى في ححياة الانسان ال مصرى . وهنا الاسم الشخصى 
المشتق من اسم إله ماء كان يميح ع باتأكيد لك الطفل هو عمطية الآمة إلى والديه 2 
كا كان من المعتفد أن هذا الاسم المركب حقيق بأن تهلب البركة والحظ لبامله 


ركى 


طبيعة وصور الآلهة 
وف عصر الدولة القديمة كان الإله يوصف بأنه ثابت ووائق » كا أنه ينجل 
ويسطع مثل الشمس فالآهة سادة الحاة وهم عظماء أقوياء طيبون رحماء نبلا 
عادلون شامخون يشعون جمالا » وهم شأخهم فى ذلك شأن البشر هم قرين «كل» "" 
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أو عدة قرائن وهى بدورها قوبة ظاهرة طيبة عظيمة نبيلة ة ورأسخة [صورة رقم 31 , 
ةا » أما «البا» أو المظهر الخارجى من أرواحهم ** " فهى تنجى كالشمس ىق 
سطوعها » يا أنها عظيمة وطيبة . والآلمة هم الذى يصنعون الطفل ويعخرجونه 
للحياة ويبونه بالحماية والحب والتربية » يقفون وراءه حافظين له حياته يغذونه 
ويخمرونه بالفضل والصحة والثياب رافعين إياه عاليا » وإجمالا فإن حياته كلها تقع 
بين أيدى الله لأن الانسان هو نخادم الرب المتبعل فى عبادته وحبه . وعلى الرغم 
من أن معظم الصفات السالفة تعزى إلى الإله «بتاح» إلا أن ذلك مجرد محض 
صدفة . لأن الكنة من أسماء الأعلام التى نعرفها عن الدولة القديمة ارتبطت بالآثار 
التى عثر على معظمها فى منطقة منف . ومن الطبيعى تواتر ظهور اسم الإله 
الحامى لمنف المعبود «بتاج» ف تركيب غالب هذه الأسماء * '' » وبالمقارنة مع الأسماء 
الأحرى المشتقة من أسماء الحة أخرى نهد أن عين الصفات التى وجدناها مرتبطة 
بأسماء الأفراد المركبة من اسم «بتاح» تعزى إلى هذه الآهة أيضا أو إلى أى إله 
آخرء وف الحقيقة إلى الآلغة بشكل عام . 
ووثائق عصر الدولة الوسطى التى تحمل أسماء أعلام لا تضيف الكثير إلى 
الصورة السالفة فالاآلحة أيضا «رضية ولطيفة» وما البشر إلا أبناؤهم وبناتهم 9 
اصبحوا بفضلهم طييين ٠‏ وللمرة الألى نرى. أنهم ان يشاركون فى الالحتفالات ٠‏ نهم 
يتواجدون. فى صلات الأعمدة وأقناء المعابد بمثل ما يتجلون على الملدٌ فى البحيق أو 
مقلعين مجدفين فى النيل . واذا كان ثمة جديد يمكن استخلاصه عن صفات الآخة 
لم ترد فى نصوص الدولة القديمة فهى العلاقات الحميمة بين الآلحة والجماهير فى 
الدولة الوسطى » وهى علاقات تنسق فى مضمونها الجديد مع تصاعد مظاهر 
الديمقراطية الدينية التى هى إحدى معطيات الثورة الالجهاعية ”'؟ فى الفترة بين 
الدولتين القديمة والوسطى . 


والصلوات الموجهة إل الأرباب أو الترنيمات والأناشيد الدينية 6 يطلق عليبا 
علماء المصريات - تخلوا إلى حد بعيد وحتى نهاية الدولة الوسطى من أية إشارات 
إلى العلاقة بين المتعبد وإهه '" , وتتضمن فى معظمها وصفا دقيقا نسبيا للمظهر 


الخارجى الذى تتجلى فيه المعبودات فى ثمائيلها ورسومها ولتيجانها وصوجاناتها 
الإلمية » وعن القوة وألقاب الشرف التى أضفيت على الة بعينها من الآلحة الأخرى » 
أو التى أطلقها البشر عليها فى مختلف المواقع بمصر . وهى صلوات منسوجة بخيوط 
أسطورة غاصة بالإشارات «امثيولوجية» ما يجعل استقرارها فضلا عن فهمها أمرا 
بالغ التعقيد بالنسبة للقارىء المعاصر دون شرح مطول لها . وعلى الرغم من ذلك 
فإن المجازفة بإضافة معلومات ضثيلة للغاية إلى صفات الالهة من مثل هذه الصلوات 
لا يمنعنا من إيراد نموذجين كاملين منبا , وهما يوضحان لنا أيضا كيف أن المعلومات 
التى توجد فى مثل هذه الأناشيد » والتى تبدو ظاهريا بأخبا غنية بها » سرعان ما 
تسفر عن ندربها وتتبدد فى غمار هذه النصوص بمجرد إشباع المصرى القديم لمشاعره 
الدينية إزاء الته . والصلاتان اللتان سنقتبسهما هنا إحداهما » ترتل صباحا 
للشمس ا مشرقة 8 والأحرى للإله «مين - حورس 5له1]-منا1» ونجرى الأول منهما 
كالتالى :- 

«المجد للإله «حر اختى, حبرى» الذى وُجد بذاته » م هو جليل 
إشراقك فى الأفق غامرا الأرضين بضيائك وكل الآهة تببج لرؤيتك » كملك لكل 
السماوات بينا تقبع الكوبرا الملكية على مفرقك ٠‏ ويستقر تاجا الوجهين القبل 
والبحرى على جببتك » والإله تحوت ثابت على مقدم سفينتك » موقعين صانم 
العقاب بأعدائك » وعند اقتراب موكبك يقدم هؤلام الذين فى العالم السفلى ليتطلعوا 
إل سناع بهائك» ٠.‏ 

الصلاة الثانية م بلى : «إننى أعبد «مين» وأعظم «حورس» الذى يرفع 
شامما ذراعيه . المجد لك «مين» فى ظهوره ورياشه الشاهقة ابن «أوزبريس» المولود 
من «إيزيس» المقدسة » العظم فى «محراب سنوت #وعهبءمهق-انادع5» القوى 
فى «إبو دام(» رب «قفط وماممظ» ع حورس الرافع ذراعه . سيد التبجيل » 
ذوالكون الجليل عاهل الآلهة جميعا الغنى بطبيعته عندما يقدم من أرض (المادجاى 
سهزله01) المبجل فى النوبة أنتء» القادم من بلاد (أوترت اع الا)» ٠‏ 

والحق أننا نقابل فقط منذ الدولة الحديثة صلوات تشير إلى المشاعر 
الشخصية للأفراد إزاء أربابهم وهو أمر سنعرض له فى الفصل القادم . 


ذلا 


والقوى الغامضة التى منحت الآهة قدرتها على إنجاز أفعالها الخارقة التى تقع 
خارج نطاق قدرات البشر كانت تسمى «احكا 16ة1» 9 وتعنى القوة السحرية . 
وهى ليست وقفا على الآلحة وحدهم بل قد يحوزها بعض من الأحياء مث السحرة 
الذين يفترض إتيانهم بأفعال لا يقدر عليها إلا المعيودات » وإن كانت الآلهة فقط 
والملك الحى معهم هم الذين يملكون هذه القرة «حكا» عل مستوى رفغ من من 
غييهم . وإن كان من الطبيعى إذا استحوذ أحد السحرة من الأحياء 59 قدر من 
هذه لقسرة أكشر مسن تلاك النى معلكها معبود بعينه فإن الأعيير يصدع 
مره مسخرا خدمته ومساعدته . ولقد اعتقد السحرة أحيانا أو على الأقل ادعوا 
بأهم يملكون معرفة أعظم فى ذلك الفن الغامض من أحد المعبودات . والإله فى 
هذه الحالة لا يستحث على الخضوع لمشيعة البشر ء ٠‏ بل يُجبر على الفخل عن 
استقلاليته ويُفرض عليه ذلك التعاون . ولم يكن الآمة والأحياء فقط فى حاجة إلى 
السحر فلقد كان من المعتقد أن اموق كذلك يحتاجون إليه رما بدرجة أعظم . 
والأدب الجنائزى المصرى خاصة فى نصوص الأهرامات فى الدولة القديمة "ع 
ونصوص التوابيت فى الدولة الوسطى "' » وى فصول كتاب الموقى بالدولة الحديثة 
بند احتوت على قدر عظم من التعاويك السحرية التى صيغت أصلا لصالح الأحياء 2 
ثم رضعت فى المقابر لمنفعة الموق . وطبقا للطبيعة فوق البشرية لكل من عالمى 
الآلهة والموق - فإن الأفعال التى تأخذ مكانها فى هذين العالمين » وأى اتصال 
يعقده الأحياء معهم - ينعين أن يتم من خلال القوى السحرية وحدها . فكل فعل 
دينى هو سحر من وجهة النظر المصرية » واللغة المصرية القديمة لا تحتوى على 
كلمة مباشة تعنى (ديانة) وإن كانت كلمة (حكا) أو القوة السحرية أقرب 
كلماتها إلى ذلك المفهوم . 

ومن وجهة نظر عصرية بحتة يمكن أن نقتصر على استخدام كلمة (صحر) 
للدلالة على الأفعال التى يأنيها الأحياء لصالح موتاهم سواء قامٍ بها ساحر أم أفراد 
آخرون والتى تنطوى طبيعتها على قدر من الصعوبة من شأتها أن تتطلب استخدام 
القوى فوق الطبيعية . ومن ذلك يتعين أن ييتبل إلى الآلحة والموى فى طلب عوتها 
للإتيان بهذه الأفعال السحرية . والحق أن مثل هذه الأفعال فى حد ذاتها تقع 
خارج نطاق دراسة الديانة المصرية القديمة . 
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وانعكاس القوى السحرية تأخذ مظهرها من خلال عمل أو كلمة » ومكن 
ملاحظتها وسبر أثرها من كل أحد فى عالمنا المرنى » لكن إلى جانب ذلك العالم وعلى 
صعيد مقابل فإن هذه القرى لما فاعليتها فى عام آخر تصورى وله وجود حقيقى 
كعالنا » وسحر الآلحة والأحياء من السحرة كان قويا للدرجة التى تيدو آثارو - 
ليس فقط فى عالم ما فوق الطبيعة - لكن أيضا فى العام المادى المنظور . 
فالإله «خنوم» يشكل المواليد على عجلة الفخرانى ”' وبذلك خلق البشر . ولكن 
الكلمة - خاصة صيفة الأمر - تملك قوتها السحرية والنطق بها يرجع أثره إلى عالم 
ما فوق الطبيعة » وهذا هو السبب فى أن الكلماث الطيبة المياركة كانت مطلوبة بينا 
الشريرة منها كاللعنات يتعين على الأبرار تينبها . أما أسماء الأفراد والأشياء فكانت 
ترتبط ببوهر الشخص أو الشىء الذى تطلق عليه » ومعرفة حقيقة هذه الأسماء يمنح 
العارف بها سلطة فعالة على حامليها » فالاله «بتاح» خلق الأشياء فى العالم المادى 
بمجرد أن نطق أسماءها . 


الإله رع حور آختى » بين 
الإلهة وماعتء والإله « حكاء 


أيضا تضمنت الكتابة ما تتضمنه الكلمة والفعل من قوة سحرية » وهو 
اعتقاد لم يكن قاصرا بكل اللمقابيس على مصر القديمة . إذا تذكرنا أن 
كلمة «أجرومية “#صهة0» (التى تعنى المعرفة وتعلم الكتابة) هى أصلا جذر 
الكلمة الانجليزية «#نامسوان» التى تقابل «تعويذة أو ترتيلة سحرية» ء» وكذلك 


ارقف 


الكلمة الفرنسية «6:اهدةا0» التى تعنى (كتاب التعاويذ السحرية) ٠.‏ والكتابة 
المصرية الطيروغليفية با تمحتويه من علامات صورية لكائنات حية أو أشياء مادية 
كانت منطوية على طاقة سحرية كامنة أكثر من أى نوع آخخر من أنواع الحخطوط » 
وفضلا على قوة الكلمات السحرية فى حد ذاتها فإن الرسوم الفردية للبشر والحيوان 
التى تشكل العلامات. الكتابية المكونة لكلمات تحمل فى حد ذاتها أيضا وجودا 
سحريا . وقد حققت الألمة التى تستقر أو تتقمص أشكال حيوانات أو أشياء 
مادية أو التى جسدت الظواهر الطبيعية ومنذ وقت مبكر - تعبيرا عنها فى هيكة 
بشرية . ولكن إلى جوارها وجدت بعض المعبودات الأخرى التى تعبر عن مفاهيم أو 
أنشطة مجردة تجسيدا لها أيضا فى أشكال إنسانية » فالعلامات الكتابية الميروغليفية 
المصورة فى هيئة بشرية أضيفت فى سياق تطور الكتابة المصرية إلى المفردات المجردة 
للغة . وبذلك أصبح بمكنا معاملة مثل هذه العلامات البشرية الشكل على قدم 
المساواة مع المعبودات الأخرى التى تزخر بها الأأساطير والفنون التصويرية » وكانت 
تزود عند 8 عادة برمز أو علامة معينة تجمل من السهل لأى مصرى إدراكها 
مباشرة وما 

وقد سبق الحديث عن تجسيد مفهوم «القدر» لبناه الطيب كإله فى هيئة 
بشرية هو «شوى 8109» وكذلك مفهوم الحضانة أو الرعاية فى إهة أنثى «رننت 
260 ويكن أن نضيف هنا نماذجا لتجسيد الأشياء المادية في شخوص الحة 
بشرية فلمعيود «نبرى ولت 00 هو إله القمح ء» 5 كانت هناك إلمة 
للذهب «نوب طدله» "" واسمها أضحى نعتا منذ عصر مبكر من نعوت 
الاهة «حتحور» » 5 كانت لقريان ماء التطهير البارد إلة «كبحوت ##«مطاع1» 
“*"ء كذلك جسدت بعض الأنشطة العملية أيضا فى شخوص إية ذات هيئة 
بشرية مثل «النسيج #مذعت/9» الذى رمزت له الإنهة «تايت ؛مبووة» “0 
و«عصير الخمر #ستوعععمعمة8» رمز له الآله «شسمو تصروعط5» 9 . وق 
نطاق المفاهم الجردة عن الوقت والتقويم نجد الإة «رنبت )#مهممه» 7" تجسيداً 
للسئة المصرية » بيها المعبودة «اخخمت» **" عن موسم الفيضان و«برويت اءنزهءط» 
9 عن الربيع أما فصل الصيف فيجسده الإله «شمو بسمطة» 09 وتحدد 
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الكلمة المصرية مؤنئة كانت أم مذكرة جنس المعبود الذى تعبر عنه هذه الكلمة بل 
إن المفاهيم الجغرافية كانت لها أربابها فالإهة «سخت »«عامة» "" ترمز للسهول 
الزراعية والحقول والاله «حا 118» *" رمز عن الصحراء , أما اتجاه الغرب الجغراق 
فتجسله الإلهة «أمنتت اءاصعسف "" وهذه الإلمة تصور وهى تحمل العلامات 
الشيروغليفية التى تعنى المفهوم الذى تجسده [صورة رقم 715] » مثل العلامة التى 
تعطى معنى الحقل والصحراء والغرب على التعاقب . وربما كانت أعظم مظاهر 
التجسيد الإلمى للمفاهم المجردة هى الإلغة «ماعت 66؛هاة» " التى شخصت 
معنى الحق والصدق . والتى عبرت عنها اللغة المصرية القديمة بكلمة واحدة 
هى (ماعت) والربة التى تحمل هذا الاسم الذى ظهر منذ الأ الثانية صورت فى 
هيكة بشرية أنثوية منذ عصر مبكر أيضا حاملة على رأسها «ريشة نعام» على ما 
يبدوء والتى أصبحت لسبب لا نعرفه رمزا لحا . والإلحة «ماعت» هبى ابئة إله 


الإلهة « أمنتت » فوق شجرة 
تسقى المتوق وروحه. بينما 
تلخرج الإلهة «مرسجره من 
تلال الغرب حيث توجد 
للقبرة 


الشمس «رع» الذى بحكم طبقا لمبادى راسخة من الحق والعدالة قررها كداموس 
عام » ولذلك نرى هذه الربة دوما وهى تقف فى مقدمة مركب الشمس المقدسة 
بصحبة رع خلال رحلته عبر السماء . 


ولقد كانت القوة هى أعظم صفات الأرباب تجليا » وكانت النصرص تشير 
ليبا بالكلمة المصرية التى تعبر عن هذه الصفة «سخم صعتماء5» » بل وعير عنها 
بصو لجان القوة أو السلطة الملكية وهو ذو شكل خاص أطلق عليه سخم تتعطناء5 
أى «القرة» . وكان من أوصاف الإله أوزيريس «القوة العظيمة معطاءة» أو «قرة 
سخم» » 5 لقب نفسه «بصولجان القوة العظيم» فعلى الرغم من الهيئة البشرية 
الكاملة لأوزيريس فقد صور ف الشكل المادى كصولجان على جدران معبده ف 
أبيدوس » وكان يحتفظ بصولجان كبير الحجم يوضع فى مقصورة داخل محراب هذا 
المعيد » يحمل عبر المدينة فى مواكب الأعياد الدينية » وكان الغطاء الذهبى المنحوت 
على شكل رأس إنساق والذى يغطى به هذا الصوجان يذكر بالهيئة البشرية الأصلية 
للإله أوزيريس وينتهى الصومجان بريشتين مرتفعتين مثبنتين كتاج على الرأس الإنسالق 
للصوجان بيها يقبع ثعبا كوبرا على مفرق الرأى المطعم بالخزف الأزرق والأحجار 
الكرمة والذى زين بالشرائط التى تعطى شكلا أشبه بشعر مستعار (أُو باروكة) . 

ولو كان المصريون أكثر اتساقا ومنطقية وأقل تناقضا لتعين علييم أن يضفوا 
نظاما أكثر انسجاما للاطة التى واجهتهم عندما حققوا الوحدة السياسية الشاملة 
للبلاد للمرة الأول » ولقد كان من المتيسر لهم أن يحددوا - بجلاء وبصورة أقل 
تداخلا - صفات كل الآطة المختلفة وتعريف مجال نشاطها الحيوى ونفرذها فى 
علاقاتها فيما بينها » كا فعل الإغريق فى مجمع امتهم الأويعبية » لكن المصريين لم 
يطرقوا هذا العبج ؛ وإثما درجوا على اعتيار الحتهم النحلية عالمية شاملة . وعندما 
تفرض السيادة السياسية المرحلية لعاصمة ما تصاعد نفوذ إهها الحامى فإن السبيل 
المتاح أمامهم هو توحيد امتهم الحلية الأخرى مع هذا الإله لكى تحتفظ جميعها ومن 
خلاله بطابعها المطلق العام » وإن كان ذلك لم يحدث البعض المعبودات الأقل شأنا 
والتى كان لا مجالاعها المحددة دون تمتعها بطابع مطلق » وقد أضيفت عليبا مؤخرا 
وبدورها بعض المفاهم اغجردة العامة , 


كع 


تحوت وأنوبيس 

ومن بين الآحة الحامة إلحان لم يتعاظما يوما ما إلى منزل رفيع مطلق » وبقيا 
دائما إهين من الصف الثافى » برغم أنهما عُبدا فى كل أنحاء مصر وهما «تحوت 
وأنوييس» » وحسب منطق امجتمع البشرى كانت صلتهما بالإله الأكبر تشبه مركز 
الوزير بالنسبة للملك » ففى عام الأنحياء كان «تحوت» يرتبط مع الإله 
الأكبر «رع» + بينا «أنوبيس» يعمل ف عالم إله الموق «أوزيريس» [صورة رقم 
ه] » ورغما عن ذلك جد «تحوت» يتسرب إلى نطاق مملكة «أوزيريس» ويصبح 
مرتبطا «بأنويس» ؟ سنعرض لذلك لالحقا . 


0 


ا إزثر لسر 5 


محاكمة المتوق 

«وتحوت» إله القمر ”" كان إها أيضا للحكمة والمعرفة » ويمكن تفسير هذه 
العلاقه بالقمر بما أثاره هذا الكوكب فى نفوس المصريين القدامى من توقير للأشكال 
لتى كان يتجلى بها على مدار الشهر القمرى . ولذلك أطلق عل تحوت «سيد 
السماء» و«الغامض» و«امجلل بالأسرار» و«الصامت» و«رمز الحكمة والوقار» » 
يا نعت «جمال الليل» وهكذا . ولقد كان الاحتفال الأكبر لتتحوت مع ف ف 

الشهر الأول من التقويم المصرى » ومنذ الدولة الحديثة فصاعدا أطلق على ذلك 
الشهر اسم تحوت أو «ثوت» فى اللغة القبطية . والحق أن المظهر الحزين الصامت 
للطائر «[بيس» كان وراء ارتباطه بتحوت كرمز من رموز هذا الله الذى كان يطلق 


يذ 


عليه مباشة أحيانا «إييس وذ1» » كذلك القرد «البابون ممه860» ارتبط بشكل 
ما بذلك المعبود الذى أطلق عليه أيضا «المهيب العظيم» ف العصور الأكثر تأخرا . 
وألقاب تحوت «العارف» و«المتمرس فى المعرفة» تعكس جوهره كمطلع على عالم 
السحر وقواه الغامضة فهو «سيد السحر» و«العظم فى السحر» وأيضا عو ممترع 
الكتابة وواضع القوانين والناموس التقليدى الذى تنطوى عليه الكتب المقدسة . 
وهو نفسه بصنفته كاتبا فذا كان للها حاميا لطبقة الكتاب المصريين [صورة رقم 
+ع ء وف الدولة الحديئة صور فى شكل تمثال كاتب جالس بمارس العديد من 
المهام » لأنه واهب المناصب لأولك الذين بحبهم ٠‏ خالعا العظمة على من يثبت 
مهارته منهم فى وظيفته لأنه فى المنزل الأسمى 9 فى هذه المهنة المبجلة 
فهو «كاتب» [صورة رقم ١0‏ أو «كاتب رسائل» الالحة «ومسجل حسابات» 
إله الشمس . وطبقا لأسطورة قديمة عمد بحكمته إلى تبدثة التزاع بين الإلمين 
المتقاتلين «حورس وست» ”'. وبسحره أمكن له شفاء عين «حورس» التى 
جرحت أثناء القتال وأصبحت مرة أخرى بارئة «4هز109» من أى سوء ء وقد شثملت 
معارف تحوت لغات «أشعوب الاخرى » وربما هذا السبب حمل لقب «سيد البلاد 
الأجنبية» منذ الدولة القدمة . 
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الله «تحوت» يتقبل البخور من 
أللك ورمسيس الثانى» 


المحم 
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وبصفته كاتبا » كان تحوت مصاحبا لاله الشمس ف العالم السفللى » ملونا له 
على لوحته الكتابية نتائج وزن قلوب الموق فى ميزان العدالة » وهو يؤدى عمله هذا 
بصدق وإخلاص وإتقان لأنه كان «محبا للحقيقة مبغضا للزيف» . 


أخناتون والديانة الآتونية 


وكا رأينا من قبل وصل المصريون إلى مفهوم الإله المطلق أو العالمى رغم عدم 
قدرتهم على التخلى عن الآلهة الأخري التى توارثوها عن الماضى » قالاله الأكبر تتبلور 
مكانته الجديدة تحت العديد من الأسماء طبقا للإقلم أو المؤسسة السياسية المسيطرة 
لفترة ماء ييا تعتبر المعبودات الأتحرى محرد صفات أو أقانم مختلفة للذات الالهية 
هذه . وقد حدث مرة واحدة فقط ىق التاريخ المصرى أن بذلت محاولة جادة لتقديم 
مفهوم توحيدى حقيقى مع إاء دور كل الآلحة العديدة الأحرى وعقائدها 
المقدسة ء وهى محاولة لم يكن مقدرا لحا أن تنال أى فرصة للنجاح حتى ولو فرصة 
مؤقنة » ما لم تكن قد تمت بمبادرة من شخص يعتلى قمة السلطة فى البلاد ؛ مما أتاح 
5 إمكانية هذا التغيير وهو الملك نفسه «أمنحوتب الرابع» زيلن من الأسرة الثامنة 
عشة أو «اخناتون» الذى كسب شهرته بصفته المصلح وأيضا المهرطق الأوحد فى 
تاريخ الديانة المصرية [صورة رقم /909] . ولسوء الحظ فإننا لا نعرف إلا القليل عن 
هذا الملك الشاب وعن الدوافع التى قادته إلى هذا الإصلاح الدينى » وتسفر - ا 
تبدو - صوره عن جسد رقيق ضعيف وعن صحة غير مؤكدة وعلى ذلك فإنه لم 
يكن معدا لمستقبل عسكرى » وربما أدى به ذلك إلى التركيز على عالم الفكر 
والتحليق فى عالم ما فوق الطبيعة . ولقد كان الإله الاعظم فى هذا الوقت 
هو «آمون رع» الذى جمع فى جوهره الإله «آمون» المعبود الى المدينة طيبة 
العاصمة السياسية للبلاد فى ذلك الوقت وبين إله الشمس اهليوبوليسى 
القديم «رع» » وف «بع» ذاته اندجت ثلاث أقانيم مختلفة مزجت فى قرام إهى 
واحد » أولاها الشمس أو «رع» باعتباره الجوهر الإهى السماق ومن 
المعبود «حورس» ثم «رع حور أختى» الذى صور فى جسد إنسان ورأس صقر . 
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الإله ه أمون » على هيثة رجل برأس هقر يتقبل القرابين من الملك «رمسيس الثاني» 


ولقد كانت هناك بالضرورة وى وقت ما - دوائر دينية تضفى أهمية على 
الطابع المادى البحت لاله الشمس باعتباره قرص الشمس أو «آتون» وهو اسم 
ترد بتواتر متزايد فى عهد «أمنحوتب الثالث» ©" والد «أخناتون» وسلفه الملكى 
المباشر » ولقد كان هذا هو مفهوم إله الشمس كا قدمه «أمنحوتب الرابع» ؛ وفكر 
فيه باعتباره هو قرص الشمس «آتون» ٠‏ لكنه دفع بتأملاته تدريجيا قبل أن يصل بها 
إلى خبايتها المعروفة » والحق أنه حتى بعد توليه المُلك مشتركا مع والده المسن 
والمريض كان ما يزال يشيد مبانيه الدينية مكرسة للإله «امون رع» 59 . ول 
تعكس آثاره حتى هذه المرحلة أية ملاتح لا سيكون عليه فكر الدين التوحيدى فى 
المستقبل . لكن سرعان ما نرى الملك بعد ذلك يقدم صلواته وطقوسه الدينية لاله 
جديد يحمل اسما طويلا يقرأ كالتالى : (الحيٌ رع حور آختى رب الأفقين الذى 
يبتبج الأفق باسعه «شو» الذى هو اتون) . وليس من السهل فهم هذا التعريف 


م 


الذنى شكل جوعر تعالم هذا الملك ‏ ف «شو» هنا هو إله قديم للأثير والضوء 
”* , وليس إلا اسما آخر للمعبود «رع حور اختى» والذى هو قرص الشمس 
أو «آتون» . ويشير اسم «رع حور اختى» إلى أن هليوبوليس كانت هى المنبع 
الذى استقى منه «أمنحوتب الرابع» فكره الجديد » فكل عناصر هذا الفكر قديمة 
وإن كانت قد صيغت من جديد ء بل وهناك أيضا أدلة تصويرية بأن الإله الجديد 
كان يمثل حتى فى هذه المرحلة فى شكل بشرى برأس الصقر . 


املك «اخناتون » ولملكة «نفرتيتى » وخلقهما بناتهما الثلاث يقدمون القرابين للإله ٠‏ آتون » 


بلقد اقتصر الأمر فقط على تقديم ذلك الإله الجديد على قدم المساواة مع 
الالحة الأحرى ولم يكن هناك ثمة قضية جديدة » فالديانة المصرية عبرت عن تسامحها 
وكرمها دوما » وطالما قبلت الكثير من المعبودات الجديدة القادمة من خارج مصر فى 


قم 


مجمع الآهة المصر ية » ولكن الاهدار الكامل للإله «أمون» وعدم ربط اسمد باسم 
الإله الجديد قد عقد قد الأمور ٠»‏ فبالنسبة «لأمنحوتب الرابع» لم يجعل «لآمون» أى 
دور فى الديانة الجديدة » بلا ريب أن ذلك قد تسبب فى تفجير غضب عظم بين 
كهنة آمون . وعندما عمد الملك فى السنة الخامسة من عهده أو السادسة إلى 
إعداد ترتيبات الاحتفال بالعيد الثلاثينى أو الحب «سد» - وهو عيد مازالت 
طبيعته الحقيقية غامضة بالنسية لنا ”© - كان قد تخل عن الطهيكة البشرية الأصلية 
لآتون ؛ وهو الاسم الذى أطلقه على إلهه الجديد , ثم بدا فى إبرازه كجوهر سان فى 
شكل قرص الشمس تخرج منه الأشعة منتبية بأيدى بشرية » تحمل كل يد منها 
العلامة الميروغليفية الدالة على الحياة » وهى تكاد تلامس أنف الملك أو أعضاء 
عائلته المكونة من زوجته الملكة «نفرتيتى» وبناته الأميرات [صورة رقم 4؟1] » حيث 
لم يدجب «أمنحوتب الرابع» أى أبناء ذكور . والجديد هنا أن الإله «اتون» قد 
اشترك مع الملك فى الال بالعيد الثلاثينى وأصبح اسمه حينذاك «اتون الحى 
العظم فى وعيد اليوبيل النلاثينى» . وبذلك أضحى ذلك الإله سيدا أعلى ؛ وملكا 
فى عين الوقت م أُحيط اسمه الكامل فى خرطوشين ملكبين كأى اسم فرعو 
ولقد قرر أخخناتون أخخيرا بناء عاصمة ومقر جديد لإمه ولبلاطه الملكى ١‏ ودقع 
اختياره لذلك على به بقعة لم ترئبط من قبل باسم أى معيود » أو حتى مفلوق بشرى» 
تقع قرب منتصف المسافة بين مدينتى طيبة ومنف فى جوار قرية العمارنة الحديئة 
بمصر الوسطى ء مُطَلِقا عليها اسم «أتتاتون ماما طلق» أو «أفق آترن» 50 , 
ومن المؤكد أن الدافع الذى حدا بالملك إلى اتخاذ هذا القرار يرجع إلى المقاومة 
المتزايدة لكهنة «آمون» ضد إلمه الجديد , والذى استجاب لا الملك باضطهاده 
لعقيدة «امون» وكهنوته » فعمل على محق ذكرى ذللك الإله من على المعابد والآثار 
وأزيلت صور وأسماء امون فى موجة من التعصب المتبوس . وقد ذهب الملك بعيدا 
فى ذلك الاتجاه إلى الحد الذى تخلى هو نفسه عن اسمه الأأصللى «أمنحوتب» والذى 
يعنى «امون راض» متخذا له اسما جديدا «أحناتون أى المفيد أو المرضي لآتون» . 
فُُ يقف تعصب الملك عند حدود «اموث» وعقيدته » بل تنكر أيضا للالهة الأخرى , 


مم8 


رغم أن اضطهاده لها كان أقل إصرارا وأوهى تنظيما من اضطهاده «لآمون» » 
فأزيلت ومُطلت معابدهم » بينا أقيمت الفياكل المقدسة «لآتون» فى مختلف مدن 
مصر » وبذلك أضحى «اتون» الإله الأوحد وليس مجرد إطا متفردا بين أقرانه . 
ولقد أزيلت بالتالى صيغة الجمع التى تدل على أكار من إله واحد (أى آلة) من 
وقت لآخر ف النقوش القديمة . أما «نفرتيتى» زوجة «أخناتون» فقد غيرت اسمها 
أيضا إلى «نفر - نفرو - آتون» أى «جميل هو بهاء آتون» كا حملت الأميرات من 
بنات الملك بدورهن أسماء تحتوى على اسم الإله الجديد "© , 


أيدى «آتون ٠‏ تعطى الحياة « لأخناتون ونفرتيتى » وبناتهما الثلاث 


وق العام السادس من حكم «أخناتون» أضحت البقعة التى تنطوى على 
مقره الجديد محددة بواسطة عدة لوحات حجرية ضخمة غطيت بالنقوش التذكارية 
لإنشاء هذا المقر » وأنجز العمل فى بناء المدينة المتسقة بهمة عظيمة التى لم يدس بها 
شىء بدءا من العديد من معابد «اتون» والقصور الملكية للفرعون وعائلته والمساكن 
الفسيحة للمقربين من بطانته نزولا بمقابر الملك وأتباعه التى حفرت ف التلال الشرقية 


آذه 


للعاصمة *"" . وكان المعبد الأكبر «لآنون» يضم بضع أفنية ومنجحا للقرابين مشيدا 
فى المراء الطلق المفتوح للسماء مُشبها بذلك معابد الشمس ف الأمرة الخامسة 9" 
وعلى نقيض معابد الألهة التقليدية التى كانت تقبع فى محاريها أو قدس الأقداس بها 
تمائيل هلم الألحة دون اسشاء فى ظلام تام . 


معيد الإله ه أتون » 


وقد انتقل «أخناتون» إلى عاصمته الجديدة آليا على نفسه - فى قسم له 
ضمنه مرسوع تأسيسها - ألا يغادرها مرة أخحرى » ثم استرسل فى تأملاته الروحية 
دون أن يبذل أى جهد أو اهتام بالأحداث التى كانت تجرى فى ذلك الوقنت 
بالممتلكات المصرية فى سوبها وفلسطين وهى على حافة الانبهار تحت ضغط 
الحجمات التى لا تتوقض من الأعداء "" . وف العام العاشر من حكم «أخناتوت» 
الملكى تم إسقاط اسم «حورس» من اسم الإله الجديد , وأصبح الشكل الباق ل 
يجرى كالتالى : «رع الحىّ حآم الأفقين : متبللا فى الأفق فى اسمه راع » الأب الذى 
تجلى مرة أخرى كآتون» . وبذلك اختفت الرابطة الأنحيةٍ التى كانت تصل الديانا 
الجديدة مع القدهة » بل وببدو © لو أن الفقرة التى تقرأ «الذى تبل كرة أخري 
كانون» قدمث مفهوما بعود مجدد الحكم إله الشمس المباشر وغير الحدود عل 
الأْض » والذى انقطع منذ الاإتفاع (المثيولوجى) للاله إلى سماواته العلى ٠‏ ويقره 
الملك فى نقوشه أن تعالعه الجديدة إثما هى فيض من أيه أتون » م لو كانت رقه 
إهية تجلت له كنبى . ولقد كانت المضامين الأكثر بساطة للعقيدة الجديدة مصاغ 


غ4 


فى شكلها الأفضل فى نشيد «آنون» ؛ والذى وصل لنا منه نصان أحدهما مطول 
والثانى مختصر دبجهما الملك نفسه فى تمجيد الشمس وتعظم بركاتها من الضوء والمياة 
والحب والصدق صيغت فقراتها فى كلمات بسيطة وإن كانت بالغة التأثير ©" , 
ومن الحتم أن العديد من أتباع الملك قد شاركره ليمانه الدينى الجديد . ليس 
فقط من أحاطوا به فى عاصمته ."بل ربا فى أماكن أخرى . وإلا كان من المتعذر 
تنفيذ أوامره بالكفاءة التى تم بها هذا التنفيذ » وإن كان من الجانب الآخر أن 
العقيدة الجديدة قد كسبت العديد من هلاه الأتباع بسبب الآفاق الرحبة التى 
تضعهم عليبا هذه العقيدة فى البلاط وجهاز الإدارة الاعناتونى 5 لم يتردد الملك 
من غمر غيرهم بعطاياه الثمينة لضمان دعمهم له . ولقد كانت هناك دوائر فى 
البلاد تعتبر «أحناتون» فاقدا للرشد وتفيض بكراعيتها له . أما بالنسبة للعامة 
والطبقات الدنيا من الشعب فإن السمو الفكرى ابادئه عزلتهم عنها وزادتهم التصاقا 
بمعتقداتهم القديمة . ففى حى العمال فى العاصمة الجديدة أخناتون وجدت أدلة 


5 
1 


1 
/ 


71 
0 


/ 


الإله د بس» الإلسهء« شو بين كل ن الإئه 
«حسورس» والإلهة الأجنبيية 
متيو ا 46 


أثرية على عدم تركهم لأى من الحتهم القديمة الرئيسية منها أو الصغرى » مثل 
المعبودة «توريس 10815» التى كانت تصور فى هيئة فرس البحر والالهين «بس 866 
وشد 8«63» وكذلك الإلمتين «حتحور وإيزيس» ء وربما أن الملك وحاشيته المقربة 
م تلق بالا إلى الآراء الدينية المتحجرة طرلام العمال من رعاياهم *" , 

ولقد اقنرح البعض رأيا مفاده أن مبادرة «أخناتون» الروحية استهدفت 
أساسا تشييد ديانة عالمية تحظى بالقبول من كل شعوب الامبراطورية » وذلك 
بتجريدها من اللامخ المصرية البحتة » خاصة فى مصاف الأساطير » وربما 
كان «أخناتون» مدركا بالفعل للطابع الدولى لإلفه » ولكن من غير المتوقع أن يكون 
من ذلك الضرب من الرجال الذين يستوحون مبادئهم من برد المتطلبات العملية 
السياسية . فعلى النقيض من ذلك كان يبدو مدفوعا بحماسه الدينى النقى » وليس 
مة دليل مؤكد على محاولته التبشير بديانته لشعوب خخارج حدود مصر ؛ فيما عدا 
إطلاق اسم «جم تون دماهدوع0» على مدينة بالئوبة » مشتقا من اسم إله 2 
وبنائه لمعبد له هناك . ولق أنه كان مستغرقا تماما فى ضرب من التبد والتأمل 
الباطنى لذات إه » ولم يعرب عن اهتتام له خخاص فيما عدا افتتانه بإلهه وبأفراد 
عائلته . 

وتبدو الأهية التى عقدها الملك على قم الحقيقة والصدق فى أسلوبه الذى 
أمر بأن يوصف فيه «الملك الذى يحيا على الصدق» » وربما كان الصدق هنا دلالة 
على الواقعية التى أراد أن يضيفها على نفسه ويضيفها غيو عليه . والحق أن 
العنصرين غير الواقعيين الوحيدين فى صور إهه كانتا فقط الحية المقدسة وأشعة 
الشمس التى تتتبى بأيدى بشرية قابضة على علامة الحياة "" . وإن كانت هذه 
الأيدى قد نيدو مجرد تعبير شعرى ٠‏ والحية الكوبرا ممرد رمز ملكى قديم . وتبدو انا 
هذه الواقعية الجديدة فى الدفقة التى دفع بها الملك فى شرايين .الفن المصرى خاصة 
الأسلوب الذى تم به تنفيذ رسومه الشخصية سواء فى التصوير أو الدحث . كم نرى 
5 النقوش الكتابية من عهدهة أن القيم الصوتية المنطوقة للكلمات أضحت تسجل فى 
لكتابة » ج أن الغة لقدجة التى مان من الصعب فهمها على ذلك المهد ولي + 
تكن بعد مستخدمة دائما قد تم التخل عنها نبائها . 
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ولقد كانت وفاة «أخناتون» بعد حكم استمر سبعة عشر عاما بمثابة بداية 
النباية لديانته بعد أن اختفى المبشر الذى نظمها وفرضها معا» وانطلقت ببذه 
الرفاة قوى ردود الفعل ضدها . وتحول خليفته الثافى «توت عنخ اتون» «أو الصورة 
الحية لآتون» إلى الديانة القديمة بعد أن غير اسمه إلى «توت عنخ آمون» 
أى «الصورة الحية لآمون» [صورة رقم #4] ع كا عرف أنه عاد إلى العاصمة 
الأصلية طيبة حيث دفن هناك ”" . وبدأ اضطهاد ذكرى «أخناتون» منذ العهد 
الملكى «لحور محب» خخحليفة «توت عنخ أمون» قدمرت أسمائه الملكية وصوره » 5 
أزيلت أسماء له «آتون» - التى كانت مدونة دائخل خراطيش ملكية - من كل 
مكان وجدت به . ومن امثير رغما عن ذلك أن هله النقمة كانت موجهة بصفة 
رئيسية ضد شخص صاحب العقيدة الآتونية » أكثر ما كانت ضد الإله «اتون» 
نفسه . والحق أن قرص الشمس الذى تنتبى أشعته بأيدى بشرية لم تعد تصور مرة 
أخرى ؛ لكنها تركت على الآثار دون أن مس . أما «أخناتون» فقد احتل مكانه 
فى التاريخ المصرى » وبالصورة التى رأته بها أعين كهنة «امون» باعتباره «عدو 
أحيتاتون الخسبىء» » أما عهده الملكى فقد أشير إليه «بسنوات الخارج أو المهرطق» 


زيفن 
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« أخناتون وتفرتيتى » ويناتهما الثلاث يتعمون بالعطايا على اتباع الدين الجديد من شرفة القصر - ' 


لالم 


السثروالالمخ 


كان الملك طبتا للمفهوم الرسعى هو الوحيد بين البشر المخول فى عقد صلات 
مباشة مع الألمة » وف الحقيقة أنه خلال الدولتين القديمة والوسطى كانت رسوم 
وفاثيل وصور الأرياب لا وجود لما على الآثار التى يقيمها أفراد عاديون . ورغم 
ذلك فإننا نرى خلال ألقاب بعضهم أهم كانوا يرتبطون بالآهة ككهنة » كا أن 
أسماء هذه الآلحة كثيرا ما تُذكر فى الكتابات المنقوشة فى المقابر أو على اللوحات 
الجنائزية والتمائيل » ولا يمكن أن يُفسر غياب صور الآطة أنه عدم اهتهام من الشعب 
باغتهم فالغرض الذى تستهدفه الرسوم عامة الثى على حوائط المقابر والإنشاءات 
الجنائزية الأنعرى » كان يحقق استمرارية الأشياء المرسومة باعتبارها استمرارا 
لممتلكات الشخص الميت التى اكتسبها فى حياته الأرضية . ومنذ بداية فترة 
الانتقال الثانية فقط بدت رسوم الآلهة وصورها تظهر على آثار الأفراد العاديين فى 
بداية الأمر على استحياء ثم بعد ذلك باطراد متزايد خاصة منذ الدولة الحديثة . 
فخلال هذه الفترة كان العامة يُرسّمون رافعين أذرعتهم ىف تضرع 
وابتبال «دهتنوءهله» وتعظم » أو مقدمين إلهم القرابين . ويبدو أن هذا الغياب 
المبكر للآلحة فى آثار الأفراد كان راجعا إلى ضرب من الحياء أو إلى ذلك المفهوم 
الرسمى الذى يجعل من الملك ابنا للإله كا أنه هو نفسه إله » والممئل الوحيد من 
البشر فى حضة الآلمة . والتفسير الأخحير هو الأكثر ترجيحا حيث كان املك نفسه 
فى هذه المراحل المبكرة غير مرسوم على منشآت الأفراد الخاصة أو فى صحبتهم » 
ولكنه يُعامل ا لو كان على قدم المساراة مع الآلهة . 

وإن التغير الذى طرأ منذ فترة الانتقال الثائية فصاعدا يعزى إلى المساواة 
المطلقة للجميع فى الدين » والتى أحرزها الشعب عمليا فى وقت الأسرة الثانية 
عشرة » والذى استلزم بعض الوقت لكى تبدو مظاهره واضحة فى الفن » وهذا 
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التصاعد الديموقراطى ف المفاهم الدينية لم يكن بالرغم من ذلك معترفا به رسميا . 
ومن الناحية النظرية على الأقل كان المعبد الذى يبنيه الملك هو فقط مكرسا منه 
للإله » وظل الملك هو وحده من البشر الذى يستطيع الاتصال يه . 

ولقد كانت فترة الحرطقة الوجيزة فى عهد «أخناتون» -- وبالرغم من التراجع 
السريع إل أرض الديانة القديمة - بمثابة نقطة التحول التى فتحث افاق النصوص 
المصرية » والتى نستمد منها معارفنا عن السلوك الشخصى للمصريين إزاء امتهم 
ولتعبر بحرية عن مشاعر المخوف والأمل أكثر مما كان ممكنا أو متبادلا من قبل وهذه 
النصوص تتكون أساسا من مجموعة من الصلوات ذات طابع جديد تعود إلى عصر 
الأسرة التاسعة عشة » بعضها مخطوط على لفائف البردى نسخت ف المدارس بعد 
ذلك كجزه من التدريب على الكتابة . ولكن إلى -حد بعيد كان الجزء الأكبر منها 
منقوشا على لوحات حجرية وضعت أصلا عند موقم حديث يسمى «دير المدينة» 
فى جبانة طيبة وبالقرب منه . وخلال الدولة الحديثة كان هذا المكان مشغولا بقرية 
وجبانة العمال المشتغلين فى حفر المقابر الملكية فى صخور وادى الملوك . وكعمال 
ملكيين كانوا بدون شك يتمتعون بتميز بين الطبقة العاملة حيث كانوا يتقاضون 
أجرا أكبر وبانتظام أكثر من المعتاد » ومكنهم هذا المييز النسبى من صنع وحفر 
لوحاتهم وإقامتها فى مقابرهم أو فى هياكل الألمة الختلفة المنشأة فى القرية » وإن 
يمكننا فى عين الوقت أن نثق بأن تعليمهم ونظرتهم للأمور لم تكن تختلف كثها عن 
بقية السكان من العمال والفلاحين . وعلى ذلك فإن الاثار الصغية الحجم التى 
تركوها تمثل روح الطبقات العاملة وطبقات الفلاحين التى منعها فقرها من التعبير 
عن مشاعرها الدينية بمثل هذا الأسلوب المكلف لسبيا . 

وى هذه النقوش يبدو اتضاع وتذثل المتعبد إزاء إلهه وابتهاله من أجل الرحمة 
وإقراره بضعفه ورذائله وهذا يناقض مابدا من الثقة الوائقة وروح الاعتزاز 
الاطنللدكدز التى سادث الأدب الدينى المبكر . فالأدلة المجمعة من الأسماء المقترنة 
بأسماء الآلحة والتى أوردنا بعضها آنفا تقترح أن مثل هذه المشاعر لم تكن جديدة أو 
غير عادية فى الدولة الحديثة » لكن الجديد فى الموضوع هو الاعتراف الواضح بها ع 


والدوافع التى أدت إلى تسجيلها واضحة ف الكتابة » وهذا التغير فى المسلك يتضح 
مباشرة عقب انتهاء الآتونية » وإنه من الصعب ألا نرى فيا أحد النتائئج الثابتة لفترة 


العمارئة . --2- 
بك 2 درية 
2 || ادام 
أ أ علااىه 
ل ا 
ضااه ألا 

املك «رهسيس الثاتى» يقدم 

تمثال «ماعت» «لتحوت» رب 

. الأشموئين 


وعمليا كانت كل الآحة الرئيسية ممثلة بين المعبودات التى كرست لها هذه 
اللوحات مثل : «آمون » وآمون رع » ورع حور آختى ١‏ وبتاح » وتحوت » 
وإيزيس» إلى جوار عدد معين من المعبودات الأقل شأنا » والتى كانت عبادتها 
متفشية خخاصة بين الطبقة العاملة في منطقة جبانة طيبة . فامون هنا «الإله احبوب 
الذى يصغى إلى تضرع وعننوعممة البسطاء » والذى يمد يده إلى المتواضع والذى 
ينقذ الضعيف والذى يستمع إلى ابتهالات المصلين والذى يقبل على صرت المعوز 
المكروب والذى يمنح نسمة الحياة حتى إلى الشرير» . 
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أما «رع حور آختى» فهو «الجليل الحبوب الرحم الإله الذى يستمع إلى 
أوك الذين يقيمون الصلاة » الذى يلبى النداء » والذى يستمع إلى الكلمات 
المتواضعة لأوك الذين يدعونه » والذى يلبى نداء هؤلام الذين يذكرون اسمه» . 

والمصلون يدعون الإله حتى يخفضوا من نقمة قوته التى تصرع أولءك العصاة 
بسبب ما يقترفون من الاثم . وعلى ذلك يعترف رجل فى لوحته إلى «تحوت»» 
قائلا «إننى أنا الذى ردد قسما كاذبا أمام الاله القمر (تحوت) ... والذى جعلنى 
أدرك عظمة قوته أمام جميع الأْض ... كن على حذر أنت من (الإلم القمر . 
وأنت أيها الواحد الرحم إنك لقادر أن ترفع هذا البلاء عنى» . وكذلك فإن مثالا 
يدعى «قن «عكا» كان هو الرجل الذى قدم «(تعهدا) وقسما كاذبا» أمام امرأة 
وهو الآن يتضرع مصليا «إلى الإله (شو) وكل المة السماء والأرض» وبوجه خاص 
إلى «الإله القمر - تحوت وبتاح وآمون» قائلا : « كن رحيما معى» . وفى حالانت 
قليلة أوفع «تحوت» على المتعيد «ظلاما من صنعه (أى من صنع الإلم» ؛ وريما 
كان يعبى ذلك إصابة إبصار العين أو ربما عمى فهو يتضرع «أنزن» أو «وكن 
رحيما معى لكى أستطيع أن أراك (ثانية)» . وكون الاستنتاج السالف صحيحا 
يؤكده عامل آخخر على لوحته «لبتاح» حيث يقول : «إننى رجل قد أقسمت حاتثا 
أمام بتاح سيد الحقيقة فجعلنى أعيش يومى فى الظلمة ... وجعلنى ككلب شريد 
بين يديه وجعلنى ملعونا » مدموغا أمام الناس والآغة » وكنت كسائر من ارتكب إثما 
ضد سيده ؛ الحق ... هو بتاح سيد الصدق . .. كن معى عندما يعاقبنى .. 
رحماك علنى أَرى آية رحمتك» . أما الرسام «نب رع ع3166» فهو يكرس لوحة 
كبيرة «لآأمون رع» باسم آبنه الرسام «نخت آمون صسمهاط866» الذى يرقد 
مقبلا على حافة الموت » ومن ن الواضح أن ذلك كان بسبب ذنب أو سلوك مذنب 
ارتكبه . ويعد الأب الملتاع الإله قائلا «سوف أجعل هذه اللوحات التذكارية باسمك 
واضع لك هذا النشيد مكتويا فوقها إذا أنت أنقذت الرسام «نخت امون» من أجل 
خاطرى» . ولقد كان «نب رع» واثقا «بالرغم من أن العبد ميال إلى أن يقترف 
الاثم فإن الإله حقيق بالرحمة » فالإنسان يخطىء لأنه جاهل وغبى لا يعرف الطيب 
من الخبيث» (كا تذكر لوحة أخرى) . 
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المعبودات الشعبية 


8 ومن الواضح أن هلاه لم يبروا » أو ربما لم يكن مسموحا هم بالاقتراب من 
الحة الدولة العظام فى معابدهم الفارهة عبر النهر فى مدينة طيبة بمتاعبهم واعترافاتهم » 
بل شعروا بثقة ويسر عندما يواجهون هذه الآلحة فى هياكلهم الصغيية التى كانت 
أيضا المدن الصغية أو القرى ترحر بها . وتمائيل الآلحة العظام الموضوعة فى نهذه 
المياكل الصغية كانت مقر هذه المعبودات بمثل ما كانت تقائيلهم فى المعابد 
الكبرى » والتى نشأت بها أصلا عقائدهم . فامياكل الصغرى أصبحت بمثابة 
فروع للمعابد الرئيسية » 5 تطورت ,معبوداتها مع الوقت إلى الهة محلية جديدة تميز 
أو تختلف عن الآلحة الأصلية بصفة أو لقب محل يقرن بها » ويشير عادة إلى صفة 
معينة فى الإله أو إلى مكان مستقره الجديد . * 


واه 


الوحة الآأذن للمدعو «مي » 


فهناك «امون أويت رسيت “]2156-]عم0 كه اتنااهتش)» فى (معبد الأقصر) 2 
أو «امون رع» ملك الآلحة سيد عروش الأرضين فى الكرنك ]صورة رقم ]6١‏ » 
وفى غرب طيبة نجد «آمون ذو اللقاغ السعيد» ٠»‏ وإن كنا لم نعرف حتى الآن 
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مكان هيكله الفعل أو مدلول هذا اللقب » و«امون باخنتى معط علوط» وياختتى 
هذه قرية صغية فى هذه المنطقة » وكذلك «بتاح فى مكان الجمال» ومكانه فى 
هيكل صغير بوادى الملكات . أما معبد الإلغة امحلية «سخمت منف» [صورة رقم 
]١‏ فلها فرع فى معبد جدائرى قديم ىق «أبر صير “اأقناطة» وكانت الإلهة 
تدعى «سخمت ساحورع عسطاحة 6ه :مسطالة5» وهو الفرعون الذى بنى ذلك 
المعبد من المي الخامسة . وقد وجد عدد من لوحات النذور فى مشكاوات صغية 
منقورة فى حوائط المعبد بين النقوش الجميلة الأصلية'. وبعض هذه اللوحات تحمل 
بالإضافة إلى الصلوات التى بها صورا لأذن أو تبعض آذان بشرية » ترمز بلا ريب 
لآذان المعبود الذى كان من المعتقد أنه السميع لتضرعات الداعين » ولم تكن قاصرة 
على هذا اليكل فقط ولكننا نقابلها فى معابد أخرى خاصة فى معبد «بتاح» 


الإلهة ممرسجر» وخلفها الإلهة وتاورت» 


7ه 6 1ك 5 


وإلى جوار هذه الأشكال الجديدة للآلهة القديمة فإن الإيمان وخيال عامة 
الشعب خلق سلسلة من المعبودات الصغرى تمتعت يشعبية واسعة يبن الطبقات رغم 
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أنها لم تحصل على اعتراف سعى من الدولة . ودرجة العلاقة الحميمة بين الشعب 
وهذه الآخة يمكن أن نتفهمها من واقعها التارجنى حيث لم يكن لها هياكل قائمة 
بذاتها » بل كان مركر عبادمها فى المنازل » وهذه ظاهرة غير معتادة فى المعبود المصرى 
حيث أن رفعة مكانة أى إله تتطلب أن يكون له منزله الخاص أو قلعته أى المعبد أو 
الميكل الخاص به . ويمكن أيضا معرفة مدى قرب هذه الآغة الصغيرةٍ إلى الشعب 
العادى من المظهر الخاص ببعضها » حيث أحذت شكلا أقرب إلى الحبور يتفق فى 
حس المرح ف الروح المصرية . ولقد كانت هذه التيارات التى جعلت القصص 
والاساطيلن الشعبية تقدم هذه الالهة مع بعض الضعف البشرى » وتضعهم ف 
مواقف تدعو أحيانا للمرح . فالإة «تويريس 815ه5» مشتقة من الكلمة 
المصرية «تاورت 786:6 بمعنى العظيمة» ” كانت إحدى الالة الصغرى » وهى 
إلة منزلية تمثل كفرسة بحر حامل تقف على قدميها الخلفيتين وتستند عادة على 
العلامة المبروغليفية بمعنى (حماية) [صورة رقم ؟4] . 


وقد كان الجميع يؤمنون أن تماثيل «تويريس» تضمن الحماية للأمهات أثناء 
اللادة وكذلك للمواليد » وهى الوحيدة من هذه الطبقة من المعبودات التى بنى هما 
فى العصور المتاخرة معيد فى الكرنك . 

وإله آخر منزلى هو الإله «بس 5عا» ”' ويمثل علي شكل قزم مقوس الساقين 
بوجه عريض وفم متسع ولسان بارز ولحية تشبه لبدة الأسد وأذنين وذيل حيوانى » 
وقد كان يرقص ويلعب على الناى لجلب الحبور للإله [صورة رقم 43] . 

وكان يفترض أنه يُقدم أو يُسهم فى تقديم السعادة والمزاج المعتدل فى منازل 
البشر ومكننا رؤية صورته أو وجهه كيرا فى نقوش ورسوم حوائط المنازل ٠»‏ وعلى 
الأمررّة ومسائد الرأس وأيادى المرايات » وصناديق العطور وعلى الأوالى الفخارية ‏ 

وقد كان هناك أشكال قريبة من شكل ذلك القزم «بس» وإن أسقط عليها 
خيال الناس صلة مع الآلهة العظمى خاصة «بتاح» و«رع» . «رع » هو هذا 
القرم الذى فى هليوبوليس , القصير الذى تقع قدميه بين السماء والارض » وبالرغم 
من نعته بالقزم فإن المسافة التى تبلغها قدميه هى مليون من الاذرع وهى المسافة بين 
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السماء والأرض ويبدو مرسوما فى شكل تخطيطى إلى جوار نص سحرى من الرق 
المكتوبة على قطعة بردى تطوى وترندى على الجسد كتعويذة قوية أو طلسم . 


الإله د بس » 


ومن المحتمل أنه هو نفس القزم الذى برسم عادة على مقدمة مركب الشمس 

والذى وصف قابعا مرة بأنه «القزم ذو الوجه الكبير والظهر الطويل والعجز 
القصير» . وتخلوق آخر يدعى «عحا قطلة» أى «المقاتل» يشبه «بس» كثيرا > 
ويظهر منقوشا فى صحبة «توريس» وأشباح أخرى غامضة على السكاكين السحرية 
والتى تصئع عادة من ناب فرس البحر والتى كان من المعتقد أن تدمر أرواححج 
الشياطين اأعادية . وربما كان الإله «شد 4ه55» أى «المقذ» ق الأصل جرد 
تجسيد أو تشخيص للقب من ألقاب الاله «أنوريس هنتده0» رصورة رقم 24 ] 
رب «ثنى كنطة» "' والذى نراه أميرا شابا يصطاد الغزلان والأسود فى الصحراء ف 
عربه يجرها جوادان وقد كان يتعقب الثعابين والعقارب واتقفاسيح . وتحمل لوحات 
صغية صورته تعلق حول الرقبة وكانت تعتبر رقية أو تميمة ضد هذه الخلوقات 
الخطية » وكان «شد» أيضا يطلق عليه لقب «الإله العظيم» و«سيد السماع» 
و «سيد الصحارى» » ووحد سريعا مع الإله «حورس» تحت اسم «حورشف 
850-0» ووجد بعد ذلك مثلا على لوحة كطفل مقدس يحمل بين يديه ثعابين 


45 


وعقارب واسدا وغزالا [صورة رقم 40] » بها بقية سطح اللوحة نقشت بتعاويذ 
سحرية واقية . وهذه اللوحة الحجرية ضخمة وثقيلة لا يُعقل أن ترتدى على 
الجسد , وعلى ذلك فالأرجح أنها كانت تقام فى المنازل لجلب الحماية , 


7# 13 دلت 1 1 


لوحة عليها رسوم وتعاويذ سحرية 


ولقد كان إقامة عقيدة الإلة «مرسجر 65ع36,:6» "على الجانب الغربى من 
طيبة محاولة للرق ضد الكوبرا القاتلة » وهى تمثل فى شكل كويرا أو امراة ذات رأس 
بشرى أو رأس ثعبان وكانت تدعى «سيدة الغرب» أو بمعنى آخر «سيدة الجبانة» 
أى مدافن طيبة » وهى وظيفة تلاهمت مع اسمها «تلك التى تحب السكون» . 

وكان مستقرها الخاص قمة المرتفعات التى ترق إلى ارتفاع ألف قدم فوق وادى 
الملوك والأْض المحيطة » وكانت «مرسجر» تدعى أيضا «القمة إمءطمفمهة» 
بالمصرية القديمة و «قرن» بالعربية (من هنا جاءت كلمة القرنة) . 

وكان جانب القمة المنحور مغطى بالعديد من الهياكل الصغية » شيد كل 
منها من أحجار قليلة تحمى لوحة منقوشة مكرسة لواحد أو أكثر من المعبودات 
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منهم «مرسجر» . ولقد كان للإلهة «حتحور» هيكل هام فى الدير البحرى والذى 
كان قربيا من سفح الصخور الرتفعة ما أدى إلى تصور الإغة «مرسجر» مجرد أحد 
مظاهر الإهة حتحور . 
وإن نموذج هذه القمة الجبلية تُرى إلى أى حد - وف مرحلة متأخرة نسبيا 
من تاريخ الديانة المصرية » وحيث أن كل المعبودات المقدسة تقريبا المذكورة هنا هى 
من الدولة الحديثة -- ترى كيف أصبح الجبل هنا مستقرا أو مهذا لقوى إلهية قد 
بسببها ٠‏ فآثار قديمة عتلفة » وقاثيل ومبالى وأشياء ارتبطت بالعقيدة » وكذلث 
أت الأشجار 5 ارق . نأبو 7 اليم ف لجبزة كان من لحمل أنه 


م قبت بامعلة با هوم خفرح لك قثل أسد قابها وأس املك » كرمز للقوة 
الملكية [صورة رقم 41] . ثم بعد ذلك قلد على نطاق أصغر » وعادة ما اصطفت 
مجموعة من تماثيل أنى الول هذا على جانبى الطرق المودية إلى المعابد © . 
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اليا 


الملك مسيتى الأول » يقدم القرابين ه لأبى الهول ٠‏ 
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وهناك قائمة مثيرة لمعبودات طيبة من هذه الطبقة تضمنبها خطاب كان 
مرسله يوجه مضمونه إلى ثالوث طيبة الإلمى المكون من «آمون» وزوجته «مرت» 
وابنهما «خونسو» [صورة رقم 47] وكذلك إلى : «الروح الكائئة في شجرة الأرز 
تلق : مب طيبة » على طريق الكباش إلى أمنحوتب _ الفناء الأمامى » وإلى 
أمنحوتب المفضل تفضيلا إلى حتحور شجرة اللبخ » إلى امون أوبت وإلى القرود 
الهانية فى الفناء الأمامى » وإلى حتحور القاطنة فى طيبة » وإلى البوابة العظمى 
لباكى الوه وإلى الآهة والإلحات سادة مدينة طيبة» . 


وهنا فإن «الروح الكائنة فى شجرة الأرز» على طريق تماثيل الكباش 
القابعة «لآمون» [صورة رقم 48] » و«حتحور شجرة اللبخ» هما عبارة عن بعض 
الأشجار التى كانت متميزة بعمرها المديد أو ضخامتها أو المكان الذى كانت قائمة 
به . أما «القردة الثانية» فهى بالتأكيد تقريبا تماثيل -حجرية لهذا هالحيوان الرمز 
المقدس للإله «تحوت» قائما فى فناء بعض المعابد » بينا «بوابة باكى العظيمة» ربما 
كانت صرح معبد بناه كبير كهنة امون «باك - ان خخونسو كممططهع821» والذى 
ربما تمثل كلمة «باكى» اختصارا لاسمه . 


أما «أسحوتب الفناء الأمامى» و «أمنحوتبٍ المفضل» كانا تمثالين للك 
واحد مؤله هو «أصنحوتب الأول» الذى كان هو وأمه الملكة «نفرتارى» يتمتعان 
بتقدير وتقديى فى عل اناه المملكة عامة » وين الطبقة الفقوة فى غرب طلية 
خاصة . والسبب فى هذه الشعبية والتى تفوقت إلى حد بعيد على الكثير من 
الفراعنة الموق الموِْين يبدو أنه راجع إلى أنه كان أول فرعون يُدفن فى مقررة منقورة 
فى صخور طيبة » وأنه نظم جموعة العمال الذين عاشوا فى قرية دير المدينة والذين 
كانوا يعملون فى المقبيقة . ومثل عقائد الآلهة الأحرى فان عقيدنه لم تكن محدودة فى 
المكان الأول الذى نشبأت فيه » ففى حالته كان معبده الجنائره ى واشياكل العديدة 
الأحرى له بمثابة أفرع للمعبد الأصلى للملك » وكل منها بامثل يحتوى على تمثال 
للملك اله . وتدريجيا وبانقضاء الزمن يبدو أنه قد تُسبى أن كل هذه القاثيل تصور 

ى الشخص » رغم أن معظمها يختلف عن بعضها البعض فى بعض التفاصيل 
والظور والملابس . وتم تشكيل العديد من الأشكال الجديدة للملك المؤله » حيث 
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لدينا منها أربعة أشكال علاوة على المثالين السالفى الذكر » وكل منها ميز أو مختص 
بصفة أو لعت خاص به. وربما كانتت حالة «العذراء مريم» مثال مشابه لمذا 
الانقسام فى الذات المقدسة لمعبود واحد إلى العديد من المظاهر . فهى تعبد فى 
سمات خارجية عدة وبمختلف الألقاب التى تتسق للمظهر المفترض لا فى مختلف 
الأماكن . 


العرافة أو الذيوءة 
وربما كانت العرافة أو النبوءة هى أبرز مظاهر اهتام الآلهة المفترض فى شكوت 
البشر وهى تبين أيضا كيف أن المصريين قد حفزوا المتهم أو أجبروهم تقريبا لكى 
يتخلوا عن سلوكهم المستهتر تجاه البشر » ولكى يعربوا عن نصائحهم واطلاعهم عيبل 
الغيب والمعرفة » وقد كانت النبوءة هذه تتم من خلال تمثال الإله الذى كانت توسجه 
إليه الأسعلة » وان كانت ثمة حالات لعرافة تمت ببادرة من الإله نفسه . ومن 
الغريب أن عادة الاقتراب من الله واستشارته تبدو عادة متأخرة نسيها فى مصر » 
والحالات الأولى المعروفة لنا تقع منذ عصر الدولة الحديثة » ولا يعنى ذلك أن نخلص 
يا فعل البعض من أن هذه الممارسة كانت أجنبية فى أصوها عن مصر ء وأنها أت 
من الخارج » بل على العكس فإ استشارة الإله هى نتيجة طبيعية للسيبية كملكة 
فى العقل الانساق ك أن الأساليب المتبعة والتى تبدو أصيلة وابتكرها المصريون لمذا 
الغرض قد تشير إلى أن العرافة المصرية كانت من أصل محل 
والإشارة الأولى لإدارة الإله رما تجلت فى القصة التى رواها الملك «تحمس 
الثالك» وكيف أنه عندما كان صبيا صغيرا لمحه الاله «امون» وهو فى أحد موااكب 
تمثاله حول المعبد ثم توقف فاتبطح «تحتمس» 7 الأرْض ساجدا أمامه حيث قاده 
إلى جانب من العبد يسمى «موقف الملك عمنظ عط ؤه دمنله:5» حيث أقر به 
ملكا على الملة , ففى هذه الخحالة نرى الإله يُعرب عن إرادته دون أن يسأله أسحد 
ولكن بعد ذلك فصاعدا تعددت الحالات التى كان الوحى بإرادة الإله مقصودا فى 
حد ذاته » كا لم يقتصر الوضع على الحالات التى يظهر فيها الملك متوسلا للإله فى 


القضايا السياسية » فكل مصرى كان قادرا على مخاطبة الإله باختباره فى مسائل 
شخصية محضة وطالما أن الملك وحده وعدد قليل من الكهنة المفوضين عنه كان 
مسموحا هم بالاقتراب من قدس الأقداس حيث يستقر الاله والذى كان بمثابة بيته 
الخاصء فإن استشارة الإله كانت قاصة على المواكب العامة فى الأعياد عندما 
يدور حول المعبد والمدينة رغم أن تمثاله كان مختفيا داخل مقصورة محمولة عليها ستارة 
مسدلة . وقد كانت المقصورة تعتل مسطح مركب موضوعة على محفة . ولقد ثبت 
أن العديد من الالهة قد أصدروا نبوءات » ومن هنا يبدو أن هذه الممارسة كانت 
عامة لأى معبود . 


ولم تكن الأسثلة التى توجه للإله منبعثة .. من مجرد فضول لمعرفة المستقبل 
بل الرغبة فى السلوك أو التصرف المطابق لمشيعة الاله كانت هى مقصبد السؤال . 
وكانت مساعدته مطلوبة غالبا فى أوقات الشدة وعدم الوثوق » فإن ادعاء الملكية أمر 
يجب أن يُحسم » وذنب شخص مشبوه فى جريمة ما يجب تأكيده » وكذلك موافقة 
الاله على تعيين موظف ما يجب الحصول عليبا . وهكذا فإن دور أو وظيفة الإله 
هنا كانت هى لك الى لقاش ٠‏ والأسكلة كانت أوحى إما مشافهة أو نمررة على 
قطع من الشقف ) و أوراف الببدى فى صيغتين إحداهما بالإجاب والأحربى بالنفى 0 
وتوضع أمام الإله عندما يُحمل فى مركبه ليختار بين الصيغتين » وذلك بأن يدفع 
حامل تمثاله على أن يمشوا فى اتجاه السؤال التأكيدى لتقرير «نعم» وحيث يقول 
النص : «الإله وافق بشدة» » أو فى اتجاه السؤال السلبى لتقرير النفى «لا» . 
ويبدو أن هناك إجراء آخر وذلك عندما يقرأ المتوسل طالب النبووة أو يتلو طلبه . 
ففى هذه الحالة فإن اتمثال الحمول بواسطة الكهنة يتراجع ليعبر عن الرفض » أما إذا 
واصل تقدمه فإن الإجابة تكون فى صالح الطلب . 

وعلى الرغم من أن الرغبة فى تحقيق الأمر بواسطة الإله على وجه أو آخر قد 
تدعو حامل تمثال المعبود على الاعتقاد بأن اتمثال قد أجببهم على السير فى الانجاه 
المطلوب » فإنه من المؤكد أن أى ضرب من الخداع لم يكن متعمدا » وليس هناك 
ما يحملنا على افتراض حدوث ذلك . ولقد كان حاملو تمثال الإله من طبقة الكهنة 
العاديين «مادع-رمة» أى «وعب 5م485 © الذين أجروا نوعا من التطهر 


١١١ 


الخاص قبل ذلك » بينا كان المتوسلين فى بعض الحالات أعضاء مترفين فى 
الكهنوت المصرى الأّمر الذى يجبعلهم فى حالة شكهم فى أية خدعة للعدالة قادرين 
بالتأكيد على عدم قبول قرار غير مستحب من جانبهم » وعلى ذلك فمن الأسد 
القول بأن الإبحاء , والايحاء الذاق فقط قد أَنّر على الكهنة حامل تمثال الإله , 


القيم الأخلاقية والإيمان 


الإله ‏ أتوبيس » يذن قلب التو وخلفه تقف ٠‏ ماعتى , 
كان التشوق للعمل بالاتساق مع إرادة الألهة طابعا مميزا للمصريين 
فدائما أبدا كانوا يصرون على أن أى عمل: معين «هو ما قرره الإله» . وفى رأى 
امجتمع فإن القم الأحلاقية كانت تقرر بواسطة البشر أيضا فضلا على الآلمة » وكان 
المعيار فى ذلك عادة هو «ما يحبه الإنسان وتقره الآحة» لأ ذلك هو العدل 
والطيب » وقد استخدم المصريون كلمة «نفر عد<» للدلالة على «الطيب 
والجميل» فهم يتحدثون على سبيل المثال عن «شخصية طيبة» وعن شىء أر 


شخص بأنه من الجميل النظر إليه » "كا أن «نفر» يرتبط أيضا مع الببجة والحظ 
الطيب . و«الكلمتان المضادتان لذلك تعنى باللغة المصرية القديمة «دجو 
«دزة» (الردىء وغير سار أو غير محظوظ أو حزين) بينا كلمة «بوين همامم» 
تعنى (ردىء فى علاقته) مع «عدم الجدوى والكارئة والمصيبة» » وهذه الكلمات لما 
على ذلك معنى «جمالى (استاطيقى) وأخلاق» معا بيها كلمة «ماع “8488© التى 
تعنى ج«حق ؛ صادق » عادل» وكذلك الاسم المشتق منها «ماعت 019'6» 0 
بمعلى «الحق ؛ الصدق . العدالة» تنتمى على النقيض من ذلك فقط إلى المجال 
الأحلاقى » كما كان هناك مفهومان مضادان لكلمة ماعثت هما «جرج 
م0 فعنى كذب أو زيف و«يسفت إ6]ههلا» وتعنى تقريبا «خطاً أو رذيلة» . 
وأحيانا نجد «ماعت» فى صيغة المثنى «ماعتى 4848669 » ورما تعبر هذه الصيغة 

الثائية عن درجة كاملة أو عميقة من المعنى وليس إلى وجود مفهوم يعنى حقيقتين 
أو عدالتين . 

والإنسان نفسه مسئول تماما عن أثر أفعاله ‏ لأ المصريين على الرغم من 
إكانهم بالندر فإنهم لم يخلصوا إلى أن القدر يمكن أن يعرقل الإرادة الحرة للإنسان » 
فالقدر يتبدّى فى غنتلف الأأحداث ف العالم المحيط والتى تؤثْر على حياة الإنسان من 
الخارج ؛ والإنسان تظل لديه الفرصة لكى يناضل ويواجه هذا التأر ثير لجهده 
الخاص : 

وما نطلق عليه اسم الضمير الآن كان طبقا لإدراك المصريين مستقرا فى 
القلب «إيب مع5» *' والذى كان موطن العقل و(العواطف) والرغبات » وصوت 
القلب هو «صوت الإله» و«ذلك الذى يقوده القلب إلى نسق طيب من السلوك 
هو السعيد» . 

والمصريون ذوو العقلية العملية لم يشغلوا أنفسهم بتأملات نظرية عن اللثير 
المطلق الذى يمكن تطبيقه واتباعه تحت كل الظروف وبأى تمن » ووجهة نظرهم فى 
هذا الصدد كانت نفعية محضة » فقد كان من المرغوب فيه عمل اطثير » لأك ذلك 
سيعود بالنفع على الفرد فرضا الألحة والبشر سيثمر عطائه طال ذلك أم قرب . وهو 
يحفظ للإنسان (اسما طيبا) بين معاصريه وبين أخلافه ويحمى هذا الاسم من 
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السقوط فى زوايا النسيان أو من اللغة . والاسم ”" كان عنصرا فعالا لأى شىء أ 
لأى شخص يسهم فى جوهر وجوده . و«الاسم الطيب» كان يتكر - © اعت 
المصريون - إلى الأبد » ا أن حامله يتمتع بحياة ممتدة ومثل هذا الاسم أمر حر 
بأن يجتهد الانسان من أجله . 

وإتيان الخير والحق يتوافق إلى حد كبير مع السلوك الطيب » وقد كان ذللة 
يلقن للشباب من خلال فرع خخاص فى الأدب هو أدب التعالم ؛ وهو عبارة عن 
مجموعة من الحكم والنصائح التى تشكل الحكمة العملية أو بالأحرى اللكاء فى 
تناول الحياة ''" , وهذه التعالبم كان يفترض أنها من نسج رجال ناجحين فى حياتبم 
ومستقبلهم » وعلى ذلك فقد كان هناك ضمان معين لنجاح ممائل لأاك الذين 
يتبعون هذا النبج . وهناك أجزاء من الأعمال المتأخرة من هذا الفرع من الأدب 
المسماة تعالم «أمنمونى 006 «مدعستم» والتى صيغت فى عصر الأسرتين العشرين 
والواحد والعشرين يبدو أنها وجدث طريقها فى شكل غرف إلى «أمثال وطتعبمط» 
العهد القديم "". بأقدم نموذج معروف لمله التعالم هى التى لسبت 
للحكمم «بتاح حتب «عامناطفاط» " الذى كان وزيرا فى الأسرة الخامسة وتتركر 
حول سلوك الإنسان إزاء رؤسائه فى مختلف شكون الحياة ولب هذه التعايم أن «ما 
يحدث هو أمر الإله الذى يبب المكانة العظمى» » وأن النبج الأفضل للشخص 
الراغب ف التقدم هو ألا يعمل فى تناقض مع النظام الراسخ . 


وبينا كان هذا النظام فى الدولة القديمة مؤسسا فوق كل شىء على إدارة 
منظمة جيدة فإن الدولة الوسطى قد أضافت مفهوم تقوى الآهة كجزء من هذا 
النظام » فعلى الرغم من أن الإله قد نلق السموات والأرض طبقا لرغية البشر 
والنبات والحيوان لطعامهم فهو كذلك فرض العقاب لأنه «ينكل بامخلوقات على 
ذلك الذى اقترفوه عندما كانوا أعداء له » م أنه محق كل العاصين منهم » فمن 
امال الإفلات منه لأ الإله يعرف كل اسم والتقوى أو الفضيلة هى الأكثر قبولاك 
عند الإله من القربان الذى يقدمه الشرير» . 


والتجربة قد أدت رغما عن ذلك إلى أن النظام الإلمى الذى يفرض المثوبة 
للخير والعقاب للإثم لا يتحقق دائما فى الحياة الدنيا » وطالما أن المصريين قد آمنوا 
دائما باستمرار الحياة بعد الموت فإنه قد بدا لهم أن من الطبيعى والمنطقى أن يمتد أو 
يؤجل آثار النظام الإلمى أى العدالة إلى المياة الأتحروية » ومن المحتمل أن الإيمان بأن 
السعادة فى الحياة الأخرى التى تتوقف على السلوك والأعمال خلال الحياة على 
الأرْض - كان سائدا فى الدولة القديمة وقد استشففنا ذلك من الوثائق المكتوبة لهذه 
الفترة . ومنذ الدولة الوسطى فصاعدا أصبح ذلك الايمان مفهوما سائدا » مما 
يجعلنا نخلص بأن هذا الايمان تأصل فى المرحلة الغامضة من التاريخ المصرى التى 
تدعى قترة الانتقال الأيلم وف غمار ظروفها الاجتماعية والسياسية المبارة وغير 
المرضية » والتى قدمت الأعمال الأدبية المتعاصة معها وصفاحيا ها . 
والنظرة التشاؤمية ومفهوم عبثية هذه الحياة تشكلان المخلفية لقطعة أدبية 
أخرى من نفس هله الفترة وهى «الحوار بين المُتْعَب من الحياة وروحه» فهو 
بسبب يأسه من الظروف امحيطة بهذا العالم - والتى يلخصها قائلا : «ليس ثمة ما 
هو حق ء لقد انتقلت مقاليد العالم إلى أيدى من يرتكبون الشر مقترق الاثم» - 
قرر الانتحار بأن يُلقى ينفسه فى النيران حاثا روحه على أن تلحق به ٠‏ ولقد 
حاولت الروح جاهدة أن تصفه عن قراره هذا وأن مُذكره بمناهيج الحياة » وكابة ة عام 
الموت الذى لا رجعة منه » وإن اتفقت مع جدل صاحبها بأن من يصل إل العالم 
الآخر سينعم بصحبة الألهة وسيحظى بمكانة على غرار إله » وريما أفاد ذلك فى أن 
يعمل على عودة السلام والعدل على الأرض 9" . 
وه قررنا من قبل أن ارخ أليف مثل هذا الأدب التشاؤبى لا يعبر تتيجة 
تأملات فلسفية » ولكن انعكاس لأحداث تاريخية في الأدب المعاصر تساقص مباشرة 
مع النظرة التفاؤلية التقليدية للمصريين إلى الحياة واتمتع بتعائمها بدون أى خوف 
لوت . رغم أن الموت كان حقيقة لم يغ يغمض المصرى علها عيبيه قط عامدا إلى 
. مواجهته بالوسائل التى تتناسب مع امكاناته . فالتشاقم ليس أمرا طبيعيا 
للمصى ء وم يكن هناك بعد ذلك فى الدولة الحديثة (تشاقم ممائل) عن المصائر 
بعد الموت والسلوك المسمى بالمصرية «معف2 م#هدو» كان محصورا فى إطار مجموعة 
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من الأغانى ترئل فى مصاحبة القيثارة فى الولاثم الإحتغالية (المادب) وهى تتنائص 
تماما مع معتقدات المصربين عن اللدياة بعد الموت » وسوف نلقى نظرة الآن على 
بعض تفاصيل هذه الممتقدات اللسائزية 8 


فرقة من العازفين العمى 


عقاد الحياة بعد الموت 


ويمكننا الشول بأن المصريين فى العصور التاريفية آمنوا دائما بالخلود ٠‏ رغم 
أنه لا توجد كلمة تعبر عن معنى الخلود فى لختهم ء فكلمة الحياة نفسها تستخدم 
لكل من الحياة على الأيض والحياة بعد الموت » ولكن الخلود ليس مطلقا فإن 
متطلبات معينة يجب أن تتحقق للحصول عليه » ومن المستحيل أن نتعرف على 
مدى العمق الزمنى لعقائد الحياة بعد الموت . فالدليل على وجود مثل هذه المقائد 
فى العصور التاركية المبكرة هو تجرد العثور على أدلة أثرية » حيث احئرت مقابر هذه 
العصور عل الطعام والأدوات الأخرى التى لا يفسر وجودها إلا فى ضوه [فتراض أن 
هناك تصورا بأن الحياة تمتد بعد الموت تحت ظروف شبيبة للغاية بلك التى انصرمت 
على الأْض . وحالة الحفظ التى بعفت عليها أجساد الموق فترة طويلة بعد المت 
والتى تعزى إلى المناخ الجاف قد أسهمت إلى حد كبير فى أصل فكرة استمرارية 
الحياة » ولقد كان الوضع الذى توسد البدث على أساسه تنتلف من مكان إلى 
آخر ؛ ولكن هذا الوضع كان ثابتا فى الجبانة الواحدة مما يسكس أيضا بعض 
الاخحتلافات و بعض التصورات فى المفاهم الجنائزية . 
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وبوجه عام كان الجسد يواجه الشرق فى العصور التاريخية » بيها فى عصور ما 
قبل التاريخ كانت المو تضجع على جنيها الأيسر والرأس إلى الجنوب فى مواجهة 
الغرب . ولقد كان الغرب هو الذى سادت الفكرة عنه بأنه أرض الموق فى كل 
الأزمبة حتى العصر القبطى » والذى كانت الكلمة المصرية له «أمنتى عامعسه» 
هى الترجمة للمفهوم الإغريقى عن عام الموق «هاديس 752065» ولقد كانت 
الإلحة «أمنتت :عمسف [صورة رقم 74 تسد الغرب وتمثل عادة مرحبة بالميت 
فى عالمها "' . وهناك كانت تستقبل الشمس الغاربة » ولا ريب أن حقيقة اختفاء 
الشمس فى الغرب قد أَصّلّتْ مفهوم الغرب كعالم للموق » وعلى الرغم من تشييد 
العديد من الجبانات أيضا فى شق النيل إلا أنه نظريا كانت كل الموق تدفن «ى 
الغرب الجميل» » وكانت ترحل إلى الغرب عبر الطرق الجميلة التى يرحل عليها 
المبجلون (أى الموق) . وك تعبر نقوش الدولة القديمة فإن «أهل الغرب» تعبير ظل 
فى المراحل اللاحقة سائدا كناية عن المول » ففى الغرب كانوا يحيون مكرمين من 
الاله «العظم» أى الملك . محيطين به على غرار النظام الرئاسى المقدس فى أثناء 
الحياة على الأيض . وفضلا عن الطعام والمؤونات الضرورية لهم والتى_كانت توضع 
معهم يوم الدفن 3 فإن إمدادات طازجة كانت تجلب من حين لاخر بواسطة 


٠ دوم‎ 


والمقية نفسها أو عل الأقل جزء من التجهيزات الجنائزية كان يفترض أنها 
عطية من الملك كرمز للحظوة الملكية وكانت تسمى «الرضا الذى يمدحه الملك» 
أىئ «حتب دى نسو داقع8-أل-م1101)» , 


لكن العطية العينية أستبدلت منذ وقت مبكر بقائمة مطولة تتضمن سردا 
بمكونات هذه العطية » مستبلة بالصيغة المبسطة «حتب دى نسو» ولكنها 
اختصرت منذ وقت مبكر إلى «ألف من الخبز والجعة » وثيرات وطيور وأوانى مرمرية 
مع الملابس» » وألف هنا تعيير عن العدد العظم لكل من هذه المواد . ويرتبط فى 
صحبة الملك كواهب هذا العطاء العينى - مختلف الآلحة الذين كان الغرب فى 
مختلف الأقالم يقع تحت حمايتهم 8 والواقع أن صيغة «حتب دى نسو» عنت أكثر 
من مجرد «صلاة» موجهة هذه الالهة لكى عبب تجهيزات المقبة والعطايا الحافلة بها 
إلى الميت . وحيث أن وادى النيل الضيق فى الصعيد والصحراء الغربية على مدى 
البصر فى كل مكان ٠‏ لم يبعد أكثر من بضع أميال من القرى الواقعة على امتداد 
النبر » كان الغرب الموقع الطبيعى لعالم الموق . أما فى شمال البلاد أى الدلتا حيث 
الصحراء الغربية بعيدة تماما ولا تطال إلا عبر رحلة طويلة فإندا نقابل مفهرما مختلفا » 
فالأفق الممتد المفتوح للدلتا كان فيما يبدو الموطن الأصل لفكرة وقوع عالم الموق فى 
السماء » والتى يتحولوة: فيها إلى نوم . ولقد اختلط هذا المفهوم لاحقا مع فكرة 
أرض الوق فى الغرب لكن شذرات واضحة منه تأ إلى الضوه من حين إلى آخر . 

وخلال الأسة الخامسة حيث كانت ديانة الشمس «بهليوبوايس» تختل 
مكانة سائدة كان من الطبيعى أن تتمتع نظرية السماء بالحظوة » وتمدنا نصوص 
الأهرامات بوصف بالغ الحيوية عن صعود الملك المتوفى إلى السماء فهو يصعد إليبا 
عبر سلم علوى عظم أو قابضا على ذيل البقرة السمائية » أو محلقا إليها كطائر ؛ أو 
محمولا إليها من دنحان البخور انحترق » أو عاصفة رملية . وهذه التفاصيل رما لم 
تكن أكثر من خيال شاعر ولكنها توضح أن السماء كانت عندئذ المستقر الفعلى 

ويشير الشكل الذى أسقطته عخيلة الإنسان البدان على الجزء فوق الطبيعى 
والثابت من الإنسان أى الروح إلى عين الاتجاهات الفكرية . فالروح تغادر الجسد 
لحظة الموت ثم تطير بعيداً فى صورة طائر » وهذا الطائر كان إما «يا نمظ» 
أى «بساطدلي ‏ «م (وهو نوع من الطيور اسمه العلمى #تتعاءركز 
كتالكء متإطءمأم وتام " يعد موجودا فى مصر الآن) 3 أو «اخ لك 05 وهو الطائر 
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إبيس (واسمه العلمى 58:8م 5ذ16) » ورغما عن ذلك فيمكن للروح «أن تأحذ أى 
شكل تحبه» . وف العصور التاريية كانت «البا والآخ» يستخدمان مع «الكا 
وي *" التى سنعالجها لاحقا» وذلك للتعبير أو لتجديد المكونات الروحية لفرد 
ماء ولكن من المستحيل أن نعرف طبيعة كل منها بدقة » ولم تكن طبيعتها المحددة 
واضحة تماما للمصريين أنفسهم . «فالبا نه8» 9" تدل على أى شكل وليس فقط 
شكل طائر يمكن أن تختاره الروح » لذلك يترجمها علماء المصريات عادة إما 
ب «المظهر الخاريجى ممأءهاكةلتصقم لمسمء» أو «روح» ببساطة » وجمع 
الكلمة «باو «ع8» يعبر عن مجموع هذه المظاهر التى يستطيع أن يتقمصها فرد 
ماء ولذا فهى تعنى «قدرات معفاتلاطه» أو «قرة 08م .او «الاخ طعل1» 
تترجم «رو حِ الرامم» أو «الرو حَ المشعة العامة ومتصتطي عاو «(مشعة 0 
هى 'المعنى الأصل للكلمة التى تعبر عن الطائر بسبب الألوان الزاهية لريشه . 
بقى طائر «ائبا لداط :68» فى كل الأوقات الرمز المفضل للووح وكان يمثل عادة 
برأس إنسان » ولكن منذ الدولة الوسطى لم نعد نقابل «طائر الأخ فمنطط11» بعد 
ذلك » وأصبحت كلمة (آخ) تميل أكار وأكثر للتعبير عن معنى مارد أو شبح » وقد 
استخدمت بهذا المعنى الأحير فى اللغة القبطية . 


ا 
ل 
2-2 
- 
م 
2 
] 
2 
2 
2 
- 
تم 
ام 
2 
2 
2 
ا 
0 
5 
ا 
5 


والأئء الروح «الباء تهبط إلى والكاء 
3 صاحبها دآخل المقبرة 


وليس من السهل أن تنقل إلى عقل إنسان معاصر المعنى الذى يمكن أن 
ينتقل إلينا من كلمة «كا 488 وهى الجزء الروحى الثالث للإنسان » وربما من 
الأفضل يسبب ذلك أن نورد النتائج التى توصل إليها «السير ألن جاردئر ههله هزه 
#نةمةة» بعد تمحيص شامل لهذا ال موضوع حيث يقرر : «أن الاصطلاح يبدو 
أنه يحتضن النفس الكلية لشخص ما منظورا إليها ككل منفصلة إلى حد ما عن 
ذلك الشخص» . والمفاهم الحديثة التى تقابل مفاهم «الك» هى «الشخصية» 
و«الروح» و«الفرديقه و«المزاج» . و«الاصطلاح ربما يعنى أيضا 
حظ «الشخص» أو «مكانته» ولقد أدرك المصريون هذه الدلالات بفهم شخصى 
ومتسق أكثر من إدراكنا . 
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الله ه جب» وخلفه 
زوجته الإلهة دنوت » 


ولقد كانت نصوص الأهرامات من الأسرتين الخامسة والسادسة تصور أساسا 
مصير الملك بعد الموت » ولكن قدرا كبيرا من هذا بلا شك كان مقد را أيضا لأى 
ميت عادى فأرواحهم قصل إلى السماء التى تجسدها الإلحة «نوت» ٠‏ وبُرى النجوم 
على جسدها ليلا . فنوت كانت هى «الواحدة ذات الألف روح #6««ظامقطت» 
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وبالتأكيد فإن هذه النجوم التى لاحصر ها لاتعود إلى الملوك الموق فقط » لكن 
انطوت أيضا على امول من البشر كذلك . وتحت تأثير هذا الاعتقاد فإن”غرفة 
الدفن ف المقبة وكذلك التابوت , والتى كانت أصلا لاتعدو أن تكون بمثابة متزل 
الميت فقد تحرلا تدريجيا إلى صورة مصغرة للكون فسقف غرفة الدفن مزعرفة تماما 
بصفوف من النجوم بينا غطاء التابوت يحمل على ستفه الداخلى صورة 
للإلحة «نوت» وتحتوى النقوش التى عليه كلمات الترحيب التى تخاطب ببا نوت 
المتوق كاين ها » كذلك كلمات إله الأَْض «جب» الذى يعد الميت ابنا له 7" , 
فالملك إذا هو ابن السماء والأْض اللذين م هو مُتخيل يحتضنان روحه والجزء المادى 
أو اجسدهة . 


السماء «نوت» على هيكة 
انثى منحنية والأرض 
«جب» على هيثة رجل 
برأس ثعبان 


أثر الشمس ف الفكر والعقيدة 

وف المراحل اللاحقة فإن هذه المفاهيم حسب نصوص الأهرامات امتدت من 
الملك إلى كافة رعيته . وقد أعتير الملك ابنا ل «رع» إله الشمس حيث يلحقه 
ويلتحق بعد وفاته بأبيه فى السماء مرافقا له فى مركبه المقدس خلال رحلته اليومية 
عبر الأفن . ومن الطبيعى تماما أن العامة من الشعب رغم أنبم لم يعتبروا أنفسهم 
قط أبناء للإله «رع» إلا أنهم آمنوا بأمم من خلقه » وعلى ذلك فسرعان ما اقتيسوا 
نفس مصير الملك . 

ولعلنا نتساءل ما هو العنصر ف ديانة الشعس الذى اجتذب المصريان 35 
الصورة ؟ لقد كان ذلك يعود جزئيا إلى أنه يرى الأهمية العظمى للشمس بضوئها 


اليل 


وللدفء الذى تشعه ؛ وبالحياة التى تقدمها للإنسان وللطبيعة بأكملها , ولقد أدرك 
اللصريون ضرورة الشمس للحياة فبدونها تختفى مظاهرها على الأيْضِ » ولكن إدراك 
هذه الحقيقة لا يفسر السيطرة البائية للعقيدة الشمسية . ولعل السبب فى النظر 
إليها يعود أكار إلى اتمائل المفترض الذى اعتقد المصريون تواجده بين حياة الشمس 
وحياة البشر ؛ وإلى المنفعة والببجه التى استمدها الإنسان من وجود مسار الشمس 
الييمى مضيفا إلى ذلك الطمأنينة الناجمة عن استمرار حياته بعد الموث على غرار 


املك دتوت عنخ آمون» يعسحب الإله «رع؛ فى مركبه مع الآلهة , حورس وأتوم وتفنوت وجب ونوت وأوذيريس وإيزيس » 


فالشمس تشق فى الصباح وتسطع طوال الهار ثم تختفى مساء فى الأفق 
الغرنى . ولكن هذا الاختفاء ليس إلا ظاهريا ومؤقنا لأن الشمس لم تكف عن 
الحياة » وخير دليل على ذلك هو معاودتها الظهور فى الصباح التالى بعد أن أمضت 
الليل فى عالم غير مرثى . ولقد شكل المصريون اعتفادهم بأن الحياة الإنسانية تهاثئل 
مع المسار اليومى للشمس » التى ترسل أشعتها الواهية للحياة طوال اليو ثم تغرب 
فى المساء . فالإنسان يولد 6 تولد الشمس فى الصياح ويعيش حياته الارضية ثم 
يموت مثلها فاتفائل المفترض يقتضى عدم اعتبار هذا الموت بمثابة نهاية المطاف . 
فالإنسان يراصل الحياة بعدما يسمى بالموت فى عالم خارج نطاق حواسه » 
وكحتمية منطقية يبعث مرة أخرى إلى حياة مجددة . فالغرب حيث تختفى كل من 
الشمس والإنسان يسمى «عنخ فده أى (الحياة) والتعبيرات مغل ««صطة/لا 
للد0» تعنى «الذى يجدد الحياة» أو فى العصور المتأخرة «معامططنلهه» أى 
«الذى ييا ويستقر» وهذه كانت كلها تلحق بأسماء الميت . والتابوت نفسه 
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يدعى «طاده0 4260 أى «رب الحياة» . والسؤال الذى الم يحسم فى ديانة 
الشمس هو : متى على وجه التحديد وتحت أية ظروف ستأخطد الحياة الجديدة أو 
المتجددة مكانها ؟ ورغم ذلك فإن هذه التفاصيل لم تكن بكبية الأهمية . فالميت 
مثل الملك المتوفى كان يشارك فى المسية الليلية للشمس كمشاهد فى رفقة إله . 
الشمس » ومن المقارنة واتمائل بين الشمس «الإنسان لم يكن ثم إلا خطوة واحدة 
لاستكمال الالغام التام بين الاثيين عندما اعتبر الإنسان بعد موته أنه أضحى جزءا 
من جوهر مادة إله الشمس أو بتعبير المصريين «الروح الرائعة للإله رع 01 116 
54 مع» , 


عقيدة أوزيريس وتجدد الحياة 
ولقد كان هناك أيضا حدثان منتظمان آخران إلى جوار المسار اليوبى 


للشمس دعا حاسة المقارنة لدى المصريين إلى استخلاص المفاهم عن الحياة من 
جانب ثم عن الموت وإستمراربة الحياة بعده من جانب آخر . وهذان الحدثان كانا 


ق الصف العلوى مقر « أوزيريس » كإله للئيل فى كهف «بيجاه , .وق الصف السفلى مثاظر تمثل نمو الشجرة من « أوزيريس » 
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هما فيضان النيل أو الارتفاع السنوى للنبر والذى يستتبعه الازدهار المبدع للحياة 
الخضراء التى كانت تكاد تتوقف من قبل الفيضان بسبب الحرارة المتزايدة ونقص 
المياه . ونفحة الحياة من النيل والتى تجدد اللبياة الخضراء لابد وأنها أثرت بعمق على 
مفاهيم شعب زراعى وارتبطت منذ وقت مبكر للغاية مع شخص الإله «أوزيريس» . 


وهناك أيضا رأيان. متناقضان تماما عن أصل شخصية الإله «أوزيريس» 
صاغها علماء المصريات وطبقا لواحدة منهما كان «أوزيريس» أصلا ملكا من البشر 
حكم فى عصر سحيق للغاية جميع جميع أرض مصر من عاصمته فى شرق الدلنا 9" , 
ولقد متت مينته العنيفة غارقا فى البيل والنى تسيب فيها أخوه الاله «مست» طبقنا 
لحذه النظرية باعتبارها ميتة ة ملك فى ثورة ة ضده كان مركزها مدينة «أمبوس 5 0» 
فى مصر العليا مقر عبادة الإله «ست» ”" . ولقد تسبب ذلك فى انقسام البلا 
إلى مملكتين مستقلتين أحدشا فى الدلنا والأحرى فى الصعيد وقد وحدتا مرة أخخربى 
بعد ذلك نتيجة لحملة اجحة للشماليين . ولقد انعكس هذا الصراع وإعادة 
تأسيس المملكة الأصلية فى البلاد فى الأسطورة بانتصار ابن «أوزيريس» 
الإله «حورس» على «سسئ» . ولقد أله «أوزيريس» وأصبحت له عقيدة خاصة 
ازتبطت بحياته ومصرعه والتى كانت تشبه' كثرا عقيدة المسيحية التى أسست على 
المعاناة التى لاقاها «يسوع» عند ميته . 


الإنه « أوزيريس» وخلفه أختيه 
« إيزيس ونفتيس » وأصامه 
أولاد حورس الاربعة 
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وقد أصبحت هله العقيدة - التى انتسبت إلى «أوزيريس» الذى بعك 
يكم عام الموق ورأت فى ذلك الحزمة النهائية للإله «ست» - رمزا لانتصار مبداً 
الخير والعدالة على الشر ٠‏ والإلغة «إيزيس» ”' أخت «أوزيريس» لم تكن طبتنا 
لنظرية هذه العقيدة الأوزيريسية إلا تجسيدا لعرش «أوزيريس» حيث أن 
الاسم «إيزيس» «بالمصرية القديمة إيست 8566» يعنى فى حقيقته «عرش أو 
مقعد» [صورة رقم 45] . أما الأحت الأحرى الإلهة «نفتيس» «بالمصرية القديمة 
نبت -حوث اداطااع/8» 5" كانت تبسيدا لمقر أوزيريس الآمر الذى يتطابق أيضا مع 
حقيقة اسمها فى اللغة المصرية ويعنى «سيدة القلعة ع#أاكة© 2 0 1.20» [صورة رقم 
]ل 


الإلهتان الحامتيان : إيزيس وتفتيس ٠‏ 


وبين تفسر هذه النظرية أسطورة «أوزيريس» كانعكاس لأحداث تاريخية 
قديمة » فإن النظرية الثانية ترى فى «أوزيريس» تشخيصا للفيضان النيل وللميلاد 
الجديد وللحياة الخنضراء التى تعقب ذلك الفيضان ء وإن مثل هذا المفهيم 
عن «أوزيريس» باعتباره إلا للخضة كان سائدا فى مصر فى كل عصور ايها 
المتأخمر وربما ساد أيضا منذ العصور المبكرة عندما نقابل اسمه للمرة الأولى فى الوثائق 
المكتوبة » ولكن فى الفقرات القليلة من نصوص هرم الملك «أوناس» ٠‏ والتى 
اقتبست لكى تبهن على الأصل الطبيعى «لأوزيريس» كإله لفيضانات النيل » فإنه 
ليس «أوزبريس» هو الذي يتطابق أو يُقارن مع فيضان النيل ؛ ولكنه الملك 
اميت «أرناس» ”*". وكأ تقول هذه الفقرات : «إنه أوناس الذى يغمر الأض 
والذى أنى قدما من البحية » إنه أوناس الذى يغمر نبات البردى» » وتقول التعويلة 
رقم 58 من نصوص الأهرامات وكذلك التعويذتان ٠107‏ + 004 ما يل :- 

(لقد ألى «أوناس» اليوم من امتلاء الفيضان » إنه هو «سوبك عطم8» 
بريشة خضراء ووجه يقظ ١‏ ومقدمة جسده المرتفعة ... إنه أق إلى المسستقعات عللى 
الشاطىء الذى غمرته مياه الفيضان إلى مكان (أو أرض) الرضى ذات الجنان 


الله د سويك » 


كلا 


الخضراء فى مملكة الضياء . لقد ظهر أوئاس فى صورة «سوبك» ابن «نيت 
طانما0») . وسبب ربط الملك الميت هنا مع الفيضان فى التعويذة الاخيية هو جرد 
أله يقارث مع اللتمساح أو الإله «سوبك» الذى يظهر من الماء ساعيا وراء فريسة ة أو 
طعام . ويناء على التوحيل التام المفترض بين الملك «أوناس» ويين «أوزيريس» 

فى ثنايا أقدم الفقرات فى نصوص الأهرامات » فإن الفقرتين الأخيرتين أمكن 
استخدامهما لاثبات أن «أوزيريس» كان تجسيدا لظواهر طبيعية . 


وهذا التوحيد يتواجد فقط فى جزء واحد من النصوص » وهو الجزء الذى 
يشير إلى طقوس تقديم القرايين -حيث يُخاطب الميت المستفيد منها 
دوما «أوزيريس - أوناس» . وإن كان ذلك تعديلا معاصا لموت الملك حيث إنه 
فى أى مكان آخر تجد أن الأجزاء الأكثر قدما من هذه النصوص لا يتوحد الملك 
الميت فيها مع «أوزيريس» بل على العكس فإنه يتوحد مع ابنه الآله «حورس» » 
لكنه أى لملك يأّق ليحتل عرش «أوزيريس» وبحكم مئله ٠»‏ ويلتمس 
من «أوزيريس» أيضا أن يعلن عن نبا قدومه إلى الالمة . 


ومن ثم فالملك متو هو تكرار «لأُزيريس» » فإن حالته متائلة معه » 
والملحق يجتهد فى أن يماثله أو يقلده . حقا إن خاصية «أوزيريس» كحآم لواح 
المول «160» مألوفة تماما لكن ليس هناك أية ملاشج أخرى من طبيعته يمكن أن 
نلاحظها . فالنصوص فى هرم «أوناس» لا يمكن لذلك أن تُستخدم لاثبات 
أن «أوزيريس» إله فيضانات النيل منذ البواكير الأولى . 

لكن ف النسخ المتأخرة لنتصوص الأهرامات نرى تحولا نوعيا «فأوزريس» 
يرتبط مع الفيضان النيلى فى عدة مناسبات ٠‏ لك مع غياب هذا الرأى فى أقدم 
النتصوص فإنه يبدو أكاثر احتالا أن «أوزيريس» قد أضفيت عليه هذه الخاصية من 
ملك الأحياء 3 الذى كان توحياة العخيل مع الفيضان والمنضرة آخر نحات من 
تراث المعتقدات البدائية التى ترى أن الحآم إلى جانب سيطرته على رعيته له سلطة 
أيضا على الظواهر الطبيعية ٠.‏ وهذا التوحيد مع «أوزيريس» كان فى البدء خخاصية 
ينفرد بها الملك فقط وامتد بعد ذلك إلى الأعضاء الآخرين من الأَسو المالكة » حيث 
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نرى نصوص أهرامات الملكات تعرض هذا المفهوم فى نباية الأسة السادسة . وأخيرا 
بتغليب جانب الموت عن جانب الملكية » فإن هذا التوحيد امتد نطاقه بعد ذلك 
إلى أى فرد من العامة » وعلى ذلك فإن صفة «أوزيريس» التى أخذت من الملكية 
المؤلحة وابتعاثها بعد الموت عادث إلى صفة مشابهة الها الاولل هى البعث بعد 
الموت عامة . وهذا البعث احتوى الطبيعة كلها خاصة الظاهرتين منها المتعلقتين 
بالفيضان وثماء الخضرة ؛: وأضحى «أوزيريس» رمزا للحياة الدائمة أبدا خلال 
الموت . 


د للا 
لان انم 


2 
للك 
وكان طبيعيا للغاية أن يتخيل العقل المصرى ارتباطا بين البعث والبذور 

النامية » ففى نص من عصر الانتقال الأول تقارن روح الميت مع «نرى #صدله» 
الإله امجسد للقمح «والذى يحيا بعد موته» *؟. ومن الدولة الوسطى فصاعدا 
فإن «أوزيريس» يشار إليه كإله للفيضان والخضرة » وأيضا فى الدولة الحديفة نجد 
طبيعته الرامزة إلى حياة الخضرة تتبدى تماما فى تواتر الاشارة فى المقابر إلى (القمح 
أوزيريس 0008-091:18) ٠.‏ وهذا يحتوى على صندوق خشبى على هيئة «أوزيريس» 
منط . وكان الصندوق ممتلقا بطمى الْأَرض المستزرعة فيه حبوب القمح ثم كان 
الطمى يروى داعحل الصندوق وتنضح البذور بالشكل الذى يفترق فيه النبات النامى 
ثقوبا فى غطاء الصندوق . وى حالة أخرى كان الطمى المشكل فى 
صورة «أوزيريس» يوضع على شرائح الكتان الممتدة بدورها فوق حصية من الغاب 
داخل إطار تحشبى ”" , 


نباتات نامية من تابوت على هيئة 
«أوذيريس» 
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وهكذا أصبح «أوزيريس» الفوذج المحنفظ به لكل المول » فلا غرابة أن 
إنششرد ت عقيدته بشكل لا يقاوم فى كل البلاد وبعد مقاومة معادية ألا تم احتضانه فى 
عقيدة الشمس وضم إلى تاسوع الآهة فى هليوبوئيس كابن لإله الأرْض «جب» . 
ولقد مارس أتباعه عبادته أكثر مما قامت به المعابد والكهنة رغم أن كليهما قد وجدا 
أيضا ٠‏ ولقد امتص «أوزيريس» تدريجيا المعبودات الجنائزية الحلية » ك1 وجد مركز 
دام لعقيدته فى أبيدوس ربما منذ الزمن الذى كان مازال فيه أساس المفهوم المؤله 
للملك الميت حيث كانت أبيدوس مهد مقابر الفراعنة الأل . وكان يعتقد أن 
مقبق أحدهم وهو الملك «دجر معزط» '*"' من الأسرة الأولى هى مقبرة «أوزيريس» 
اا ا ا ا 
المصريون من كل فجاج البلاد إما يدفنون بها أو و مقابرا وصمية هم بها أو على 
الأقل يقيمون لوحة على درجات «أوزيريس» . بنى الملك «سيتى الأول» من 
الاسرة التاسعة عشرة معبدا جنانيا فى يلوس ل ل 
معبذا ومقبرة فعلية فى طيبة "" , 
وبالنظر إلى الطابع امحافظ للعقل المصرى الذى كان لا ينزع إلى التخلى عن 
عقائد قديمة عندما تظهر مفاهيم جديدة » فإننا لاندهش إذا رأينا أن توحيد الميت 
مع «أوزيريس» لم يعن التخلى عن التعاويذ القديمة التى كانت ترتل خلال 
الاحتفالات الجنائزية » والتى كانت تستهدف الحافظة على وجود ورفاهية الميت 
بالقوى السحرية لهاء بل عل العكس من ذلك فإن عددا عظيما من هذه التعاويذ 
التى عرفناها من تنصوص الأهرامات اقتبست لاستخدامها لحساب البسطاء من 
الباس » وأضحت لدينا تعاويذ جديدة من نفس النوعية القديمة أضيفت إلى 
الحصيلة السائفة لها ولكنها لم تكن ترتل فقط فى الجنازات » بل كان من المعتقد 
أنه من المفيد أن توضع فى متناول اميت ف أية لحظة عندما يمتاج إليبا » وعلى ذلك 
فإنها كتبت ألا على جدران التوابيت حيث نطلق عليها اسم نصوص التوابيت » 
ومنذ الدولة الحديثة أصبحت تكتب على أوراق البردى وتودع مع جسد الميت والتى 
تسمى بكتاب المول [صورة رقم 01] . ومن الضرورى أن نتذكر دائما أنها لا تمثل 
إخراجا منظما متسقا للمفاهم المصرية فيما يتعلق بالحياة بعد الموت أو بالديانة 


احليل 


المصرية ء ولكنبا مجرد جمع عشواق لممارسات سحرية » والمصريون أنفسهم كاترا 
متنبيين تماما للطابع شبه البداى هذا لكتاب الموق » وبذلت المحارلات لصقل 
مضمونها الغليظ أو الجاق وذلك بإنجاز التفسيرات الرمزية وهو أتجاه عام للتطور فى 
كل الديانات , 

ومن بين أنواع المساعدات الختلفة التى تقدمها هذه التعاويذ أو الفصول 
للميت : الحماية ضد الجوع والعطش ف العالم الآخرء وكذلك القدرة على 
التقمص فى مختلف الأشكال الحيوانية » وكذلك القدرة للخروج إلى 
النبار ««متضدك»ء21» . أما هذا المخروج إلى الضوء من ظلمة المقبرة لتتاول 
التقدمات الجنازية فقد كان هاما لدرجة أن اصطلاح «برت إم هرو 
اام عط-تصع م متط» أضحى العنوان لكتاب الموق بأسره . 

وق نصوص الأعرامات نرى أن امتلاك ومعرفة التعاويذ السحرية وسيلة هامة 
للغاية لإحراز القوة والسعادة بعد الموت » وببدو هذا طبيعيا حيث كانت هذه 
النصوص مخصصة أصلا لصالح الملك الذى بصفته إها يرتفع فوق البشر جميعا . 
وبالنسبة للأفراد أنفسهم فإن مقهوما أكثر صقلا تطور تدريجيا وأضحى منافسا 
للمفاهم التى تعتمد فقط على قوى الميحر . فالسعادة فى العالم الآخر هى الجائزة 
والشرط لسلوك فاضل ومستقيم عل الأض . 

وفى هذه الخصوصية كان المصريون يرغبون فى تقليد «أوزيريس» الذى 
قدمه «است» أمام «رع» «دائرة الآلحة فى «هليوبوئيس» ؛ لكن برئت ساحته 
بمساعدة الإله «تحوت» من القضاة الإلميين على أنه «صادق الصوت «ممكا-84» 
وتشوقا إلى البعث والحياة بعد الموت مثل «أوزيريس» وبالفائل معه فان الانسان كان 
يجب أن يتلقى بدوره حكما ليا فى هذه الحالة من «أوزيريس» نفسه لأنه إله 
المول . وهذا الحكم كان نتيجة المصلحة الإنسان وشكل المحكمة الأتحروية التى 
تصدره كانت تمثله الرسوم المعروفة والتى تصاحب عادة الفصل ١١6‏ من كتاب 
الموقل نين 8 
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وهذه المحاكمة تأخذ مكانها أمام «أوزيريس» بأتباعه الاثنين والأربعين 
والفصل ١١١‏ يحتوى على مجموعتين من إنكار الميت للأفعال وللصفات الشريرة » 
يبدو واضحا أنهما كانتا فقرتين منفصلتين فى هذا الفصل . وكل تقرير إنكارى من 
المجموعة الثانية يوجه إلى أحد مستشارى «أوزيريس» ويقود «حورس» المتوفى من يده 
أمام هوْلاء القضاة . ويوجد أمام «أوزيريس» ميزان يقف إزاءه الإله «أنوويس» بينا 
يسجل الحكم «تحوت» على لوحة كتابية نتائج وزن قلب الميت فى مقابل 


وزن قلب المتوق آمام الإله « أوزيريس ٠»‏ 


وعلى كنفتى الميزاك يوزن القلب يقابله الصدق الذى يرمز إليه [ما بريشة 
نعام » أو بتمثال جالس لإلمة الصدق «ماعت» على رأسها ريشة نعام . وف 
الرسم تُمثل كفتى الميزات دائما فى توازن تام » وهو مثال من الواضح أنه يستبدف 
مصلحة الميت حيث وز القلب مستقر الإزادة ومصدر أفعال الانسان كان يتساوى 
تماما مع وزن الصدق . وليس من المعروف كيف يوزن قلب إنسان خخاطىء » وإذا 
كانت الأفعال شريرة تجعل القلب ثقيلا أو تجعله أخف وزنا من الصدق ء لكن يمن 
المؤكد أن هناك فرقا فى الوزن بين الصدق وبين قلب اثم "9" , 

فاذا كانت نتيجة الوزن مرضية فان الميت يعلن مبروا «أو صادق الصوت 
عهذ0/ 06 عدا1» مثل «أوزبريس» ويصبح حقيقا بالحياة والسعادة فى مملكته لكن إذا 
كان الاحتبار غير مرض فإن الميت يدمر بواسطة «الملتهمة عط *ه ععتنامعم 
6848© : وهو وحش راف ينتصب منتظرا إلى جوار الميزاك وهو مزج من تمساح و 
أسد وفرس ثخر . 


١١ 


وبالنظر إلى هذا التأصيل للقيمة الأخلاقية للميت فإنه من الصعب أن نرى 
فى نص هذا الفصل من كتاب الموق - والذى يطلق عليبا عادة وبدرجة كبية من 
المبالغة «الاعتراف الإنكارى» - أكثر من تجرد تعويذة سحرية أخرى أو انتكاس 
الاتجاه إلى بدائية الفكر الذى يرى أن الضمير النقى أو الظاهر يمكن تأكيده بمجرد 
الكلمات . لكن إنكار الخطايا التى تتضمنها هذه التعويذة هو دليل بذاته على 
اشتراط مستوى أخلاق فى الحفاظ على الحياة والسعادة فى الحياة القادمة » وهذه 
الانتفاضة الأخلاقية ظهرت ف العقيدة الأوزيرية » ومنذئذ أصبح «أوزبريس» دائما 
مرتبطا بها . 


الحفاظ على جسد الميت وتجهيزات المقبرة 


ولقد كان الحفاظ على جسد الميت شرطا آخر للحياة بعد الموت [صورة رقم 
ه] » والذى حاز مكائته ققط بالتدريج , فالأجساد فى عصور ما قبل التأريخ 
توضح أنه لم يكن هناك ثمة محاولة للحفاظ عليها صناعيا ؛.لكن حالات من 
التحنيط لوحظت مبكرا منذ الأأمرات الملكية الأول » وفى الأسرة الرابعة لم يصبح 


يفن 


مارسته [صورة رقم 0] . فهناك أربع أوانى تحفظ بها أحشاء الميت ء كل منها 
كانت تحت حماية ابن من أبناء «حورس الأرُبعة» [صورة رقم 4ه] وأسماقهم 
«إمست أععصة» و«حابى:زمها8» و«دواموتف 6عاتصفدة» و«قيح سئوف 
؟ددعوطموء» ”" [الصور هه - مدع . فخشية التحلل التام للجسد أدت إلى 
تطوبر وسيلة التحنيط » وكانت الجهود اللمركزة تبذل للحفاظ على الملامح الطبيعية 
لجسد الميت وبالتالى على هويته . 

وف الأّسة الرابعة وجدت عادة مؤقتة استهدفت إمكان تعويض فقدان أكثر 
الأجزاء أهمية فى الجسد آلا وهو الرأس » بدفن «رأس بديل 0همط عانداثاوطدة» من 
الحجر يمائل بإتقان صورة الوجه . وقد ساعد الجفاف بشكل كيير فى البلاد على 
الجفاف الطبيعى للأجساد وف الحفاظ عليبا » وربما كانت هذه الظاهرة الطبيعية 
هى جذور الاعتقاد بأن المحافظة على الجسد هو أمر مرغوب فيه وشرط لاستمرار 
ذلك الشخص ف الحياة 5" , 

وقد كان الحرص على الحفاظ على الجسد ينعكس أيضا فى الانتقال من 
استخدام التوابيت الخشبية إلى الحجرية ء وبزيادة أعدادها إلى إثنين أو ثلائة منها 
للجسد الواحد وى حالات الدفنات الملكية إلى عدد أكثر من ذلك [صور 8ه - 
1م 

وتفسر هذه المفاهم إزاء الحياة بعد الموت بما فيه الكفاية فى وضع مختلف 
أنواع التجهيزات ف المقابر خاصة أدوات الاستخدام اليومى » وييقى أمامنا أن نلمح 
فيما يلى إلى بعض المفاهيم الأحرى والتى تبدو أصوها أقل غموضا والتى يتواتر 
وجودها وتبدو مميزة المصر القدية . 

فالفصل الثلاثون من كتاب الموقى يعد نموذجا آخر للمتطلبات الأخلاقية عن 
طهارة الذيل فى محاكمة الميت بالتعاويذ السحرية «دمننهامددها نمنوهم» ء وهذا 
الفصل يخاطب القلب الذى يعتبن المصريون أكثر العناصر أهمية فى اجتذاب 
رضاه » وهو يتولى ذلك بالكلمات التالية «أواه يا قلب أمى ... أواه يا قلب 
أمى ... أواه يا صدرى ... الذى يضم أشكالى المختلفة ... لا تقف ضدى 


1 


كشاهد ... ولا تعادينى فى مجلس القضاة ... ولا تعادينى أمام الحافظ على 
الميزان ... فأنت روحى التى فى جسدى ... «وخنوم» الذى صنع أعضان 
مزدهرة ... فلنتقدم فى طريق السعادة ولتسرع خبطانا إلى هناك ولا تجمل أسمى 
مرذيلا عند النبلاء الذين يجعلون البشر (أكواما ؟) ... وإنه لمن الأفضل لنا ولسامعى 
الدعوات والببجة يا معطى الأحكام ... ألا تلق الأكاذيب ضدى فى حضة الإله ' 
الأعظم ولتحذر مما قد تلقى به» , 

ومئذ نهاية عصر الانتقال الثالى فإن هذه التعويذة وجدت محفورة على القواعد 
المسطحة لعدد من انهائم الحجرية استكملت حوافها العليا على شكل 
جعل «طدمه5» . ولقد كان الجعل دائما رمزا لكلا من ولادة الشمس وميلاد 
الحياة عامة . والجعل المغطى بالفصل الثلاثين من كتاب الموق يخدم كبديل لقلب 
اميت » وكان يوضع فوق صدر المومياء 'على قمة لفائفها . وإن الصلة اللصيقة 
لمذه «الجعارين القلبية هق 1ئوع21» مع القلب يوضحه قطع الحواف الخارجية 
لقواعدها على شكل قلب "5 , 


© 5 4 الإو | 
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جعران القلب 


وإث آناء المصريون عن طبيعة الحياة بعد اموت ف «الأرض الأخرى عطي0 
فسمة» 5 أطلقوا عليبا أحيانا تقمييزها عن «هذه الأرض لها 5أ1» كانت معرضة 
للتغيرات رغم محافظتها العنيدة » وعلى ذلك فإن الأصول البسيطة نسبيا هذه الاراع 


5 


عن الحياة بعد الموت أصبحت مضطربة وغامضة برور الزمن . فحتى منتصف 
الأُسرةِ الثامئة عشرة كان الرأأي السائد أن الحياة هناك تعد تموذجا مبسطا لمفهوم 
الوجود على الأَرْض » وهذا المفهوم ليس واضحا فحسب من خلال الأدوات الموجودة 
فى المقابر » بل أيضا من الرسوم والماثيل فى مقابر هؤلام الذين تسمح مواردهم بمثل 
هذه الزنخارف . ففيها يصور الميت محاطا بأفراد عائلته وأصدقائه وأتباعه وكذلك 
ممتلكاته أو مصطحبا رئيسه أو مليكه ممارسا اهتاماته ومتعه ء وباختصار فى استمتاع 
كامل بكل ثروته التى أحرزها [صورة رقم 77] . 


« نخت» نبيل عن الأسرة الثامئة عشرة يتابع الاعمال فى ضيعته 


ولقد كان هناك جدل بين علماء المصريات عن المغزى الذى تمثله مثل هذه 
المناظر فالبعض كان مقتنعا بأن هذه الرسوم والنقوش التى تمئل كل ما امتلكه أو 
حصل عليه الميت أثناء حياته على الأرض كان يفترض أن تصبح حقائق مجددة ف 
العالم الآخر يفعاليتها السحرية التى نعرف أن المصريين يتسبونها إلى صور الأشياء 
بالإضافة إلى الكلمة المنطوقة والمكتوبة . والبعض الآخر منهم أنكر هذا الغرض وعزوا 
تواتر هذه الرسوع والنقوش بشكل رئيسى إلى اعتزاز صاحب المقبةٍ بها ٠‏ بالاضافة 
إلى الحافز الفنى الذى يُعد كظاهرة غير عادية فى الشعب المصرى . ومن المؤكد أن 
كلا الاعتبارين عملا معا على الإسهام 35 تكوين هذه العادة » لكن التفسير 


١ 


السحرى يبدو أكثر إلخاحا علينا فى الوقت الراهن » فاصطلاحات مثل «إلى الأبد 
“«القمعاة» والتى تصحب الرسوم من حين إلى ا أخخر يمكن أن تفسر على وجه 
مرضى بافتراض أن هذه الرسوم كانت تستهدف تحقيق أو إحياء واقعية المناظر . 
وعلارة على ذلك فإن حيزاً قليلا للغاية كان يخصص للأحداث الفردية فى حياة 
اميت الماضية يا فى سير الحياة المدونة فى المقابر على سبيل المثال ؛ الأّمر الذى 
يدفعنا إلى التشكك فى أن الفخر والادعاء كان هو السبب الوحيد أو الرئيسى . 
وأحيانا كانت الرسوم والنقوش ترد فى أماكن لم تكن من المقصود أن تكون للجمهور 
بعد العرض أو أنبا كانت مقصورة على الطقوس الجنائزية » حيث اللقلود بعد الموت 
كان هو بالتأكيد الشاغل الوحيد لصاحب اللقيق . 


وقرب غهاية الدولة القديمة خلال فترة الانتقال الأولى خاصة الدولة الوسطى 
كانت الصور والمناظر الجدارية داغيل المقببة كثيرا ما تستبدل بهاثيل صغية للخدم 
والحرفيين التابعين للميت ولبانيه وحدائقه وماشيته وسفنه . وهذه اتمائيل كانت 
تجمع على أرضيات خشبية لتشكل مناظر من نفس طبيعة المناظر الى تمثل فى 
أماكن أخرى فوق جدران المقبة مثل السفن بتجهيزاتها وطاقم بحارتها الكامل 
وتسجيلات الكتبة للقمح المحمول فى غرارات بواسطة الخدم إلى النخازن (أو الصوامع) 
واستلام الماشية ومناظر الغزل والنسيج وأعمال النجارة والجزارة وتخمير الجعة 
والخبيز . ال وهذه الفاذج الخشبية وهى غالبا تمثل أعمال فنية وجميلة تعتبر 
البدائل لتروته الأرّضية التى ينبغى أن تصسحية إل الحياة الأحروية كانت توضع ف 
حجرة منيعة تحتوى التابوت الذى يحوى جسد الميث *" , 


هن 


وحتى الدولة الوسطى كان الاعتقاد السائد أن العمل اليدوى يُوْدَى للرجل 
الى فى الحياة الأخرى بواسطة الخدم الممثلين فى الصور التى على جدران المقبق أو 
فى شكل تمائيل توضع معه فى غرفة الدفن » وليس هناك بيان عن فكرة الطبقة 
العامة أو العاملة التى اعتقدوها عن مستقبل حياتهم » ولكن يمكن استنتاج أخهم 
كانوا يعتبرون ذلك أمرا طبيعيا أن يواصلوا العمل لسادتهم ف المنزل أو الحقول فى 
الحياة بعد الموت . وكانت الأسماء تضاف كثيرا إلى جوار صور الخدم فى خخربشات 
نفذت فى عجلة تتتاقض مع النقوش الرسمية المحفورة بعناية فائقة » م كانت هذه 
الأسماء تخطط بالحبر أحيانا على اماثيل الخشبية وكلها أدلة على أن الخدم لم يكن 
يفترض اصطحابهيم مع أسيادهم فقط » ولكن أيضا الأفراد الذين تخدموا معة خلال 
حياته » ومن ن امحتمل حتى أنهم بتوحيد أنفسهم مع الأشخاص الممثلين فى الصور أو 
أعمال النحت كان 7 يجتبدون فى محقيق الطمأنينة هم عند الوعود بعد الموت . 
اليدوى إجباريا 5 شيخص ميت » وهو وأمر يتناقض بم الحاة التى كان أو كانت 
عليبا فى الحياة الأرضية وفى عين الفعرة فإن تعور يذة سحرية ضمت ف وقت لاحق 
إلى الفصل الساادس من كتاب الموق صيغت لكى تنب الميت الخدمة فى حقول 
العالم الآخر . وبدأت نماذج صغية لمومياء الميت داخل توابيت صغية فى الظهور 
فى المقابر مصحوبة بنقش كتابى يهدف بوضوح إلى استدعاء هؤلاء الذين يقومون 
عن الميت بالعمل فى الحقول عند استدعائهم فى الصباح فى قوكم العمل . وهذه 
التعويذة على النحو التالى «تعويذة لدعوة (الشوابتى) أن يؤدى العمل عن شخص 
ما فى العالم السفل : أى (شوابتى) ... إذا .كان فلان ينادى أو إذا ضعت ى 
قائمة لتأدية أى عمل ما فى العالم الآخر كرجل يودى واجباته ليزرع الحقول أو لرى 
شواطىء النبر أو لنقل رمال الشق إلى الغرب ... فسوف تقول : أنا حاضر 
هناك . 

وبالتدريج أضحت تملذج المومياوات تستبدل بتاثيل صغيرة 5 للأحياء عادة من 
طين محروق وقليلا من حجر أو شب » وكثير جدا من المعدن . 0 
على صدورهم تمسك الأدوات المميزة للعمل فى الحقول كالفأس والغرارة . 
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على سطوح هذه المائيل أو الدمى فقرات من الفصل السادس من كتاب الموق 
والتى تشير إلى أسماء هذه الدمى فى اللغة اللصر ية «شوابتى ناطة«هط5» والتى 
أصبحت فيما بعد «أوشبتى قلاءطةن» والمعنى الأصل للكلمة لا تعرفه على وجه 
الدقة » وربما ترتبط باسم شجرة البسيا عتم.هوموم» وبالمصرية 
القديمة (طة«هد) » ولكن ف الدولة الحديثة أصبح الشكل السائد للكلمة أوشبتى 
ناطعطونا بمعنى «مجيب» وذلك لمواءمة وظيفتها فى الإجابة على التداء بدلا من 
اميت [صورة رقم 53] . 


وعندما اختفت عادة دفن دمى اندم فى المقابر عند نباية الدولة الوسطى » 
فإن تماثيل الخدم هذه تحولت إلى «أوشبتى: » التى أضحت الآن تؤدى وظيفة 
مزدوجة فى تجسيد الميت وخدمته معا . وعل ذلك ' يصبح هناك «أوشبتتى» وأحد 
فقط للشخص » ولكنها تعددت » وكان عددها يزداد بثبات .» ففى العصور 
اللاحقة وصل عددها إلى 6+" تمثالا كل يوم من أيام السنة واحد منها » وكان 
هناك تمثال رئيس الأعمال لكل عشرة منها : 


وقد ظلت عادة وضع الطعام والضرورات الأخرى مع اميت لاستخدامها 5 
الحياة الأخرى والتى اشتقت من المفاهم. البدائية من الحياة بعد الموت - ثابتة دون 
تركها ٠‏ رغم أنه فى العصور المتأخرة أصبحت هذه التجهيزات تذكر رمزيا فقط » 
فناذج صغية حجرية ختلف أناع | اللحوم صارت عوضا عن الطعام الفعلى والملابس 
والصنادل وامجوهرات لل الها ٠‏ أضحث تصور داخخل التوابيت فى عصر الانتقال 
الأول والدولة الوسلى . وفى خلال العصر التالي تواترت أدوات مختلفة كالتيجان 
والصولجانات » ووجودها بمكن أن يفسر فقط بأن هذه العادة نشأت مع الملوك 
وامتدت بعد ذلك مؤخرا إلى الأفراد من غير ذوى الدماء الملكية » وعين التطور 
صحيح أيضا بالنسبة للتصوص الجدائزية المدونة على التوابيت فى عصر الدولة الحديثة 
حيث كان عدد كبير من هذه الأدوات يوجد كتاثم من الجر أو القاشالى أو 
المعدن توضع فوق الجسد المخبط . 


184 


ولقد رأيدا كيف كانت المفاهم عن مصير البشر بعد الموت متناقضة 
ومتشابكة . فهم يصعدون إلى السماء لمزاولة وجودهم هناك كنجوم أو يواصلون 
حياتهم الأرضية مستمتعين بكل ما تملكوه من قبل » أو كانوا خاضعين أيضا لكل 
ضروب العمل الزراعى السفلى الشاق » أو منضمين إلى «أوزيريس» ليأخذوا 
نصييهم فى حكم العالم السفلى ؛ أو منضمين لإله الشمس «رع» فى مركبه 
لمصاحبته فى رحلته عبر السماء خلال الثبار وف العالم السفل خلال الليل . 


7211-5-1 
8 120 3 إض 
ا" ا 

اا ولاه 


مركب الإله درع» 


وهذه الرحلة الليلية فى العام الآخر كانت موضوعا لكتاين أده أحدها «كتاب 
البوابات معلوت 06 ا800» و<إكتاب من هو موجود فى العالم السفل سنط )ه دما 
اهتمع لصن عط ذأ وز 560« (والذى يسمى بالمصرية أمدوات غنالمة. [صورة رقم 
5 أو بشكل أكثر صحة #صنخ) . وقد كان الكتابان نموذجين آخرين للأدب 
الجنائرى المثير الذى انفرد المصريون دون شعوب كل العصور وكل العالم ء ف إيداعه 
مع موتاهم . وأصلا كان هذان الكتابان يمثلان الأفكار السائدة عن العالم الآخر 
فيما عدا الفكرة المركزية عن الرحلة الشمسية » فهى إنتاج خيالى لعقول متفتحة متفتحة 
لا يمكن لنا مها لا تشكل عشمين معطم الي ابسن الى على القار 
أ سطوح التوابيت لملوك الدولة الحديثة فى وادى الملوك بدءا بالفرعون «تحومقس 
الأزل» فصاعدا . وف عصر أكثر تأخرا فى الأسة الحادية والعشرين ظهرت هذه 
النصوص على أوراق البردى فى صيغ مختصرة 5 فى مقابر الأفراد من غير ذوى الأصول 
الملكية » ومن ا نقل فكرة عن مضمون هذين الطرازين ن الفخمينٍ من 
الأدب الجنائزى فى بضع سطور » والتصوصض ذاتها تألى فى عرتبة ة تالية فى الأهمية 


للرسوم التى تحتوى على هذين العملين 
لشن 


وكتاب «من هو موجود فى العالم السفل» لا يورد أية إشارة إلى الميت على 
الإطلاق » كا يندر ذكر الإله «أوزريس» » وهو يصف فقط رحلة اليل لاله 
الشمس خلال 'ملكوت الظلام فى العالم الآخخر من الغرب إلى الشق » وهذا 
الملكوت مقسم إلى إثنتى عشرة مقاطعة أو منطقة » » كل منها يقابل ساعة من 
ساعات الليل الإثنتى عشة وكل منها فى كفالة إله » ويقطنه عدة المة اخبرين سواء 
كانوا طيبين أو هردة أشار لهم مظهر مرعب وأسماء ميزة . وفكرة كتاب الموق 
مشابهة أيضا لذلك المضمون » فهو يصف أيضا رحلة الشمس ف الأيل خلال عام 
سل مقس إلى مقاطعات يم لوصول إلى كل منها عير بوية بحصنة » وأكل بوابة 
حارس مسلح بسكين [الصور 58 15] . 


رحلة الشمس خلال العالم السقلى فق الساعة العاشرة من الليل 


ويا أن هناك أشرالا وطيبين بين الأحياء فكذلك هناك الطيب والشرير بين 
الموق ع فكانت أرواح الأشرار منهم مرهوبة فهى تسعى لإلحاق الضرر بالأتحياء 
خخاصة الأطفال 2 وكان يسعى إلى الوقاية من هذه الأرواح بكل المقاييس والوسائل : 
بالرق وائماتم . وبأعضاء الموقى لعائلة ما الذين كانوا مساعدين عن ابعاد الشر إذا 
اعتنقى بمقايرهم وتقديم القرايين هم وقد كان من الممكن الاتصال - من خلال 
وسائل محررة على أوراق البيدى أو الكتان أو على سطوح الأوانى التى تقدم فيها 


1 


العطايا للميت . فلموق كان يُفترض أنهم يبلون اهتاما بشكون الأحياء 
وكانوا (قادرين) أقوياء بما فيه الكفاية على مساعدبهم فى مواجهة الصعوبات التى 
تعترضهم على الارض . 

وبغض النظر عن عادة تقديس الآباء فإنه لم يكن هناك عبادة منتشرة 
للسلف القديم وان كانت لدينا أدلة عن أشخاص قاموا بزيارة مقابر أسلافهم الذين 
ماتوا منذ عدة أجيال سابقة . وكا سنعرض له فى الفصل القادم فقد كان القبر هو 
المكان المناسب لعبادة الميت » لكن فى قرى الدولة الحديثة كانت توجد تماثيل 
نصفية غفل من أى أسماء تشير إلى أصحابها وجدت فى حنايا صغية ى حوائط 
المنازل . ومن المعتقد أنها كانت تمثل الموقى ذوى القرابة الحميمة بالعائلة والذين كانوا 
يقدسون فى المنازل التى قطنوا بها حيال حياتهم على الوْض . 
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» شى» يحمل السماء التى يعلوها مركب « رع‎ ٠١ 


١ 


إحياه للك ه شاشنق الثالث » وبعثه من مقيرته بتائيس ليلحق بمركب الذهار على اليسار ثم بمركب الليل على اليمين 
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العقفيدة 


م« 


يعبر الإنسان عن مشاعره الدينية بتكرار سلسملة من الأفعال التى تكون 
شكلا من أشكال عبادة أو عقيدة » وهذه الأقعال ترتب فى نظام معين طقسا كان 
أو احتفالا ويتبع نهجا فكريا مميزا . 
والعقلية المصرية القديمة كانت متسقة فى النظر إلى الأحياء والالحة والموق 
باعتبارهم جميعا م] يقرر عالم المصريات (جاردنر) : «ثلاثة أنواع من نفس الجنس 
البشرى تخنضع لعين المتطلبات المادية » ولنفس العادات ,الرغبات» وهذه الظاهرة 
تشاهد كأعظم ما تكون وضوحا فى الأحياء من البشر الذين تتمثل متطلباتهم فى 
الطعام والشراب والماء والاغتسال والعطور والملابس ء وكذلك المنزل والراحة والترويج . 
ولقد خلص المصريون منطقيا إلى أن كل هذه الضرورات أو الاجتياجات يشارك 
الآحة والموق فيها إذا كان هم أن يستمروا فى تواجدهم » وكان الغرض من العقيدة 
الإلغية والجنائزية هو ضمان إشباع هذه المتطلبات . ومنذ وقت مبكر جدا كان 
هناك مقر لكل من الأنواع الثلاثة » فالمنزل, للإنسان الحى ؛ والمعيد للإله ء والمقببة 
للميت » يشيدون على طرز متشاببة كثيرا » ولكن المكانة الكبيق المدخرة كانت 
دائما للالمة والمول » ففى حين كان الانسان العادى يسكن مدلا والملك فقط له 
قصرء إلا أن المعبد كان يطلق عليه «قلعة الاله» والمقبة «قلعة القرين» . 
كا أن هناك اختلافا آخمر فبينا كان منزل الأحياء بما فى ذلك القصر الملكى 
يبنى من مواد فانية مثل طوب اللبن المجفف أو المخشب أو الغاب فإن تلود كل من 


المعبد والمقية كان يتحقق باستخدام الحجر فى تشييدها أو بحفرها لى الصخور 
الصلبة الحية . 
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ولقد كانت التغيرات التى طرأت على تصمم المنزل ثم المقبة » بعد ذللك 
بفترة وجيزة قرب نباية عصور ما قبل التاريخ متائلة ماما ., فالمتزل الدائرى 
التخطيط فى الأصل أصبح ح مستطيل الشكل مع زوايا مستديرة فى الأأكان ثم م اسطال 
بعد ذلك استطالة كاملة » أما الجزء السفل أو الذى تحت الأرض من المقية فإنه 
كان يتبع نفس تصميم البناء العلوى . وحيث أن المياكل أو المقاصير المبكرة 
اختفت الآن تماما فإن تتبع تطور مواز لا يمكن رئيته فى حالة المعبد » ولككن من 
الأهمية أن الأمثلة المتأخرة للهيكل البدا للإله «مين» - الذى يُعد أقدم إله أمكن 

حتى الآن التعرف عليه - كان عبارة عن كوخ مخروطى لا ببعد كثوا عن شكل 
الأكواخ المربعة والتى مازال يوجد العديد منها عند القبائل الافريقية . وكل الأشكال 
الثلاثة للمبانى تحتوى على غرف ييا فيبا صاحبها سواء الإنسان الحى أو الإله أو 
اميت وأجزاء من المبنى يحفظ فيها أثائه ويمتلكاته '" » ويكلف الخدم بتقديم الراحة 
للأحياء ويقوم الكهنة بخدمة الآلهة » فى حين أن طبقة خخاصة من الكهنة الجتزيين 
كانوا خدمة القرين التى تعنى براحة الميت ومتطلباته . 

ووجود الأانى التى نحرى على الطعام والشراب فى مقابر عصور ما قبل 
العاريخ توريدا أن هذين العدصر لعدصرين كانا يعتبران جوهرين الحياة ورفاهية الميت » وأقدم 
وثيقة مكتوبة لدينا تؤكد أن الوجبة كانت تشكل أكبر الأجزاء أهمية فى الطقس 


اليومى الجنائزى , وهذا أيضا صحيح بالنسبة للقرابين والعطايا التى توهب للآهة ‏ 


ولقد كان أى احتفال معبدى أو جنائرى يبدأ بصب الياه فوق أيدى الكهئة 
وحرق البخور » وى هذين الفعلين كان الكاهن يمثل المستفيد نفسه , وهذات 
الطقسان يسبقان أى وجبة طعام مصرية . ثم بعد ذلك يقدم الميت أو الإله الزيوت 
والدهون المعطرة ومناشف الأيدى » وفى النباية يتم تبخيق . وكان صب الماء الذى 
يتبع ذلك يمثل ممارسة غسل الفم المعتاد قبيل كل وجبة . فى حين أن الطعام كان 
يقدم بعد انتهاء هذه المقدمة 
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الممارسات الطقسية 


ولقد كان هناك بالتأكيد طقوس أخرى تختلف من منطقة لأحرى وبالنسبة 
لاختلاف صفات المعبودات » لكن القليل منها هو الذى وصل إلينا » وذلك راجع 
إلى رغبة مبكرة فى توحيدها وتعميمها . وحوالى الأسة الثالئة فإن إله الشمس 
الحيلوبوليتانى «رع - اتوم «سحهخع» بدأ يحرز أرضا جديدة » ومنذ الأسة الرابعة 
فصاعدا وتحت نفوذ عقيدة الشمس فإن لدينا الدليل الواضح عن قبول الاعتقاد بأن 
الملك المصرى الذى كان من قبل ينظر إليه كتجسيد للاله «حورس» كان يعتبر 
أيضا كابن لاله الشمس «رع» أو هو إله الشمس نفسه . ومن أجل مكاتهم 
الدينية » فإن عددا من الآطة العظمى سمحت لنفسها بأن تكون موحدة مع 
الإله «رع» أو متاثلة معه . وكانت النتيجة أن طقسها المعبدى اليومى كان ممزوجا 
بتقدم الوقت بعناصر مشتقة من الطقوس الشمسية هليوبوليس . والآلمة الصغرى 
التى حافظت على صفاتها الفردية الأصلية اتبعت عين النبج » وخضوعا للمحافظة 
التى تميز بها المصريون القدامي فإن الصفة الخخاصة للطفس اليومى الأكثر قدما - 
أى الويمة - لم يتم_التخلى عنها نبائيا لكنها أدمجت فى الطقس الشمسى الجديد » 
وبنباية الدولة القديمة فإن الخدمة الدينية فى معابد الآهة والالخات فى كل أنحاء البلاد 
أصبحثت وإحدة . 


وطبقا للعقيدة المليوبوئيتانية فإن إله الشمس قد ظهر :فى الوهلة الأولى من 
امحيط الأزلى «نون» » ثم أصبح يولد كل صباح بعد ذلك عندما كانت الشمس 
تعاود ظهورها فى السماء بعد أن يتطهر فى حقول «إيارو :«د» أو حقول الحياة ع 
وهناك اعتقاد حر يفسر هذا التجلى المتكرر باعتباره إعادة ولادة الإله الطفل من 
رحم إطة السماء «نوت» . والملك فى صلاحياته كإين لاله الشمس ؛ وكإله 
الشمس بعينه » وككاهن أكبر كان عليه أن يجرى تطهرا يوميا مماثلا قبل أن يضع 
ملابسه وقبل أن يزود بإشارات أو رموزه الملكية . وعلى ذلك فإن التطهر أو صب 
الماء البديل له أصبح عنصرا رئيسيا فى أية خدمة دينية وأضحى النقاء البدفى والنظافة 
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أمرا مطلوبا للملك والكاهن , بل والرجل العامى وبالمثل للإله وللميت [صورة رقم 
7ع . ولقد أضحى الماء وسيطا لعملية إعادة الرلادة هذه » ؟! عزيت إليه 
النصائص المعطية للحياة . وكان كل معبد يزود ببركة مقدسة لغرض التطهر » ولقد 
كان الطقس الصباحى المبكر الذى يفتتح بطقس التطهر يعطى الفعل المصرى الذى 
يعنى «يشق صباحا» معنى المديخ والاظراء والتبجد أو الصلاة بوجه عام " . 


ولقد ازدادت الممارسات الطقسية تعقدا عندما انتشرت أسطورة 
وعبادة «أوزيريس» من موطنها الأصلى فى «بوزيريس ولءزدد8» بالدلتا إلى باق أنحام 
مصر. وهذا التطور كان قد اكتملت معالمه منذ نباية الأّسة الخامسة مثل ما 
حدث فى عقيدة الشمس » وأصبحت الطقوس الموجودة آنذاك تضع فى اعتبارها 
الملك الميت والإله «أوزيريس» وقد كان «حورس» هو ابن «أوزيريس» ولكنه كان 
أيضا هو الملك الحى » والكاهن الأعظم » وبالتالى فإن أباه الفرعون الميت 
يصبح «أوزيريس» . 

ولقد كانت هناك عدة صيغ للأسطورة تذكر كيف أن «أوزيريس» الميت قد 
بُعث للحياة بواسطة ابنه «حورس» [صورة رقم 14] . وطبقا لواحد من تقليدين 
مقبولين عامة الأن » فإن «حورس» أعطى «أوزيريس» عيئه ليأكلها وبذلك أعاده 
للحياة مرة أخرى » أما التقليد الثانى فييدو متأثرا بالطقوس الشمسية فى التطهر » 
وحسب الفقرة التى تحمل ذلك التقليد فإن «أوزيريس» اميت قد عمد أو عت 
بواسطة الإله «حورس وتحوت» وهذا التعميد أعاد له البياة مرة أخرى » ولكنه 1" 
يبعث فى جسد جديد مثل ما يحدث لاله الشمس «رع» . 


لمن 


ورغم احترام التقاليد المطقسية الأوزيرية للخدمة الدينية فى المعابد فإن ذلك لم 
يغير شكل هذه الخدمة أُو القداس والتى بقيت ثمسية وهليوبوليتانية ولكن أضيفت 
إليها تفسيرات جديدة . فإن إله الشمس الذى كان يُرى من قبل أنه يغسل 
كل يوم بواسطة إفة الماء البارد «كبحووت ##«هطدهة» أصبح الآن يُفترض أنه 
يُْسل بواسطة الإلمين «حورس وتحوت» وهما المطهران «الإوزيريس» فى الأصل . 
وقد ذهب المصريون إلى أبعد من ذلك فإنهم لم يتخلوا' عن مفهوم بعث «أوزيريس» 
من خلال التهام عين «حورس» فقط بل وحدوا بين كل عنصر. فى الوإمة الجنائزية 
والإلغية مع «عين حورس» . 


- 


- 


الإلهان « حورس وتحوت » يطهران الملك ٠‏ أمنحوتب الثاني » 


ولقد فرق جسد «أوزيريس» إلى أشلاء عقب مصرعه بواسطة أعدائه » والآن 
عندما أضحى الملك الميت يتوحد مع «أوزيريس» كان جسد الملك يقدم ؟! لو كان 
مزقا بالمثل . وها أن أطراف «أوزيريس» قد تم إحياها بغسلها فإن أعضاء جسد 
الملك كان يُفترض أيضا أنها ضمت إلى بعضها من خلال الاغتسال التطهرى . 
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ولقد كان هذا يدث خلال عملية التحنيط , وكان المحنطون يلعبون أثناء ذلك دور 
كل من الإلفين «حورس وتحوت» وربما كانوا يرتدون الأقنعة الدالة علمهما . وله 
كان الماء المستخدم فى هذا الاغتسال يفترض أنه العرق الحميوى المتدفق الذى أفرزه 
جسد «أوزيريس» » وحيث أن المتابع الخامضة لتيل ُددت منذ زمن بعيد عند 
جزيرة ة «إلفسن ممتتسمطي!8)» أى الشلال الأول » فإن ماء التطهر كان يزعم 
أنه جلوب من هناك » وكنتيجة لذلك فإن ال مقبرة التى انطوت على 
جسد «أوزيريس» أو - على الأقل - جزءا منها كان يُفترض أنها موجودة فى هذه 
البقعة » وببذه الطريقة أضحى «أوزبريس» متحدا مع النيل » والفيضانات . 


متابع الذيل عند الشلال الاول 


وعقب نهاية الدولة القديمة تخللت موجة ديمقراطية واسعة النطاق خملال 
المفاهم والعقائد ألدينية والجدائرية ٠‏ فكل هذه المزايا التى كانت من قبل وقفا عل 
الملك وحده امتدت الآن 3 الأفراد من الشعب » وأضحى كل شخص ميت 
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موحدا مع «أوزيريس» وابنه أو أى كاهن يقوم بالطقوس الجنائزية له كان ينظر 
إليه «كحورس» . 

وبعد هذه الأْلويات الضرورية لشرح العناصر الرئيسية للأفكار المركبة ذات 
الدلالات التى تسود الطقوس المصرية » سنتعرض إلى وصف مختلف الطقوس 
الأتحرى التى ها ذكرنا من قبل تشترك فى قاعدة عامة ألا وهى الطقس الأصلى للوثمة 
المقدسة متحدة مع التطهر امليوبوليتائى أو الاغتسال . 
الخدمة الدينية اليومية 

والخدمة الدينية حفظت ثنا فى سجلين رئيسيين أحدهما يتكون من سلسلة 
الرسوم والتقوش المصاحبة فى عدة هياكل بمعبد «أوزيريس» فى «أبيدوس» » والثانى 
يؤرخ بالأسة الثامنة والعشرين ويعود إلى الإله «امون» ونجده فى بردية هيراطيقية 


بمتحف برلين وكلا الفقرتان متشابهتان جوهريا » وهما معا يكونان الصورة التالية 
للاحتفال الدينى . 


فقبل دغول المعبد كان عل الكاهن أن يُطهر لفسه فى البحية 
المقدسة (الملحقة بالمعبد) وعند وصوله للمعبد فإنه يشعل النار أولا ثم يملا مبخرة 
بالبخور ومادة مشتعلة » ثم بعد ذلك يتقدم إلى قدس الأقداس حيث يوجد الإله 
طوال الليل » وينزع الكاهن الناتم الطينى من على الباب ثم يدفع المزاليج » ويفتح 
مصراعيه م يظهر له ثمثال لاله حيث يحهى الكامن الإله راكعا على الارض أمام 
تمناله ثم يرتل بعد الصلاة نشيدا أو اثنين ويقدم له العسل أولا ويحرق المزيد من 
البخور » بها يدور أربع دورات حول اتمثال ثم يقندم له نموذجا صغيرا «لماعت» إلهة 
الصدق . ثم فى النباية يأخذ تمثال الإله من مقصورته وينزع الملابس القديمة عنه ثم 
يمسحه بالزيت المقدس . 


وببدأ التزين (التواليت) الفعلى بعد أن يوسد النثال على حشرة صغوة من 
الرمل منتشرة على الأرض ربما تمثل الصحراء التى من نخلفها تظهر الشمس كل يوم » 


ثم يبسخر المعبود ثانية ويرشه بالماء من أربعة أوافى «تمسثت واعوهع-اع5هة21» » وأربعة 


لكل 


أوانى أرى حمراء اللون » ثم بعد تكرار التبخير فإنه يطهر فم اتمثال بثلاثة أنواع 
مختلفة من ملح النترون ثم يضع عليه غطاء الرأس والملابس ذات الألوان' الختلفة , 
ويستبدل الجواهر التى عليه بغيرها ثم يطهره ويعيد طلاء رموش عينيه بمادة خضراء أو 
سوداء اللون » ثم بعد ذلك يضع للإله رموزه الملكية . 

ثم تأقى بعد ذلك الوجبة المقدسة » فيضع الكاهن بعد ذلك الإله فى 
مقصورته ثم يطهر المذبح ويضع الطعام والشراب أمامه ؛ ويرفع الكاهن كل لون من 
ألوان الطعام مقدما كل منها على التتابع ٠.‏ وتتتبى الومة فيغلق باب المقصورة ثم 
يختمها » ويطهر الغرفة مزيلا اثار أقدامه بعناية خاصة ثم يغادرها » وفى كل مرحلة 
من مراحل الخدمة الصياحية فإن الكاهن يرتل صيغ أو كلمات مناسبة . 


والتطهر الذى يجريه الملك قبل الخدمة ككاهن أعلى للإله كان على نفسن 
لمنوال » فقد كان يتم فى ملحق خاص ف المعيد يسمى «يبت الصباح» لأن التطهر 
يأخذ مكانه فى الفجر . وقد كان الملك يُرش بالماء من البحيق المقدسة بواسطة 
كاهنين يتقمصان إما شخصية «حورس وتحوت» أو «حورس وست» ورا كانا 
يضعان أقنعة هذين الإلمين خلال الطقس ومراسم التطهر يصحبها ترتيل كلمات 
وصيغ مناسية لتغمر الملك «بالحياة والحظ الطيب» » وتجدد شبابه (فتوته) . وبعد 
التطهير بالماء كان الملك يُبخر بالبخور وتقدم له أربع كرات من النترون لمضغها . 
وف المراسم اللاحقة كان الملك يضع الملابس ثم يدهن ويزود بأدوات الزينة وعلامات 
السلطة الملكية ع عندئذ فإنه يكون مستعدا لدحول المعبد وتقديم الندمة ككاهن 
للإله طبقا للخدمة الدينية اليومية التى وصفناها من قيل . 


وتؤدى مراسم التطهر التى يؤديبا الملك الى أيضا على جسد الملك » بل 
على أجساد كل اموق لجعلهم أنقياء مثل إله الشمس و«أوزيريس» الذى أجرت 
عليه الحة معينة عقب وفاته مراسم التطهر بالمئل . وهذا التطهر كان تطبيقه تمكنا 
فقط قبل دفن الميت » أى خلال عملية التحنيط وفى خلال الجناز . ولكن طانا 
أن إله الشمس كان يفترض أنه يؤدى مراسم التطهر » ومن ثم تكرار لادته كل 
صباح فإن الوسائل قد استحدثت لإعادة التطهر والوجبة المقدسة المرتبطة بها 
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بالنيابة عن الموق خلال الخدمة الدينية اليومية » والبدن نفسه بعد الدفن . وعندما 
يصبح من المستحيل الاقتراب منه وهو يرقد فى غرفة الدفن فى قاع بثر المقبة فإن 
مراسم التطهر استبدلت بسكب الماء قربانا فى هيكل معبد افرم أو المعبد الجنائزى 
بعد ذلك فى حالة الملك » أو فى الميكل الجنائزى التابع للجزء العلوى من المقبرة فى 
حالة الأفراد . «لأجل تحقيق ذلك الغرض فان بديلا دائما وشبيه بالجسد المحفرظ 
استبدل به وهو التمئال » ففى وجوده يسكب الماع ويقدم قربان الطعام والشراب . 

ولقد رأينا سابقا أن طقوس الخدمة المقدسة فى المعبد لأأحد الآلحة كانت تودى أيضا 
أمام تمثاله الصورة المرئية والملموسة للإله . 


طقس ٠‏ فتح الفم » أمام مقبرة المتوق 


لكن قبل أن يخصص تمثالا لهذا الغرض الطقسى فإن مراسم «فتح الفم» 
كانت تؤدى له فى (ستديو) المثال التى يطلق عليه اسم «قلعة الإله» . وبهذه 
المراسم الطقسية كان القثال يقرن مع الاله أو مع إنسان » ويزود بالحياة والقوة فى كل 
منهما . وكان طقس «فتح الفم» يتكون من عدد من الطقوس القديمة فى أصلها 
والتى ذكرت أول اشارة لها فى بداية الأسرة الرابعة » كي أن أول وصف متكامل لها فى 
حوزتنا يعود رغم ذلك إلى الأسة التاسعة عشرة عندما كانت هذه الطقوس تقع فى 
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إطار مراسم طويلة تؤدى جميعا فى الجناز عند المقببة على المومياء وليس على تمثال 
الميت ٠‏ وبذلك كان جسد الميت يوهب بالحياة ك! أن ملكاته كانت تتحد لكى 
يمكن له أن ينتفع من الخدمة اليومية التى تؤدى له فى اليكل الجنائزى 
للمقبية [صورة رقم 19] . ٠‏ 

وفى هذا النص الجنائزى المشار إليه أعلاه كان طقس «فتح الفم» يتكون من 
عدة أفعال يحتل فيها فتمح الفم نقطة مركزية » وبستبل ويختتم بشعيزين عرفناهما آنفا 
من الخدمة الدينية فى المعابد فالاغتسال الميلوبوليتائى » ومراسم وضع الملابس التى 
تتبعها الوجبة المقدسة كانت الاساس لطاتين الشعيرتين . 

والجزء الأول منهما كان يقابل مراسم التطهر » فاتقثال كان يوسد على الرمال 
ورأسه إلى الجنوب ويطهر بالاء وتقدم له كرات النترون لتطهر فمهء ثم يتم تبخيه 
بالبخور . وبعد أداء هذه الشعائر كان يتبع ذلك حوار غامض متأثر تماما 
بالأسطورة الأوزيرية بين الكهنة الذين دخلوا إلى (ستديو) اتمثال وبين النحاتين . ثم 
يذبح بعد ذلك ثور وتقطع أطرافه وينزع منه القلب ثم تذبح أوزة وجدى ماعرء 
وكانت الأطراف الأمامية والقلب تقدم إلى اتمثال » ويلمس الفم بالقدم الامامية 
وبمختلف الأدوات كالأزاميل البلط , ثم يقدم الماء . وهذه المراسم كان يفترض أنه 
تؤدى إلى فتح فم رأعين اتمثال وتببها ملكات وقدرات الشخص الحى [صورة رقم 
0 

ولقد كان الجزء الثالث والأخير لمجمل هذه المراسم نكرارا لإجراءات التزين 
التى تؤدى فى الشعائر الأخرى مثل وضع غطاء الرأس والملابس وامجوهرات على 
الفثال ثم يدهن ويزود بالرموز الملكية وأخورا يبخر بالبخور ١‏ ويتبع ذلك تقديم وجبة 
على مذبح أو مائدة قرايين التى تم تطهيرها وأخيرا ينقل المثال فى جلال إلى مقره . 

ومكونات هذه الوجبة الجنائزية التى تتضمتها المراسم هى ثور وغزالان وأوزة 
نيلية وهى نفس مكونات الوجبة فى العصور المبكرة » حيث كانت هذه الكائنات 
فريسة المصرى عندما كان صيادا فى الأساس » ولكن مند الدولة القديمة أصبحت 
هذه الحيوانات مستأنسة فى الحقول , 
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عملية تحنيط الجثة وشعائر الدفن 


وليس هناك وصف مصرى للشعائر التى تؤدى أثناء عملية تحنيط الجثة » 
لكننا نملك رغما عن ذلك برديتين إحداهما فى متحف اللوفر والثانية فى المتحف 
المصرى بالقاهرة تعودان للعصر البطلمى وتعالجان طقوس التحنيط ” » لكنهما غير 
كاماتين ا أنهما يعنيان بشكل ريسى بالصيغ التى يرددها الكهنة الذين يؤدون 
الخدمة خلال مختلف المراسم وهى بالغة الغموض نظرا للإشارات (المثيولوجية) 
العديدة فى نسيجها . وبطبيعة الخال لدينا مومياوات فى حالة جيدة من الحفظ 
نسبيا فحص بعضها ودٌّرس وهى ترينا أن فن التحنيط قد تقدم تدريجيا ما اختلفت 
أماطه فى مختلف العصور لكن حتى فى مرحلة ما فإنه كانت هتاك عدة درجات من 
التحنيط تختلف (ف التكاليف التى تتطلبها) أو الثمن . ويبدو أن الطبقات الفقية 
لم تكن تملك مواجهة .التفقات الباهظة لأرفعها مستوى , وبدلا من ذلك كانوا 
يعتمدون أساسا على التجفيف الطبيعى للجثة الذى ينجم عن ملامستها للرمال 
الداقة , 

ويبدأ التحنيط بشكل عام عقب الوفاة مباشرة لكن فى بعض الحالات كانت 
تؤجل للحين تبداً الجعة فى التأكل » فالمحسطون يستدعون لمنزل الميت ويضعون الجسد 
على منضدة ويأخذونه إلى معملهم الذى كان عبارة عن خيمة تسمى (مكان 
التطهير) أو «المنزل الطيب» . وكانت تستمر اجراءات التحنيط على أغلب 
الحالات سبعين يوما» وكانت هذه الاجراءات يقلد فيها أسلوب المعالجة التى كان 
يظن أن الإله «أوزيريس» كان أول من تلقاها » فالشخص المتوق على ذلك 
يصبح «أوزيريس» من خلال تمحنيط جسده [صورة رقم 67١‏ كا أن المحنطين كانوا 
يشخصون الآلحة التى شاركت فى تحنيط «أوزبريس» وكان النحنط الأكبر هو 
الاله «أنوبيس» [صورة رقم 7/] بينا مساعدوه كانوا يوحدون مع «أبناء حورس» 
ومع الإله «حنت ختاى يماط اء امع ل 2 أما كاهن الخدمة اهعم -دعع» 
و«الكاهن المرتل علوم +ماممة وبالمصرية القديمة :#طعط-تصعة» فكانوا يعيدون 
التعليمات للمحنطين ويرددون الرق المناسبة . وتبداأ إجراءات التحنيط بغسل 
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الجسد بماء النيل ثم تنزع الأجزاء الرخعوة والتى هى أكثر الاعضاء قابلية للتآكل » 
ويغمر الجسد فى ملح (النترون) ثم ينقع ويغطى بالزيوت والدهون والعطور وتوضع 
عليه مختلف أنواع الثم ثم يلف بخرص فى لفائف الكتان ويوضع فى التابوت . 
وغسل الجثة بالماء كان تطهرا همسيا » وكان المستخدم هو (مياه النيل) التى يعتفد 
أنها محبوة بطاقة فعالة وبقوة حسية » ولذا كانت تجمع بعد استخدامها بعناية فى 
جرار مع غيرها من المواد المستخدمة فى التحنيط ؛ وكذلك المنضدة الخشبية التى 
أجريت عليها العمليات السالفة كانت تدفن فى موقع المقبة. ولقد كان 
حزا (قطعا) فى الجانب الأيسر يكفى فى نزع الأحشاء ووضع كرات الككنان 
مكانها » أما القلب فكان يترك مكانه فى الجسدء والأعضاء التى تنزع كانت 
تحفظ فى أربع أوانى أطلق عليها علماء المصريات اسم «الأوانى الكانوبية» ء وكان المخ 
فى معظم الحالات ينزع من خلال الخياشم بواسطة ختطاف معدفى , وف المراحل 
امبكرة كانت نماذج من (التيل) يستغنى بها عن الأعضاء الخارجية اللينة من 
الجسد . وف عصر أكثر تأخرا كانت الرمل والطفلة توضع تحت الجلد للحفاظ 
على الشكل الأصلى » «لقد كانت المواد المستخدمة فى التحنيط تشمل المُّر وزيت 
الأرز » والبخور » والشمع والعسل والكتان لعمل الأريطة واللغائف وزيت الزيتون ... 
الج . وكل هذه المواد كان من المُعتقد أنها نتاج دموع الآلهة التى تساقطت على 
الارض عندما بكوا موت «أوزيريس» وهى تحبى جسد الميت الغخنط بقوى هذه 
الآغة , 
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أما مواكب الدفن فنعرفها ققط من الرسوم التى على جدران المقابر » ورغم 
تكرارها كثيرا فإن العديد من تفاصيلها يبدو غامضاء ومن هذه التفاصيل رحلتات 
يفوم بهما جسد الميت إحداهما إلى «بوزيريس» © فى دلتا مصر » والثانية 
إلى «أبيدوس» " فى الصعيد حيث نرى مركبا (#دهعة8) يعلوها الميت ره سفينة 
أو سفينتان شراعيتان » ويبدو أن هذه الرحلات كانت فقط مجرد ذكرى مصورة 
للدفنة الملكية [صورة رقم “/] . فجسد الملك كان ينقل إلى «بوزيريس» حتى 
يظهر هناك كالملك الميت «أوزيريس» مصطحيا برعاياه من أهل مصر السفل » 
وكذلك إلى أبيدوس للمشاركة فى أعياد «أوزيريس» . وعندما يعمد الأفراد العاديون 
إلى اقتباس منظر الدفن الملكى فى مقايرهم للإفادة من الرمز الذى تمثله » فإن هاتين 
الرحلتين تصوران فى مقابرهم رغم أنهما لا تئان عمليا وليس ما مقابل حقيقى » 
وربما أيضا وإلى حد ما تختلط مناظرهما مع منظر عملية عبور النيل بواسطة الموكب 
الجدائبى حيث تقع الجبائة فى الضفة المقابلة لموطن الميت [الصور 94 » 78] ٠‏ 

وكانت تنقل المومياء إلى المقبة فى تابوت يوضع على قارب يتوسط موكب 
طويل » وهذا القارب يبره رجال وثيرانت على زحافات » بينا يسكب اللبن أمام 
الموكب » ويتبع ذلك الأقارب من الذكور ثم الأصدقاء . ويرافق التابوت سيدتان 
تتقمصان (تجسدان) الإلمتين «إيزيس ونفتيس» تسميان الحدأتين [الصور 75 » 
بلع . تنحنى إحداهما على رأس الميت والثانية على قدميه ”" » ومن الممكن أنهما 
ليستا أرملة المتوق أو إحدى قريباته بل كانتا جرد تمثالين يوضعان فى القارب » 
وهناك زلاقة أخرى تحمل صندوقا يحتوى على أوانى كانوبية بها أحشاء الميت تتبع 
التابوت * [الصور /اء 74 ء وجماعة من نساء أخخريات منبن نائحات محترفات 
يمشين سويا فى ملابس ذات لون أزرق داكن وهو لون الحداد » ويصرخن بصوت 
عال ويذرفن الدموع ويمزقن جلابيبين ويضرين على أجسامهن ويذررن التراب على 
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رؤسهن وملابسهن » ومشى أيضا فى الموكب كهنة يحرقون البخور ويرتلون الصيغ 
الجنائزية . وفى النهاية نرى صفا طويلا من الخدم يحملون التجهيزات الجنائزية مثل 
الأثاث والأوالى وصناديق بها الملابس وامجرهرات لتوضع جميعها فى الضريم . 


ٍ 


الس ل نا 


7 راب 
ويقف الموسيقيون والراقصون فى استقبال الموكب عند المقبرة » وعند وصوله 
يُزّدَى طقس فتح الفم على اموعياء » التى تقف منتصبة أمام اميق ثم تنزل بعد 
ذلك إلى غرفة الدفن . وبعد العودة من الجنازة كانت تقام لكل المشيعين مأدبة . 


“ ا ا 


تطور المقابر . 


وكان الجسد يوسد فى الجرء السفلى للمقيق فى كل العصور تقريبا » أما الجزء 
العلوى منها فقد -حدث لتصميمه الكثير من التغيرات طبقا إلى تغير المهارات الفنية 
والذوق الفنى [صورة رقم ]6١‏ ؛ ويبدو أن أصلها كان برد كوم مدخفض من رمل 
مترآم أو أحجار تكم على الأَرْض فرق المكان الذى دفن فيه الجسد ء وهذه'البداية 
خدمت غرضين معا فهى منعت أبناء آوى والضباع والمحيوانات المفترسة الأخحرى من 
إخراج الجسد من تحت الارض » كا حددت موضع المقبرة بعلامة واضحة لأقرباء 
الميت ”" الذين يأتون من حين لآخر حاملين إمدادات طازجة . 


وفى مراحل سحيقة فى بداية العصر التاريخى تطور هذا الكوم إلى تككوين 
مستطيل من الطوب اللبن المحروق فى الشمس يشبه شكل المنزل للأفراد العاديين » 
أو قصرا ملكيا بالنسبة للمقابر الملكية » وكانت تزين الجدران الخارجية بيدخلات 
عمودية ضيقة بالتبادل مع خرجات من نفس الطراز . وف العصور الحديثة 
استخدمت كلمة «مصطبة» للدلالة على المقابر من هذا الطراز . 


١ك‎ 


وف مقابر العصر العتيق الملكية فى «أبيدوس» كان الجسد يرقد فى غرفة 
تحتل موقعا مركزيا تحت البناء العلوى ٠‏ ييا تتجمع حوطا غرف أصغر حجما تحتوى 
على المّن وأجساد اموق من المخدم الإناث والرجال » والذين من امحتمل أنهم قد قتلوا 
فى موكب الدفن ليلتحقوا بسيدهم ويصطحيوه فى مقبرته » وإن كانت هذه العادة 
البربرية قد اختفت تماما منذ عصر ميكر 2" , 


ولقد استحدث البناء من الحجر فى وقت الملك «زوسر» من الأمرة الثالئة 
حتى يمكن له أن يخلد إلى الأبد . وكانت هذا الملك مقبقِ حجرية ضخمة بنى 
فوقها خمس مصاطب أخخحرى تتناقص تدريجيا فى الحجم ليأخخذ الشكل العام للبتاء ما 
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يشبه هرما (مدرجام ذا درجات 29 ع وباعتلاء الأمرة الرابعة للعرش أصبح القبر 
الملكى على شكل المرم الكامل أو المرم الحقيقى " . وكان التخطيط الارضى مربعا 
بينا كانت المدرجات تملا بالأحجار » والجوانب مسطحة » وتضاف له قمة مدببة . 
ويبدو أن هذا التغيير من الشكل الحرمى المدرج إلى الحرم الحقيقى يُغزى إلى انتصاو 
عقيدة الشمس الحيلوبوليسية » فهذا الشكل اطرمى كان مستلهما من «البنين 
«#طمع8» 2 وهو حجر مخروطى الشكل مرتفع ومدبب القمة كان يقدس فى 
هليوبوليس باعتباه مثوى أو مستقر الشمس التى تقبض بأشعتها عندما تشرق ى 
الصباح على قمته . وتفع من جميع الجوانب حول الهرم مصاطب أعضاء الأمرة 
الملكية ورجال البلاط والموظفين على مسافة مناسبة فى صفوف متراصة ومتاثلة 
تتخللها طرقات منتظمة وتمتد من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب . وكل 
هذه المصاطب كانت تبتى من الحجر وذات جوانب مائلة قليلا دون اأى زحارف 
خارجية . وتسور مدينة الموق كلها بحائط يقع الحرم فى مركزه وهى نسخة ثانية من 
بلاط املك الحى . 

ويقع مدخحل الهرم فى الضلع الشمالى قرب سطح الأْض » من هناك يقود بمر 
إلى غرفة الدفن وهى إما أن تكون مفورة فى الصخر أسفل هرم » أو فى داغحل كتلة 
ألهرم نفسه . ويقع أمام ارم على الجانب الشرق منه معبد جنائزى حيث كان يحتفل 
فيه بطقوس الروح للملك الميت » وهو يحتوى على عدة حجرات بعضها متفتحة 
للجمهور الذى يمكنه أن يلجها فى حين أن الأخرى كانت قاصة على الكهنة 
فقط . ومن المعبد مببط ثمر حجرى مغطى إلى الوادى ويتتهى ببوابة حجرية ضخمة 
على حافة الارض المنزرعة 9" , 

والوصول إلى غرفة الدفن الواقعة تحت المصطبة كان يتم من خلال بكر 
عمودى تقع فرهته على القمة المسطحة للمصطبة وهذا البثر كان يُملاُ أو يردم 
بالأحجار بعد الدفن . ولمارسة الطقوس الجدائزية للميت كان يُقام مبنى صغير 
من الطوب اللبن على ضلع المصطبة الشرق بالقرب من الركن الجنوى الشرق . 
والمدخل إلى هذا امبنى كان يقع فى الجهة الشمالية » وهو عبارة عن جزئين رئيسيين 
الجز الأقرب إلى الشرق كان مخرن للمون والجزء الأقرب للغرب والماتصق بالمصطبة 
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مباشة كان يمثل هيكلا . وف الحائط الغربى, لهذا الميكل وف وجه المصطبة كانت 
تقام لوحة مستطيلة الشكل من الحجر ينقش عليها رسم المتوفى يجلس إلى ولعة أمام 
مائدة قرابين » وبمرور الوقت أخحذت هذه اللوحة المجرية شكل الباب الوهمى الذى 
كان يُعتقد أن الميت يمكن من خلاله أن يترك العالم الروحى للمعصطبة ويدخخل إلى 
غرفة اليكل » حيث يتمتع بالتقدمات الموضوعة على لوحة القرايين الحجرية 
الموضوعة أمام هذا الباب الوشمى 
وفى الأسة الخامسة تم نقل الميكل من نخارج المصطية إلى داخخلهاء 
وبالتدرة ع أضيفت إلى الهيكل غرفات إضافية وأصبح الباب الوهمى فى الحجرة التى 
تقع أقصىٍ الداخل » يفصلها حائط عن باق الحجرات فى كثير من المصاطب 
خاصة المتأخرة منها » وتعرف هذه الحجرة الآن باللفظ العربى (سرداب) وكان 
المصريون يطلقون عليها اسم «بيت القغال» '" وهى تسمية توضح الغرض منها 
حيث كان يوضع داخلها اتمثال أو الاثيل التى تمثل الميت كمستقر لروحه . وكان 
الاتصال الوحيد بين السرداب واشيكل جرد فتحات ف الحائط الفاصل » ويطلق عل 
هذه الثقوب اسم «عيون بيت الكا» وكانت تسمح أو تساعد الميت فى رؤية ضوم 
النبار » ومشاهدة الاحتفالات التى تؤدى ف الحيكل وللتمتع بعبيق البخور المحترق . 
ولقد ظل اهرمع هو الشكل القياسى للمقبة الملكية حتى القرن السادس عشر 
قبل الميلاد » ولكن قبل ذلك التاريخ بكثير اقعبس العامة ذلك الشكل » وقد حفروا 
مقابرهم فى الصخور التى تقع شق وغرب النيل . وف هذه المقابر م الااحتفاظ 
بالعناصر الجوهرية للمنزل المصرى ء فهناك ألا طريق صاعد يؤدى إلى المرتفع 
الصخرى ويفتح عل قناء يحتوى عادة على الجانب البعيد ؛ ويعدهة تقع صالة مغطاة 
محفورة فى الصخر ذات أعمدة تمائل حجرة الاستقبال ف المنزل الدنيوى ٠.‏ وف 
بعض الأحيان كانت هناك غرفة ضيقة وعميقة تسمى «الغرفة الطويلة» تربط يبن 
الحجرة الجانبية والحجرة المربعة الصغية التى تقع فى النهاية » والتى كانت تعتبر 
الميكل وهى مزودة بتمثال اميت . وفى هذا الميكل كانت تُقدم القرايين إلى روح 
صاحب المقبة » وهو يماثل حجرة الطعام فى منزله الدئيوى . ومن إحدى هذه 
الغرف كان هناك بكر أو مر منزلق يوؤدى إلى أسفل المقية تحت الْأْيْض حيث غرفة 
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الدفن » وأحيانا كانت فتحة أو فوهة هذا البكر تقع فى الفناء الأمامى للمقببة . 
وبطبيعة الحال كان يترك غخيلة المعمارى أو لثاء المالك لكى يغير فى التصميم وفى 
بعض نقاط التفاصيل أو لإضافة المزيد من الحجرات » لكن الأجزاء التى ذكرت 
ظلت هى العناصر الرئيسية للمقابر طوال عصر الدولة الحديثة . 


منظور لاحدى مقابر الأشراف فى الدولة الحديثة بالبر القربى بالأقصر 


وخلف الفناء مباشة وفوق الحجرات المحفورة فى الصخر كان يشيد هرم من 
الطوب اللبن غير المحروق » وبالرغم من أنه مجرد استلهام من المقبة الملكية الهرمية 
الشكل إلا أنه لا يقارن بها من حيث الحجم ”© » ؟ أن زاوبة ارتفاعه كانت أكثر 
حدة . وكان هذا الهرم موجوداً فوق هياكل المقابر غير اشحفورة فى الصخر التى بنيت 
بالكامل من الحجر أو قوالب الطوب ء ويطلى باللون الأبيض لهائل لون الجر 
الجوى ٠‏ ”ا كان يوضع هريم صغير من الحجر الجيرى فوق قمته وعلى الجوانب 
الأّبعة لهذا المريم كانت تنقش صورة اميت بالحفر وهو يتعبد لاله الشمس ويكرر 
نفس التصمم على لوحة فضية فى منتصف المسافة بين قاعدة اطرم وقمته حتى جهة 
الشق . 
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رسم مصرى قسديم لمقيرة 
«أموثموثي » بقرنة مرعى - 
ألبر الغربي بالاقصر - من 
أوائل الاسرة التاسعة عشرة 


ولقد كان «تحتمس الأول» هو أول من يبجر الشكل الحرمى لأسباب غير 
معروفة ويبتدع طرازا جديدا للمقبق الملكية استمر مستخدما من الأسة الثامنة عشة 

حتى الأسة العشرين . وى صحراء «وادى الملوك» على الجانب الخرنى من طيبة 
حفر قبو فى الصخر . ولقد احتوت هذه المقبة على غرفتين صغيرتين نسبيا » أما 
الملوك الذين تعاقبوا من بعده فقد أوسعوا من أبعاد مقابرهم محوليتها إلى سلسلة من 
القاعات والممرات السفلية الطويلة التى تنتبى داخل الصخر بغرفة ذات أعمدة بها 
التابوت اللتجرى وثرواتهم *" [الصور ٠ 4١‏ 85] . 

ومنذ زمن الملك «حوريحب» فصاعدا أصبحت المقبية تحفر وحورها الرئيسى 
فى خط مستقم » وغير معروف لنا سبب التغير فى اتجاه محورها إلى اليسار أولا على 
شكل منحنى ثم بعد ذلك فى ذاوية قائمة والذى أنحذ مكانه خلال الأسرة الثامنة 
عشرة » وهل كان لأسباب دينية أو غيرها من الأسياب ؟ ففى مقبرة «نحوئمهس 
الرابع» و«أمنحوتب الثالث» نرى هذا احور ة قد تخير فى الاتهام بينا نراه فى 
مقبرة «توت عنخ آمون» قد تغير بشكل حاد فى الاتجاه إلى البين . 


16 


وكان مدخل هذه المقابر يردم بالأحجار بعد الدفن مباشة » وى حالات 
كثية صعب الهييز بين المدخل وبين الأحجار والخصى الحيط به . وف وادى الملوك 
العتيق ق لم يكن هناك مجال لمعابد جنائزية » ولذا لم تعد هذه المعابد جزوا من المقبية 
وأصبحت تشيد بعيدا على الحافة التى تفصل بين الأرْض المنزرعة وبين الجبال النى 
تقع على الجانب الأمسر للنيل . 

أما ملوك الأسة الحادية والعشرين ومن أعقبهم من عاشوا فى «تائيس» بشرق 
الدلنا ” فقد كانوا يدفنون فى سراديب تقع تحت أرضية المعبد فى عاصمتهم » 
وكذلك ملرك الأسة السادسة والعشرين فى «سايس» *"' وطبقا لما ذكره المؤرخحون 
الإغريق لم يدخر المصريون أى جهد أو تكاليف لضمان خدمة منتظمة تون 
الجنائزية » وانتظام الإمداد بالمن التى اعتقدوا بضرورتها لدوام الخلود للمقبة 
ولاستمرار الحياة بعد الموت . 

وقد أدت التجربة أن عواطف البنوة ليست كافية وحدها لضمان ذلك إذا 
توقعنا قدرا معقرلا من عناية الأبناء أو البنات المباشرين ربما أيضا من الأحفاد » إلا أنه 
لم يكن من المحتمل كيرا أن عين العناية يمكن أن تألى من الأعقاب البعيدة الذين 
ليست لهم معرفة شخصية بالسلف البعيد الذى مات » ومن الطبيعى أن يركزوا على 
مقابرهم, وعمل الخدمة الجنائزية الخاصة بهم أنفسهم . 


الطقوس الجنائزية وصيانة المقبرة 


دعل ذلك كان أداء الطقوس الجنائزية وصيانة المقبرة يعهد بها إلى أشخاص 
مستعدين بأن يبتموا بصالح الميت فى مقابل دخل يرصد من وقف جنائرى وى 
الكثير س الحالات كان هؤلاء الأشخاص هم أبناء مالك المقية » وكانت الخدمة 
الجنائزية تؤسس على قاعدة قانونية رأسخة » فالمصرى احتجر جزءا معينا من ثروته 
وأوقف دعلها على ضمان إمداده بالقرابين الجنائزية فى مقبرته » ويذهب جزء من 
هذا الدحل إلى (خدم القرين) الذين كان علهم صيانة المقببة والماء والطقوس 
الجنائزية المتعلقة بتقديم قرابين الخبز وسكب الماء أمام تمثال الميت » وكان يمكنهم أن 
ينقلوا حقوقهم وواجباتهم الى أبنائهم أو أعقابهم . 
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وف الدولة القديمة كان مالكو المقابر يستخدمون أكبر عدد تحققه لهم 
امكانياتهم من الكهنة » ومنذ ذلك الحين عندما أضحى واضحا أن استخدام 
العديد من الكهنة الجنائزيين كان من المحتمل أن يتصارعوا فيما بينهم » أصبحت 
الممارسة المألوفة منذ عصر الدولة الوسطى هى تحديد الحقوق والواجبات الجنائزية فى 
كاهن مفرد واحد » كان يعوض عن جهده تعويضا مجزيا ويجتفظ بدوره فى أن يعهد 
بمركزه بعد موته الى واحد فقط من أبنائه » ولقد حافظت هذه الممارسة على الاروة 
الموقوفة على المقبة وعدم تبديد دخخلها بين العديد من الذين يعهد إليم بالطقوس 
الجدائرية 9" , 

وكانت تتخل هذه الترتيبات مع الكهنة المرتلين الذين يتولون ترتيل أو قراءة 
النصوص الجدائزية فى أيام أعياد محددة » يبدو أن الأول والخامس عشر من كل شهر 
كانت أعظمها أهمية » وأحيانا كانت تبرع عقود حقيقية بين مالك المقبية وين 
كاهنه الجنائزى ؛ وكانت شروط العقد تحفر على حوائط المقببة أو على لوحة » وكان 
من الممكن لكاهن واحد أن يعقد عدة اتفاقيات مع أكثر من صاحب مقبق » وعلى 
ذلك أصبحث وظيفة «كاهن الكا (القرين)» وظيفة احترافية . 

ولقد كان «خادم القرين» يقدم إلى تمثال الميت القرابين المكونة من الطعام 
الذى يحتوى على الخبز والجعة وأيضا اللحوع ء وهذا يفعله فى أيام محددة منها على 
خلاف اليومين السابق ذكرهما ليلة رأس السنة وأُول يوم فى السنة وكذلك مساء 
يوم «عيد الواج» (8ة/8) (الموافق اليوم الثامن عشر من الشهر الأول من السئة 
المصرية) . وكانت التقدمات أو القرايين تصحبها إضاءة شمعة أمام القثال لكى يرى 
الميت التقدمات » وكذلك يصحبها صلوات تُدعى صلوات التعظمم . 

وفى وقت ما ليس متأخرا عن عصر الدولة الوسطى قدم الملوك تنازلا هاماً 
مقدماً منهم فقط إلى بعض الأفراد ذوى الأهنية والفضائل لإقامة تمائيلهم فى أفنية 
المعابد » وفى هذه ال حالة أصبح الشخص الذى يكرس اتمثال باسمه مشازكا فى التنعم 
بالصلوات والتقدمات التى تقدم للالحة بواسطة الزوار . وأحيانا أيضا كانت تبم 
العقود مع كهنة هذه المعابد لأداء الطقوس أمام النثال فى أيام الأعياد . 
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وكان الكهنة المعينونٍ للعقيدة الجنائزية لملوك الأسرة الخامسة فى معابدهم, 
الواقعة على الجانئب الشرق لأهراماتهم عديدين ينقسمون إلى طبقتين كل منها تحت 
قيادة «معلم» : الطبقة الأولى «خدم الإله»» والطبقة الثانية ««الكهنة 
المتطهرون» . وإلى جانب اشتراكهم فى طقوس العقيدة الملكية كان الكهنة 
المتطهرون يقدمون الخدمة الدينية فى بعض المياكل الخاصة بإله الشمس «رع»ء 
والتى بناها معظم ملوك هذه الأمرة . واصطلاح «وعب» أى «المتطهر» يشير إلى 
التطهر أو الاغتسال الذى يجب على هؤّلام الكهنة القيام به » وحيث أن شعائر ' 
التطهر نبتت فى هليوبوليس فإن من المحتمل أن الكهنة المتطهرين كطبقة تعود 
أصوطهم إلى معبد إله الشمس «رع» فى هليوبوليس ثم انتشروا منذئذ إلى مراكز 
عقيدة الشمس خارج هليوبوليس . وتعود أصوهم كذلك إلى العقيدة الجنائزية 
للملوك الذين أضحرا مبذ الأسرة الخخنامسة فصاعدا على علاقة وثيقة بالإله «ررع» 
باعتبارهم أبناء له 
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تطور المعابد 


وهناك خخاصية جديرة بالذكر عن معابد الشمس ف الأسرة الخامسة » فهى 
المعابد المصرية الوحيدة من الدولة القديئة الذى وصلنا منها نموذج فعلى » والذى تم 
كشفه علميا » وهذا الفوذج هو معبد الشمس للملك «فى وسر رع» فى أبى 
صير . وبوضجح لنا هذا الفوذج مدى الاحتلاف بين معابد الشمس عن غيرها من 
معابد الآلحة الأحرى فى طابعها وأوضاع تصميمها ”" . 

فمن بوابة تقع فى وادى النيل يقودنا ممر مغطى إلى أعلى بوابة أخرى على 
الحضبة الصحراوية ؛ وإلى المعبد المبنى على مسطح صناعى . ويضم فناء فسيحا 

مستطيل الشكل تقع على جانبه الغرنى قاعدة مخروطية الشكل مبنية من ن أحجار 

- مسلة من ن كتل الأأحجار الجيرية » وأمام الجانب الشق من هذه القاعدة يقع 

بح يضم خمس كتل من المرمر » والجزء الشمالى من الفناء كان يحتله منزل للذبح 
3 كانت تضم عددا من القنوات المتوازية يتسرب خلالها دماء الحيوانات 
الذبيحة ؛ التى كانت تتدفق فى عشرة أحواض موضوعة ف الجائب الشرق من منزل 
الذبح . ومن البوابة العلوية يخرج ممران أحدهما إلى العين يؤدى إلى مجموعة من 
مخارن تفع شمال الخائط اللخارجى للمعبد » والثانى إلى اليسار يصحبنا أولا إلى حجرة 
ملابس فى قاعدة المسلة » ثم إلى مصطبة أسفل المسلة ء وقد عثر على مركبة خحشبية 
طوًا ثلاثون مترا ترقد على قاعدة من الطوب إلى الجنوب من المعبد » تعتبر بالتأكيد 
تمثيلا ماديا لواحدة من المركبتين اللتان كان !| إله الشمس يعتقد أنه يعبر ببما السماء 
فى رحلته اليومية . وعلى الرغم من حفر المنطقة حول المعبد بعناية فإنه لم يوجد أى 
أثر للمركبة الثانية والذى كان من المتوقع وجوده . 

ولقد كانت مجموعة المعبد بأكملها ما فى ذلك الفناء والمسلة تواجه الشق فى 
اجام شروق الشمس مفتوحة ة لأشعتها » وقمة المسلة شأنها فى ذلك شأن الهرم من 
المفترض أنها مستقر لاله الشمس . 

ورا كان سبب ذلك الاتعتلاف بين معبد الشمس وغيو من معابد الالهة 
الأحرى يعزى إلى أنه يشبه فى اعداده معبد الإله «رع» فى هيليوبوليس » فهناك 


١6م‎ 


أيضا شيدت مسلة هى «ننبن» على تل رمل » وكانت العنصر المركزى للمعبد 
ومستقر إله الشمس الذى لم يكن له نحت أو تمثال شأن الآلهة الأخرى , 
وإن التشابة واضح بين المخطط العام لمعبد مصرى عادى من الدولتين 
الوسطى أو الحديثة وأى قصر ملكى أو حتى لمنزل من الطبقة العليا من المصريين » 
وليس ذلك مستغريا فى ضوء المفهوم البشرى عن المتهم ذلك الذى اعتقده 
المصريون . 


ا ا 
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والمعبد شأنه فى ذلك شأن المتزل الدنيوى » كان يقف فى وسط مساحة 
كبية مستطيلة يحيط بها حائط مرتفع من الطوب اللبن » تقع به بوابة ضخمة على 
جانبييا صرحا يقع خلفهما أولا فناء مفتوح واسع محاط بأعمدة فى ثلاثة جوانب . 
وكان يوجد أحيانا مذبح فى مركز هذا الفناء وهو من خصائص عقيدة الشمس » 
ومن هذا الفناء يلج الزائر إلى صالة أعمدة ليست عميقة وإن كانت تحتل نفس 
العرض الذى يحتله بقية مبنى المعبد » وهذه الصالة العريضة كانت مغطاة بسقف 
يعتمد على أعمدة » ينفذ إليها الضوء من خلال نوافذ صغوة مرتفعة تقع تحت 
السقف .: والجزء الأتخير من المعبد وهو قدس الأقداس عبارة عن غرفة ضيقة وإن 
كانت عميقة دون نوافذ يغمرها الظلام ”' تمثل المثوى المخاص للالمة لا يطرقها أحد 
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من الزا ار فيما عدا الملك والكهنة الذين يؤدون الخدمة المقدسة . وكان تمثال الإله 
يختبى داخل مقصورة أو ناووس يوضع فوق قارب 3 كل منهما كان يصنع إما سن 
الخشب أو الحجر ٠‏ وتقع حول قدس الأقداس غرفات أخرى تحتوى على ثروات 
الله وإمدادات الطعام والملايس والعطور ع أما المسافة بين مبئنى المعيد وبين الحخائط 


المخارجى فكان يُشغل منازل الكهنة وتلف الورش والحدائق والبحوة المقدسة 
للمعيد . 


طقوس تأسيس المعبد 


ولقد كان تأسيس المعبد يتميز باحتفال يطلق عليه «امتداد خيط أو حبل 
القياس» وبطلق ذلك على الاحتفال بالنسبة للجزع الأكثر أهمية فى التأسيس » 
وكانت الشخصية الأولى فى هذا الاحتفال هو الملك نفسه أو كبير الكهنة المرتلين 
وكاتب الأسفار المقدسة» والذين يفترض أن الآلهة تعاوتهم فى ذلك الواجب 
خخاصة «سشات» إمة المعرفة .. فالملك تتبعه بطائته يركز عصا فى الأرض ىف كل 
يكن من الأأكان الأربعة للموقع الذى سيقام عليه المعبد » وذلك بواسطة مطرقة تتصل 
فيما بينها بخيط » وبهذا يتم تحديد مساحتها . وكان موقع المعبد يحدد فلكيا فى الليلة 
السابقة على الاحتفال » وذلك بتحديد احور القصير للمعيد من الشمال للجنوب 
ين مجموعتى جوم الدب القطبى و«الأوريون 10 (كركب الجوزاءع ٠‏ وكانت 
القرايين تتكون من رأسى أوزة ثور توضع فى حفرة فى الأرض » وكان الملك وهو 
ينحنى على الأرْض يرشها بالماء من إناثين يحملان رسوما سمائية (نجوع) ٠‏ ثم يتم 
صنع أربعة قوالب طوب . واحد لكل ركن من أركان المعبد بواسطة املك نفسة 
الذى يركع ومسك بمقبض إطار القالب الخشبى بيد بينا يلوه بالطين جاليد 
الأخرى » ويتلى ذلك حفر لللك لقناة بواسطة شخراث أو فأس خشى عل 
الجوائب الأيعة للمعبد » وحتى يتم الوصول إلى مستوى المياه الجوفية التى تأق من 
النيل » وَل القناة بعد ذلك بالرمل الممزوج بالشقف » حيث طبقا للسماية 
المصرية يستخدم الرمل لحماية الحوائط ضد المياه الجوفية المتسرية ٠‏ وأعيها ينتهى 


و 


الاحتفال بوضع اللبنات الأولى من الطوب فى الأركان الأبعة للمعبد . وى نقاط 
مختلفة توضع أيضا ودائع الأساس المكونة من تماذج صغية من أدوات صانعى 
الطوب والتجاريين والأدوات الأخرى تحت حوائط المعيد . 
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احتقالات املك بتأسيس معبد 


وكان هذا الاحتفال بالعاً لتاكيد قديما جدا وكان تقليديا لبالى تشيد ى الأأصل 
من الطوب والخشب وسابقة على استخدام الأحجار بالكامل فى البناء . 

وعند الانتهاء من أعمال التشييد كان هناك طقس أخر يأخذ مكائه ع 
حيث نرى الملك حاملا عصى طويلة ودبوس قتال يقوع بطلى المبنى بمادة (البمسن 
معومة) والتى ربما كانت نوعا من الطباشير » وهو أداء كان يمثل التطهير رمزها فى 
العصور المتأخرة . ثم بعد ذلك يسلم المعبد إلى الإله ٠‏ وهذا العسلم كان يجربى 
سنويا قى احتفال يتم فى اليوم السابق لأول أيام العام الجديد » حيث تضاء 
الشموع «ويقدم المنزل إلى سيده» . وبواسطة طقس تكريسى آخر . كان درب 
من الحياة الغامضة يضفى على تماثيل المعبد وعلى المعبد ذاته » وعللى نقوشه وأثائه 
الدينى » ويتكون هنا الطقس الأخير من أداغ شعائر فتح الفم تؤدى فى كل غرفة 
للمعبد . وكانت الحياة تعجدد كل يوم بالخدمة الدينية المقدسة واليومية فى المعبد , 
وكانت هذه الحياة تؤكد بعد ذلك بد بنقش الطقوس على حوائط المعيد ٠‏ ويتبع هذا 
التكريس بريمة يقدم فيها الطعام إلى الفنيين والصناع الذين عملوا فى بناء وزخرفة 
ونقش العبد » وللكهنة . وكان الملك هو الشخص الوحيد الذى ثل فى نقوش 
وزخارف المعبد فى علاقاته مع الآلهة » فهو نفسه كان إلا أُو ابن إله » وعلى ذلك 
كان جديرا بأن يتصل بالآلحة نظرائه » وبالبشر الذين يحكمهم فى عين الوقت . 
وعلى الرغم من اتمثيل السابق للملك طوال التاريخ المصرى وحتى القرن الثالث بعد 
الميلاد ؛ فمن الواضح أن هذا اتمثيل لم يكن إلا خيالا ليس له حظ من الحقيقة إلا 
فى عصور ما قبل التاري فى دويلة مدينة صغية ذات حيز ضيق » حيث كان الحآم 
أو الرئيس الى هو كاهن إله المدينة فى عين الوقت . وق مصر العليا والسفلى 
حيث يوجد فى كل منهما العديد من المدن يالمتها الختلفة فإن الملك وإن بقى من 
الوجهة النظرية البحته الكاهن الأول الذى توحدت في شخصيته كل مناصب 
الرقساء السابقين المحليين من قبل » لم يكن بمقدوره عمليا أن يؤدى بشخصيته 
واجباته الدينية المتعددة فى كل مكان ء وكان يمكن أن يعين لذلك أشخاصا آخرين 
للقيام بذلك نيابة عنه . 
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الكهنة وألقابهم 


وتبدو الاحتفالات المحلية الأصلية التى تعود إلى الظروف الإقليمية المتبادلة فى 
عدد من الألقاب التى يحملها كهنة الآلحة المختلفون » وعدد كبير من هذه الألقاب 
استمر فى العصور التاريخية على سبيل المثال : (الأعظم بين الراثين 6ممنهعءع مطا 
وعم ع؛ عدمسة) وهو لقب الكامن الأكبر «لرع» » و«الأعظم بين من يشرفون 
على الحرف» » وهو لقب الإله «بتاح» الأكبر فى منفاء و«أعظم المدمسة فى 
بيت تحوت» » وهو لقب لكبير كهنة ذلك الاله ى (هيموبوليس) . 

والاسم المصرى الداتم للكهنة كان هو «الخادم» » ثم أصبح بعد ذلك «حم 
نتر» أى «حادم الإله» ‏ وكان هذا اللقب يرجع مع لقب (المتطهرون) إلى عقيدة 
الشمس 5 ذكرنا سالفا . وهناك فقة أخرى تضم أشخاصا يدعون «أب الإله» 
وهم يأتون فى السلم الهرمى للنظام الكهنوق فى طبقة بين «خدم الإل» 
وبين «الكهنة المتطهرين» » لكن لم يتم استيضاح بشكل مرضى حتى الآن لطبيعة 
وظيفتهم أو سبب تسميتهم باللقب الدينى الذى يحملونه . 


كاهتان من الدولة الحديثة 


وف الدولتين القديمة والوسطى كان الكهنة يشبهون إلى حد بعيد الموظفين' 
الدنيويين وكانوا يعينون بواسطة الملك . وى عصر الدولة الحديثة شكل الكهنة طبقة 
محددة أصبحت الوظيفة المقدسة فيها وراثية » وى هذا الوقت يبدو أن تخدم الآلهة 
كانوا كهنة محترفين بينا الكهنة المتطهرون كانوا من عوام الكهنة » وكانت وظيفتهم 
تقتصر على ميزة حمل تمثال الإله فى المواكب العامة » وربما كان ذلك التفسير يؤيده 

حقيقة أن الإغريق ترجموا اصطلاح اح لخادم الإله «بالك, لنبى أو المتنبى» » يشيروث 
بذلك "إلى أنهم يقومون بوظيفة تفسير إرادة الإله . واصطلاح المتطهر ترجم بواسطة 
الإغريق بكلمة «سنعععتط» » ولكن وظيفة هؤلاء المتطهرين تترادف فى هذه الفترة 
مع (الباستوفوروى أ0ىهط صماقةط) أى جملة المقاصير المقدسة التى تخوى تمثال الاله . 


ولقد استمر هذا التقسم الثنائى للكهنة امحترفين والعاديين حتى العصور 
المسيحية » فالطبقة الأول منهم أصبح يطلق عليهم فى القبطية «]08» وهو شكل 
متأخر للكلمة القديمة «حم نتر» والتى تعنى فى اللغة القبطية «الكهنة الوثنيين» » 
بينها «المتطهرون» تعنى أيضا فى القبطية «الكهنة المسيحيين» . ورا يمكن تفسير 
هذا الاحتلاف بافتراض أن الطبقة: الأولى من الكهنة امحترفين تمسكوا باصرار للديانة 
القديمة . بينا أخذت المسيحية انتشارا جزريا لما بين عامة الكهئة من طبقة 
المتطهرين وربما أمكن للمسيحيين أن تند منهم طيقة الكهنوت القبطى المبكر . 

وق الكهنوت المصرى كان المؤدى الرئيسى للخدمة هو «خادم الآله»ه . 
وكانت ترتل التعاويذ بواسطة «الكاهن المرتل #4اءط»ءة» أى «القائم على كتاب 
احتفالات الأعياد» . وطبقة الكهنة المسمون «سم هادعةم-مع5» كانوا يوجدون 
بين كهنوت المة معينين فقط ء ويبدو أنهم أقل نوعيات الكهنة أهية وهم صامتون 
تماما, وكان من واجبهم حمل وتقديم القرابين ورفع أذرعهم فى وضع محدد . 

والوقائع واليوميات التى وجدث فى (اللاهون) تتيح لنا مزيدا من المعلومات 
التفصيلية عن تنظم المعبد الجنائزى «لسئوسرت 530 » والذنى كان مشيدا ى 
هذا الموقع . فكانت الطيئة الدائمة للمعبد (#طهع6) تتكون من «الخادم اللأكبر 
للاله» ودالمذيع» و«سيد الأمرار» » و«حافظ مخزن الملابس» و«سيد القاعة 
الفسيحة» » و«المشيف على هيكل القرين» و«كاتب المعبد» » و«كاتب المحراب» 
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و«الكاهن المرئل» . وهيّلاء الموظفون كان معظمهم يتولون أعمالا إدارية . أما باق 
الكهنة المسمون «كهنة الساعة» (الوقت) فكانوا يشكلون مجموعات أربع (يسمون 
فى اللغة المصرية سا 88) وف العصر اليونانى يسمون (فيل #انرطم) . وكلا الكلمتين 
تعنيان مراقبة » وكل مجموعة منها تقوم بالخدمة لمدة شهر فى دورها ف المعبد » وعندما 
تنبى الرابعة مدة الخدمة المحددة لها فإن الأولى تعود لأداء دورها فى الخدمة وبذلك 
افكل أعضاء مجموعة يندمون ثلاثة أشهر من السنة » وفى العصر البطلمى أضيفت 
جماعة خامسة إلى كهنة الساعة . 

ولقند كانت سلطة كهنة أى معبود تتوقف أو تعوازى مع درجة ثراء 
معبده » ولقد أحزر كهنة الاله «امون» خلال الدولة الحديفة تحت رئاسة 
كاهن «آمون» الأكبر أعظم سلطة سياسية ”" . وى طيبة وضواحيبا استطاعرا 
بالفعل خلق دولة داخخل الدولة فى عصر ملوك الأسرة الحادية والعشرين الذين عاشوا 
فى «تائيس» فى الدلنا . وهذه الدولة كانت نظريا محكومة بواسطة الإله «أمون» » 
ولكنها كانت تحكم عمليا بواسطة كبار الكهنة أنفسهم ء والذين كتبوا حتى 
أسماءهم داخبل الخراطيش الملكية أو إهليج أسوة بالفراعنة المصريين » وأضفوا على 
أنفسهم الألقاب الملكية » رغم اعترافهم بفترة حكم ملوك «تانيس» فى الشمال » 
رأقرا على الأقل نظريا بتحالفهم معهم . 


موارد المعايد 


وكانت موارد المعبد تتكون من الضرائب المدفوعة من سككان المنطقة التى يقع 
فيها المعبد » وهى عبارة عن هبات عقارية من الأَيْض والماشية » أو عمال سخرة 
وأسرى حرب يقدمها املك . ففى الدولة الوسطى على سبيل المثال كان كل مواطن 
من أسيوط يعطى أول ثمرة من المحصول للمعبد الى للإله «أبووات» ٠.‏ وكانت 
الهبات الملكية إما هى دخول دائمة للأرض المملوكة للمعبد أو هبات طارية لدعول 
أرض معينة » أو المشاركة فى الغنائم التى تأتى من الغزوات أو الحملات العسكرية . 
ومن خلال هبات الأْض المتدفقة أو المستمرة دائما أصبحت المعابد من أهم ملاك 
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الأرض فى القطر . فقرب نهاية الأسرةٍ العشرين امتلك معبد «آمون» حوالى عشرين 
فى المائة من كل الأض المنزرعة فى مصر ء وهى حقيقة توضح القوة الاقتصادية 
والسياسية الضخمة لكبار كهنة الإله «امون» . وهناك مزايا أخرى كانت 
تضفى على المعابد بواسطة القرارات الملكية » فالمعابد وكهتتها كانت تُعفى من 
الضرائب المستحقة للخزانة العامة » والعاملون بها معفون من واجبات العمل أو 
السخرة فى الأراضى الزراعية الملكية » كا كان المعبد وثروته خارج نطاق سلطة 
الموظفين الملكيين . 

ومن الناحية النظرية فإن كل دخل أو إيراد من ثروة المعبد » خاصة الطعام 
والشراب والملابس والعطور كان يذهب لإشباع القرابين الخاصة بإله المعبد . ولكن 
بعد أن يتشبع الإله رضاء منها (طبقا للتعبير المصرى) فإنها كانت تقسم بين الكهنة 
والموظفين الآخرين بالمعبد . ولقد كان ذلك مناقضا للحاسة العملية للمصريين فى 
تدمير التقدمات بإحراقها » لهذا كانت هناك محارق للغزلاك والأوز والماعز » وكان 
إحراق هذه الحيوانات رمزا للقضاء على أعداء الإله . والشعةٍ التى يطلق 
عليها «وضع ف النار» يبدو أنها امتداد لممارسة جنائزية مبكرة وعامة » وهى ثابتة 
عند الدولة القديمة . وكانت الماعز والأوز فى الحقيقة من أقدم الحيوانات التى تذبح 
للتقدمة على سبيل المثال فى الاحتفال القديم جدا والخاص بفتح الفم . 

وكانت الخاصية المشتركة للكهنة فى تطهير الجسد تم بالاغسال ومضغ 
النترون » وَحَلْق الرأس تماما الذى يُعد أحد مظاهر ذلك التطهر منذ الدولة الحديثة 
فصاعدا » وكان رداقهم أكثر تحفظا من غيرهم من الأفراد » وحرمت عليبم كذلك 
بعض الأطعمة المعينة مثل السمك . 
الخدمة المقدسة 

ويبدو أن النساء لم يسهمن بدور ما فى الخدمة المقدسة ذاتها » وكان دورهن 
محدودا فى الغناء والرقص ولعب الموسيقى فى المعبد ؛ وعند ظهور الله للجمهور 
أثناء المواكب . وكا كان الكهنة هم «خدم الإله» فهؤلاء النسوة كن موسيقيات 
يجسدن «حريم الاله» , وكانت قائدتهن ينظر اليها على أنها زوجة ذلك الإله . 
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وكانت هذه الزوجة (الإلطبة) تفترض فى كل حالة على أنبا الإلهة «حتحور» وذلك 
تحت تأثير عقيدة الشمس المهليوبوليتانية 5] هو واضح والتى كانت «حتحور» فيها 
بمثابة زوجة إله الشمس. وفى طيبة كانت الكاهنة الكبرى «لامون» تدعى 
فعليا «زوجة الإله» » ومنذ' الأسرة الثالئة والعشرين إلى السادسة والعشرين تعا 
خمس زوجات للإله وكن يحكمن الدولة المقدسة لطيبة 9" , 

ومن خلال عرضنا السابق عن الخدمة المقدسة يتضح لنا أن شعائر المعبد 
كان يوْدبا عدد قليل من الكهنة فى أقصبى قدس الأقداس للمعبد » والذى لم يكن 
مسموحا بدخوله للجمهور » الذى كان يسمح له فقط الدخول حتى الفناء 
المفتوح حيث يمكن له صب الماء للإله وترديد الصلاة . والفرصة الوحيدة 
المتاحة للعامة للسماح لهم فى التواجد فى حرم الإله كانت أثناء الأعياد المسماة 
التقدم (الظهور) » وذلك عندما يُحمل تمثال الإله فى مركبه بعد مغادرته قدس 
الأقداس لكى يقوم بزيارة لاله آخر فى نفس المديئة أو فى منطقة أخرى . وهذه 
المواكب تدعو إلى الاعتقاةً بأن الإله مثله فى ذلك مثل أى أنسان كان يستمتم 
بالمباهج » ومنها تمتعه برحلة أو زيارة » وفى عصور متأخرة كانت هذه المواكب تقام 
بمناسبة حدث ف التاريخ المثيولوجى لهذا الإله . وبعض الأعياد كانت محلية محضة 
والبعض الآخر منها كان يتمتع بشهرة عريضة ويجتذب جماهيرا من القريب 
والبعيد » والنبذة التى أوردها «هيرودوت» لعيد الإهة «باستت» فى «بوباستس» 
ينبغى أن تُقرأ على أنها وصف رزين الحدث من هذا القبيل *" , 


لك 


اماه 
للا احو-ة 
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قحك 1 
لا 
إحغراة 


املك «نفرتارى » تقوم برقصة طقسية ‏ ويقدم أحد الكهنة جزمة من سنابل القمح للثور , كاحج » ( أحد مظاهر 
الإله مين ) . ثم تماثيل الملوك الاسلاف عال الأرض . إعياد الإله ٠‏ مين » بمعيد الرمسيوم بالبر القربى بالأقصر . 
ولقد كانت أعياد الإله مرتبطة بموسم أو بتاريخ فى السنة الدينية التى لا 
تنطوى عامة عل أية علاقة ها بالمواسم ء وذلك طبقا لطبيعة الإله صاحب العيد 2 
فهناك عيد «تجلى مين» إله الخصوبة *" , والذى كان يحتفل به فى كل معايده 
بالقطر مع بداية موسم المحصول . وكان تمثال «مين» يحمله الكهنة على أعمدة 
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وكل منبم ملتف فى جلباب مزدان بأسماء الملك وبالشكل الذى لا تظهر فقط فيه إلا 
رعوسهم وأقدامهم من أعل وأسفل الجلباب © وتتبعهم مجموعة أخرى صغيرة من 
الكهنة حاملة معها لفائف الخس ٠‏ وهو النبات المقدس للإله «مين» . وكان يقاد 
أيضا ثور أبيض ف الموكب » بينا تماثيل المللك ورموز أو علامات الآلهة ترفع على 
الساريات . وعندما يعتلى الملك عرشه المسمى «تحت مقصورة» فإن سنيلة قمح 
كانت تقطع للإله » وتطلق أربعة طيور للذركان الأربعة للمعمورة حاملة الإإعللانات 
المكتوبة عن العيد ”" , 


الملك ٠‏ رمسيس الثانى » يعلن احتفاقه باعياد الإله « مين » . معبد الرمسيوم بألير القربى بالأاقصر 


وهناك عيدان للإله «آمون» لما أصوطما فى طيبة » ورغم أنهما كانا عيدين 
لين ماما إلا أن بسبب شعبيتهما العظيمة فإن الشهرين التى خلالهما يحتفل 
بالعيدين أطلق عليبما فى الباية إسما هذين العيدين فى كل أنحاء المملكة . 
فعيد «الأيت» يبدأ ف اليوم التاسع عشر من الشهر الثاى من العام ويستمر ٠‏ لدة 
/الا يوما فى عصر «رمسيس الثالثك» » وهى تبدو أها مجرد رحلة للالهة «امون 
وموت وخسو» [صورة رقم 41] من معابدهم فى الكرنك إلى معبد الأقصر 4 
العيدة ” . فالمعبودات الثلائة يبدون فى سفنهم الاحتفالية فى النيل » ومركب 
الإله «آمون» كان مقطورا يمركب الملك » ثم مراكب أصغر يدف فيها كبار 
الموظفينٍ » وطوال الرحلة كان البخور يُحرق أمام تماثيل المعبودات ء بينا تعقد 
المراوح أمامهم . وكانوا يصطحبون سواء على الماء أو الأْض حشودضخمة من 
سكان طيبة ومن البيش والكهنة والمغنين الذكور والإناث » وعندما يلج الموكب معيد 
الأقصر كانت تقدم ختلف أنواع القرابين مثل الثيران المسمنة الخاصة لهذه 
المناسبة [صورة رقم 864] عبيئا توضع السفن الصغرى التى حملت مختلف المعبودات 
أثناء رحلتبا على الأرض فى مقاصير خخاصة . وبعد بقائها هناك ليعض الوقت فإنها 
كانت تؤخذ ثانية للكرنك كل إلى معبده الأأصلى هناك قاطعين رحلة العودة فى نفس 
المسار الذى أخذوه عند قدومهم إلى معبد الأقصر . 


د ل كد ل أي لش الس لست بعد 
الإله «امون» بمفرده هذه المرة النيل على مركبه [الصور ٠‏ » 85] ليزور المعايد 
الجنائزية للملوك فى الضفة الغربية » وذلك لصسبو الماء ملوك مصر العليا والسفل . 
وكان الهدف النباقٌ لهذه الرحلة هو زيارة الوادى أو زيارة الدير البحرى » حيث المعيد 
الجنائزى للملكة «حتشبسوت» والذى كان يعد أيضا معبدا للإاطة «#حتحور» . 


1 


معبد ه حتشيسوت» الجطائزى ويجواره معبد « منترحتب الثاني : الجنائزى ‏ الدير البحري بابر القربي بالأقصر 


وفى خلال-مواكب الحة معينين كانت تؤدى مشاهد من التاريخ المثيولوجى 
للإله على نفس نمط الأسرار الإغريقية » وإن كان من المحتمل أن مشاهدتها كانت 
محدودة فى دائرة ضيقة من الأشخاص المقربين وذوى الحظوة » فالاسرار الخاصة 
بالإله «أوزبريس» فى أبيدوس كانت تجدد » وإن كانت تفاصيل قليلة جذا فيما عدا 
حقيقة وجودها - كانت معروفة ٠.‏ وهذه التفاصيل مستمدة أساسا من نقش على 
لوحة جنائزية فى مقبرة (رئيس الخزانة) «زخر نغرت 666ممءط11» الذى أرسله 
الملك «سنوسرت الثالث» إلى أبيدوس لإعادة تنظم عبادة «أرزيريس» [صورة رقم 
] وترميم تمثال الإله » وتجهيزات أخرى فى معبده هناك » وخلال إقامته فى 
أبيدوس شهد المثيلية الدينية والتى بدأت بظهور تمثال «أبروات» الذى يتقدم 


كا 


تمثال «أوزيريس» حتى يوُمن له الطريق » بينا يتبعه «أوزيريس» فى مركبه 
المسماة «نشمت 76ع1اق7» وهو يصرع أعداءه . وف هذا الجزء من الحفل كان 
النظارة يشتركون فى القثيل مقاتلين جماعة أخرى تمثل أعداء الإله . ثم فى موكب 
تبى عظم يذهب «أوزيريس» حيث يقتله «ست» ويبدو أن موت الإله كان يُمثل 
محاطا بسرية تامة » ويتبع ذلك عدة أيام حداد عام » وينار على تمثال «أوزيريس» 
الزينات الجنائزية وفروع الأغصان » ثم يُحمل فى مركب آخر للدفن فى مقاطعة 
تسمى «بكر #مله8» عل بعد حوالى كيلومترين جنوب شرق معبد «أوزيريس» 
حيث يقع القبر الفعلى «لأوزيريس» 5 كان معتقدا . وكان يصحب الله حشد 
من الجمهور وتغنى الأناشيد وتراتيل المودع » وتقدم القراين حيث تقسم هى 
والأغصان التى تترع من على تمثال الإله على المشتركين . وفى «نديت 0»416» 
وهى المكان الذى قتل فيه «أوزيريس» طبقا للأسطورة فى موقع ما بمنطقة أبيدوس 
كان يؤُدى فصل ثان يتم التغلب فيه على «ست» وأتباعه » ويتم الانتقام بعد بذلك 
لمقتل «أوزيريس» بيها ترفع مركب عليها الإله منتصرا وتقاد للعودة إلى المعبد وسط 
الابباج العام للجمهور الحتشد . 

وبعض اللهة كانت تماثيلهم تحجب عن نظر الجمهور حتى أثناء هذه 
المواكب العامة » فبينا كان تمثال الإله «مين» غير مغطى ومرئيا لكل شخص أثناء 
تقدم الإله الذى وصف آنفاء فإن تاثيل «آمون وموت وعنسو» كانت مخبأة 
داخل مقاصير خشبية صغية توضع فوق السفن » وييدو أن باب المقصورة كان 
مغطى بستارة [صورة رقم 47] 6 يمكن أن يحكم على ذلك من المناظر العديدة 
للمواكب النى صورت فى أعمال الحفر والرسم التى وصلتتا عنها » وبالرغم من 
اختفاء صورة الإله فإن العلاقة معه كانت قريبة للدرجة أن التضرعات كانت تقدم 
إليه بمجرد ظهوره مثلما يحدث عند ظهور الملك أو الموظفين الكبار ٠.‏ وكان 
الجمهور مسموحا له بأ يقف إزاء مركب الإله عند توقفه وتوجيه الأسثلة إليه التى 
يجيب عليها فى أسلوب العرافة . 
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وكانت تُحدد أيام معينة للأعياد التى تقام على شرف الميت عندما تقدم 
القرايين وتضاء الشموع وترتل الأدعية أمام تماثيل الموق » النى تحظى بشرف وضعها 
أحيانا ف المعابد للاشتراك فى تلقى القرابين والصلوات المقدمة للالهة » أو توضع فى 
هياكل المقابر تحت إشراف الكهنة الجنائزبين » - هذه الأعياد الجنائزية تأعذ 
مكانها قرب نباية أو فى بداية العام » مخاصة فى اليوم الأول من أيام النسبىء (أى الييم 
1" من السنة) » وفى ليلة رأس السنة ء أول يوم فى السدة وفى عيد «الواج 8ه8» 


ردم 


الملك «نعرمر ٠‏ يحتفل بالعيد 
الثلاثينى ( الحب سد 500 5ه11) 


ومن محال أن نتبى هذا السرد عن الأعياد المصرية دون أن نوجه بعضا من 
الاهتيام إلى عيد منها ظل حتى وقت قريب غامضا تماما , ونم ] الديد من الشروح 
الغارقة فى الخيال فى تفسيو » وهذا هو «عيد السد همة» 9" ٠‏ ويعد من أقدم 
الأعياد التى يعود أصلها إلى البدايات المبكرة تماما فى التاريم المصرى » والدى كان 

بعض الملوك مجتفلون به بعد اتمامهم ثلاثين عاما من الجلوس على العرش + ثم يكرر 


1١ 


عقب ذلك كل ثلاث سنوات أخرى . وبعض الملوك احتفلوا به رغم أنهم لم يحكموا 
هذه المدة على الإطلاق » وربما احتسيوا عدد السنين المحددة لإقامة العيد من الوقت 
الذى أصبحوا فيه أولياء للعهد أو أمراء وارئين . وكان الطابع الحقيقى لهذا العيد هو 
الإعادة الدورية تمثيل توحيد مصر بغزو مصر السفلى الذى ثم على يد الملك «مينا» 
ومنذئذ يمثل رمزيا يواسطة كل ملك عند اعتلائه للعرش [صورة رقم 84] . 

وكان «عيد السد» يحتفل به فى منفاء وق عصر الرعامسة كان يجرى 
الاحتفال تحت مظلة الاله «بتاج» حيث جتمع الآاهة والآلمات مع كهتهم من كل 
أنحاء مصر لكى يقدموا جانيم للملك فى عيد يوبيله » وكانت تماثيل أو أعلام الآلحة 
الضيوف توضع فى صفين من المقاصير أو المياكل فى فناء فسيح » وكان هناك فناء 
أقم خخصيصا ببذه المناسبة يحتوى على عرشين كبيرين للملك تحت مظلة مقامة على 
سطح مرتفع يوصل إليبا بواسطة درجين » وبناء آخر - وهو قصر موقت - كان 
يموى غرف الملابس حيث يرتدى الملك ملابسه ويقوم بتغييرها فى مختلف مراحل 
الاحتفال . 

ويبدو أن هذا العيد يبدأ فى غرة الشهر الرابع من السنة وإن كانت مدته غير 
معروفة » وكان الشخص الأول فيه هو الملك » وم تأخذ الملكة أى دور فى الاحتفال 
05 بيدأ الملك فى مستهله بزيارة على قدميه فى صحبة موظفيه إلى الآلحة امحليين 
غامرا إياهم بالتقدمات . وفى حفل ثان يسير إلى العرش المزدوج » وأمامه علامة 
الإله «أبووات» الأسيوطى الذى يلعب دورا هاما فى الطقس الاحتفالى » والذى 
كان اسمه يعد حليفا هاما لملك «هيراكنوبوليس» فى قتاله لإقامة الوحدة السياسية 
الألى لمصر » ويجلس الملك بالتبادل على كل من العرشين » وتقام هراسم تتويجه ألا 
باعتباره ملك مصر العليا ثم ملك مصر السفل ء ويلف بعد ذلك فى عباءة قصيرة 
حاملا صوبجانا رمز السلطة الملكية » وعندما يجلس على العرش يستقبل بوادر 
الخضوع التى يعبر عنها رعاياه بالبركات التى تببه إياها الآلحة خلال شخوص 
كهنتهم » بينا تستقبل الآطة بدورهم القرايين . ' 


لفن 


ويل ذلك رقصة طقسية يبدو أنها تمثل القمة الدرامية للعيد ويخلع الملك نقبته 
ثم يرتدى نقبة قصيرة مثبت فيها من الخلف ذيل حيوان وعلى رأسه تاج الوجه القبل 
وصولجان صغير وعصارراعى فى يديه ؛ ثم يقوم بأربع مراحل طقسية قصيرة مقدما 
للإله «أبووات» رموزه الملكية . 

وف المرحلة الختامية كانت توضع محفة أمام العرش يعتليها الملك ملفوفاً فى 
عباءة من مادة رقيقة للغاية » ثم يُحمل فى موكب ضخم نزيارة هيكلى 
الإلمين «حورس وست» » وهؤلام يسلمونه أسهم النصر الأريعة التى يطلقها الملك 
فى الجهات الأصلية للكون نحق أعدائه . 


يفن 


الآل تالص والأجنبية 
اتا لالرنةالصتية 


كان التساعح الدينى ظاهرة عامة فى عقائد الشرك » وقد حبا ا مصريون الآلهة 
الأجنبية بعين - الرعاية وروح الضيافة التى امتدت إلى أى أجانب آخرين يرغبون 
ف الإقامة بقطرهم . ومن الملاحظل رغم ذلك أنه خلال الدولتين القديمة والوسطى 
لا تعرف إلا إهر أجنبيا واحدا استطاع الإفادة من مظاهر هذا الكرم » وربما "كان 
هسبب ذلك هو أن ديانات النوية وليبيا وشبه جزيرة ة سيناء وجنوب فلسطين - وهى 
لمناطق التى تحف بأرض مصر - لم يكن بمقدورها أن تقدم معبودات مؤثرة أو قوبة 
بما فيه الكفاية لكى يجدوا لحم مكانا مستقرا فى مصر جتباً إلى جنب مع الآمة 
الوطنية » ولككى قبل كنظائر لهم فى صحبتهم أو فى المشاعر الدينية للمصريين 

وكان الاستضناء الأحد لذلك هو الإله النوبى «ديدرث سفوط» © الذى ذُكر 
عدة مرات كجالب للبخور » وكان يطلق عليه «الشاب الصعيدى الذى قدم من 
تو - سيقي 10-5 أى النوبة» نصوص أهرامات ملوك الأسرة السادسة . وف 
النصوص الأكثر قدما منها فى الأ سر المخامسة لم يرد لنا اسم الأمر الذى يحملنا على 
أن نستخلص بأنه كان وافداً جديداً إلى المجمع الإلمى المصرى فى بداية الأسرة 
السادسة » وذلك كنتيجة للمركز المميز للنوبة فى ذلك الوقت الذى حازته بسبب 
الازدهار التجارى كموقع وسيط مع الأقالم التى تقع إلى الجنوب منها . وف 
العصور المتأخحرة عن ذلك ظهر ديكو “يوه د (فرعى أو غير رئيسى) على الآثار 
فى غتلف المناطق فى مصر حتى شمال منطقة طيبة فقط . 

والأصل الليبى لاله «اش طعظ)» 2 عو أمر مشكوك فيه رغم أنه ثابت 
وجوده منذ الأسرة الثانية » وق مناسبة متأخرة عن ذلك أطلق عليه «سيد 
تحنو (ليبيا) تتمعطهز 02 ل2ه.1» . وربما كان إلا محليا. لانطقة حدودية لحمصر أضيفت 


١ا/؟‎ 


إليه سلطة حكم مناطق أجنبية ملحقة » ما كان الأمر بالنسبة للإلهة «نيت طانعل0» 
الصاوية [صورة رقم 85] من «سايس هنه8» لتسيطر على ليبيا © والاله «سويد 
وودة» " من «صفت الحنة» فى شرق الدلتا ليسيطر عل الأقايم الشقية . 


الملك « ستوسرت الثاتى » أمام 
الإله و سويدء 


وعندما تعرف المصريون خلال رحلاتهم للخارج على بعض الآهة الأجنبية 
كان الأّمر يدو م لو كان ذلك قد ذكرهم بإله أو إهة مصرية ذات صفات ممائلة 
لعلك التى ميزوها فى الآلمة الأجنبية . فإهة السماء «حتحور» ‏ كانت ويشكل 
خاص يمكن أن تقف إزاء معظم المعبودات الأنثوية فى الخارج خاصة فى سيا . 
ففى الميناء السورى «بيبلوس 896105» كان التجار المصريون منذ فترة مبكرة تماما 
يتعرفون على إلهة سورية عظمى أطلقوا عليها اسم «حتحور سيدة بيبلوس» كانت 
ترعى البحارة » بينا فى مكان آخر يشبه الجزيرة سيناء أصبحت هذه الإلحة العظيمة 
تدعى «حتحور سيدة (مناجم) الفيروز» ذلك الحجر نصف الكريم الذى كان 
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بوت يستخرجونه من مرتفعات سيناء . ولقد حظيت «حتحور سيدة ييبلوس» 
فى مصر ذاتها . وبالمثل رأوا فى الآلهة المشابهة ذات الطابع الحربى أو القتالى 
سسطين وسوريا إلمهم «ست» *" الغريم الأسطورى «لحورس» » الذى كان هو 
مجسدا ف الملك المصرى . وطبقا لرواية قديمة أوقف القتال بين «حورس 
بإعطاء مصر السفلى ومصر العليا لكل منهما على التوالى » وهناك رواية 
أعطيت فيها «الأْض السوداء» أى مصر إلى «حورس» بيغا «الأآض 
».أ البلاد الأجنبية إلى «سك» . 


الإله د ديدون » يحتضن املك 
«تحوتمس الثالث ». 


وليست هناك دلالات على تشييد معابد لأيْة عقيدة إهية مصرية خارج مصر 
اية الدولة الوسطى » ما عدا النوبة التى غزاها ملوك الأّسرة الثانية عشرة 
فجنبا إلى جنب مع بناء القلاع أو التحصينات والمستعمرات المصرية وإقامة 
المصرية هناك فقد بشرت بعقيدة الاله «خنوم» ‏ إله منطقة الشلال ى 


و1 


المعابد الجديدة المشيدة بالنوبة » رغم أن الإله «ديدون سدله2©» استمر فى أدائه 
دورا ثانويا فى هذه المعابد في صحبة «خنوم» . 


الإلهة ٠‏ قسادشء بين الإلهين « رشبى 
ومين » ف الجزء العلوى من اللوحة بينما 
الإلهة ه عنات » تتقبل القرابين من 
صاحب اللوحة وزوجته وابنه فى الجزء 
السقلى. 


أثر الآلهة الأجنبية على العقيدة المصرية فى الدولة الحديثة 
ورغم أنه يصعب تماما تتبع أثر أى إله أجنبى فى مصر خلال الدولتين القديمة 
والوسطى إلا أن هذا الوضع قد تغير تغيرا عظيما فى عصر الدولة الحديثة » حيث 
شيد فراعنة الأسة الثامنة عشة امبراطورية دائمة فى آسيا» وصلت حدودها فى 
وقت ما إلى ضفاف الفرات . ولقد وجد المصريون هناك دويلات المدن السامية 
التى كانت خاضعة لنفوذ بابل قوى,وتتمتع بدرجة عالية من التحضر » وتعرفوا أثناء 
ذلك على عدد عظم من اغة والحات المدن المسماه «بعل 82'81» © (سيد فى اللغة 
السامية) أو «بعلت :هلة'82» أى (سيدة) . ومن المناطق التى أخضعت لب 
العديد من الأشري إلى مصر واستقروا بها كرقيق فى خدمة المعايد وضياع التاج » 
وأتبع ذلك التدفق الاختيارى للمهاجرين من الصناع والتجار والجتود والذين وصلوا 


اهنا 


أحيانا إلى مراكز مؤثرة فى البلاط الملكى والإدارة أو الجيش ٠‏ وقد جليرا جميعا معهم 
عبادات المتهم لمحلية مكرسين لها المياكل ف الأَوْض التى استاروها لإقامتهم . ولقد 
أضحى ضربا من المودة عند المصريين تقليد الفط الآسيوى فى العادات » فالكلمات 
السامية تطرقت إلى اللغة المصرية » ومع هذه الكلمات عقائد الآلحة الأجنبية 
للوافدين الجدد من «بعل وبعلات» تحت أسمائهم مثل «ميكال لتطتاة » رشب 
ممع زو بالأفضل إرشوب «مهطو8)» وعبادة الالهات «عشتارت عانهاعم » 
وعنات نواه وقادش 120655 وكسرت :موك 20 وأخريات غيرهن . 

وكان الفراعنة أنفسهم قدوة فى هذا الاتجاه الجديد » ففى مضر كان الملك 
يُمثل فى كل معبد أو هيكل كابن للإله أو الإنة المحلية » وبطبيعة الحال طبقت 
الإدارة المصرية والحاميات ذلك المفهوم أو الممارسة فى مخلف المياكل فى الأقالم 
الأسيوية التى كانوا معسكرين بها © . وعلى ذلك يظهر «أمنحوتب الثالى محبوب 
إرشوب» الذى ابعبج به عندما كان ما زال يعد أموا وراثيا للعرش المصرى ء وكذلك 
كان الأمر بالنسبة للإفة «عشتارت» » التى شخصت القوى الجددة دوما . 
والملك «رمسيس الثاق» قيل عنه أنه رضيع إطة الحرب «عنات» ء بينا 
كانت «عنات وعشتارت» بمثابة درعين أو دروع الملك «رمسيس الثالث» التى 
حمت المركبة الحربية للملك » وعلى ذلك كانت مجاملة عظمى «لتحوقس الرابع» 
عندما يطلق عليه «الفارس القوى مثل عشتارت» . وهناك مجموعة من القاثيل 
تُظهر «رمسيس الثانى» جالسا على يمين «عنات» التى مثلت ويدها على كتف 
الملك قائلة «إننى أنا أمك» . 

وبناء على هذه العلاقة الوثيقة بين هذه المعبودات وبين الفرعون فإننا لا 
ندهش إذا وجدنا الموظفين المصريين والجنود فى المدن الفلسطينية والسورية يقتربون 
منهم بعين الثقة التى يولوبها لآلهتهم الوطنية فى مصرء فأحد البنائين 
المدعوان «أمينمونى عومممعدعسف» أيام «تحمّس الثالك» شيد لوحة فى المعبد 
الموجود فى «بيتشان صهنادط»8» فى فلسطين «ليكال سيد بيت شان» و«الإله 
العظيم» . كا أن سيدة مصرية فى عهد «أمسحوتب الثالث» كرست 
لوحة «لعشتارت» فى نفس المعبد . وأقام مصرى آخر من عصر «رمسيس الثانى» 


١الال/‎ 


لوحة إلى «عنات» . وفى «رأس الشمرا» بسوريا كرست لوحة من «ميمى 
تمعل8» إلى «بعل زيفون مههصعلة'85» (أو بعل الشمال) . 


مذف مركز عبادة الآلهة الآسيوية 

ولقد كان مركر عبادة الآلهة الآسيوية فى مصر هى منطقة منف حيث 
وجدت الأسماء الشخصية لبعض الأفراد مصاغة من أسماء هذه الآمة فى عصر 
الدولة الحديثة » ففى الأسرة الثامئة عشرة كان حيا من المدينة يسمى «حى 
الحيثيين» . وربما كان ذلك الحى هو الذى ذكره «هيرودوت» فيما بعد نحت 
اسم «معسكر التيرانيين كصقفرزة عط 4ه مصسد» باعتبار أنه مستقر أو مقر 
الإلهة «أفروديت» الأجنبية أى «عشتارت» غير المصرية "© . وهناك بردية مصرية 
تعدد أسماء الآلمة المنفية ذات الأأصل المصرى ء وقد احتوت بالمثل وجنبا إلى جدب 


الإلهة و عنات » 


معها أسماء «بعلت وقادش وعنات وبعل زيفون» » وربما كانت كلها لها مراكزها 
الدينية فى هذا الحى الذى لم يكن بعيدأ عن معبد «بتاح» . وطبقا لهذا الجوار فقد 
أصبحت «عشتارت» ابئة ل «بتاح» فى إحدى القصص المصرية » بينا فى قصة 
أخرى كانت هى وعنات «بئات الإله رع» . أما «إرشوب» فقد حصل على 


١4 


لقب «المنصت إلى الصلوات» » وهو لقب كان يطلق على «بتاح» . وفضلا عل 
ذلك لقب «إرشوب» بلقب «الإله العظم» » بينا «عنات وقادش وعشتارت» 
حملن جميعهن لقب «سيدة السماء وسيدة الآهة» مثل الإلمات المصريات رغم 
أنبن فى الرسوم يمحتفظن بمظهرهن الأجنبى » «فإرشوب» يمثل وعلى رأسه غطاء 
مخروطى مرتفع وحمل درعا ورتحا فى يده اليسرى » ومقمعة أو دبوس قتال فى يده 
المنى . أما «عشتارت» فتصور حاملة درعا ودبوس قتال ممتطية ظهر .حصان وهى 
'عادة غير مصرية تماما ”" » أما «قادش» فتقف عارية على ظهر أسد وتحمل الزهور 
فى يد وثعبانا فى اليد الأحرى . ومن الثابت وجود كهنة لهذه المعبودات فى 
ممفيس . وأقدم من نعرفه منهم وهو كاهن للإله «بعل وعشتارت» زمن «أمنحوتب 
الرابع» كان سوريا من مدينة «زيرباشان مقطكةمء2» . 
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الإله د حورون» عه اي ل 


ويبدو أن «رمسيس الثانى» كان متعبدا متحمسا ل «عنات» فضلا عن أنه 
أطلق اسم «عنات» على فرسه وكذلك على ابنته المفضلة اسم «بنت عنات 
أدصش-ه:8) (إبنة عنات فى السامية) 9" فإنه أدخل هذه العبادة فى عاصمته 
الجديدة فى الدلتا «بر - رعمس ووعصفع-5»والتى أطلق عليبا فيما بعد 


و1 


اسم «تائيس ونسوي *“" حيث شيد بها معبدا للالطة . وف «تانيس» 
كان «رمسيس الثالى» يسمى أيضا «محبوب حورون سواط 6ه 48610960 وهو إله 
سامى نعلم القليل جدا عنه حتى فى موطنه الأصلى بآسسيا » فهو قد مثل على صورة 
صقر فى «تائيس» بينا كان مرتبطا بأنى الحول العظم 5" , 
وعل هذا لم تكن عبادة الآة السامية محدودة فقط فى نطاق منف والحى 
الأجنبى فيبا أو فى عاصمة الرعامسة فى الدلتاء فالإله «إرشوب» وجد أيضا فى 
الجنوب حيث عثر له على نقش (جرافيتى) فى الصخور القربية من «توشكه 
طواطده5» ف النوبة . ي كان «إرشوب وعنات وقادش» لهم شعبية ملحوظة بين 
الطبقات العاملة فى منطقة جبانة طيبة . وعرفت «عشتارت» باسم «عشتار 
عداة» فى «أشور» 6 اشتبرت «عشتار» ربة «نينوى طمممة» بقدراتها 
الشفائية » وعرفت أيضا بذلك في مصر ء ونعرف ذلك من نقش مسمارى عبارة 
عن خطاب موجه من الملك «توشراتا واندمطودة» ملك «ميتالى» الذى يخير فيه 
ابنته «أمنحوتب الثالث»بأنه يرسل إليه «عشتارت ربة نينوى» *" مما يعنى 
بكي تمالا لهذه الإلمة . واللخطاب مؤرخ بالعام السادس والثلاثين من 
عهد «أمنحوتب الثالث» الملكى ؛ ويبدو واضحا أن الغرض من رحلة هله الإغة 
إلى مصر هو جلب الشفاء للملك المصرى من مرض خطير عضال . وييدو أن 
تمثال الإلهة قد بقى فى مصر حيث أن لوحة موجودة حاليا فى مدينة (كوبنهاجن) ربما 
تعود إلى تاريخ متأخر من عصر «أمنحوتب الثالث» كانت مكرسه 
للإلحة «عشتارت» بواسطة أحد المصريين اسمه «روم عصدهظ» الذى يمثل نفسه 
مصورا على اللوحة » ومن هذا الرسم يتضح لنا الغرض من هذا التكريس فرغم أنه 
شابا فكان يعانى من قدم مشوهة ويأمل أن تشفيه «عشتارت» . 


الآلهة المصرية في فلسطين وسوريا 


وبينا كان المصريون ييذلون استعدادهم لقبول المعبودات السامية بينهم فإنه 
ليس هناك دلالة على أن رعاياهم فى فلسطين وسوريا قد أبدوا عين السلوك إزاء الآهة 
المصرية . حقا لقد بنيت هتاك معابد للالهة المصرية مثل معبد الاله «امون» الذى 


ليلا 


بنأة «رمسيس الثالك» » كا وجدث آثارا تحمل أدلة على عبادة الآلهة المصرية قد 
وجدت فى معابد وهياكل المعبودات الوطنية في فلسطين وسوريا » ولكنها جميعا 
كانت مكرسة بواسطة مصريين نقلوا إلى هناك كموظفين أو كجتود » ومن 
المستحيل أن تتتيع تموذجا واجدا لأصل وطنى لإلحدى عقائد الإله المصري ؛ وعلى 
الرغم من ذلك فإن بعضا منها قد تمتع ببعض القدر من الاحترام حيث أنه حتى فى 
نباية الأسرة العشرين فى عصر كان النفوذ المصري فيه فى آسيا قد غرب ثقريها تماما » 
فإن ملك «يبلوس» أقر بمكانة الإله «آمون» وهو يتحاور مع «وك أمرن 
ممصدد!9 * وهو مبعوث الكاهن «لامون» فى طبية واللى قدم «لبيبلوس» 
لجلب أخشاب لازمة مركب «أمون» المقدس وبالرهم من أن املك رفض أن يعتبر 
نفسه خادما للكاهن الأكبر إلا أنه أعلن أن ؛ «آمون قد حبا كل الأَْض وحبا أرض 
مصر ألا » فأعمال الفنون والصناعات قد أنت من مصر إلى موطننا ؛ وكذلك 
المعرفة قدمت من مصر لتصل إلى موطني» . 

وم يود فى مصر التشار شعبية الآهة السامية' إلى خباحها فى التأثير على 
التعطور الفكرى الديني ا مصرى (عل الإطلاق) ٠‏ وعندما فقدت عصر أمبراطوريتها 
فى اسيا فإن شعبية هذه الآغة هوت سريعا , فعل الرغهم من أن مركر عقائد هذه 
الآلحة فى الحى الأجنبى في مدف استمر فى العصر البطلمي الذي حمل ذلك المي 
خلاله اسم «عشترتيون «منناسدامه» » فإن أسماءهم قد ذبلت ذكراها فى عقول 
المصريين » واختفت من فوق الآثار المصرية فيما عدا بعض مناظر قرايين متفرقة 
أمام «عنات وعشتارت» » وربما أيضا كانت هذه المناظر مجرد لسخ غير مقصودة 
#ماذج مكبة . 
الآلهة المصرية ف غرب وجذوب مصر 

أما الاقاليم الواقعة غرب مصر فإن عقيدة الإله «مت» والذى - "م عرفنا 
آنفا - كان منظورا من المصريين باعتباره إله البلاد الأجنبية قد تسريت إلى واحيات 
الصحراوات الليبية منذ مرحلة مبكرة *" , وفى واحة الداخلة كانت عرافة «ست» 
مزدهرة حتى عصر الأمرةِ الثالية والعشرين . وأما أبعد هله الواحات إلى الغرب 
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وأكبرها أى واحة سيوة والتى كان بها عقيدة «لآمون» , وكانت معروفة لذلك ياسم 
واحة «جوبتر امون «دسسف ععناصدة» فى كل العام الكلاسيكى , أما فى واحة 
الخارجة فإن الإله «امون» حل محل عقيدة «ست» . 


وتعود معايد الإله «امون» فى واحتى المخارجة وسيوة إلى العصر الفاربى » 
ولكن ديانة «امون» انتشرت هناك قبل ذلك العصر بعدة قرون » وقبل التدهور 
العام لعقيدته فى مصر ذاتها . وانتشرت شهرة عرافة «جوبتر امون» فى سيرة في 
حوض شق البحر الأبيض » فلقد زار «الاسكندر الأكبر» المعبد عام 787 ق.م 

. بعد غزوه لمصر ورحب به الكهنة باعتباره إبنا للإله طبقا للتقاليد المصرية . ولقد 
ثبت أن هذه الواقعة كانت البداية الحقيقية للتحول العميق لمفهوم «الاسكندر» عن 
الملكية وعن مصيه هو نفسه » وكان غزوه اللاحق للعالم بناء على وعد حصل عليه 


من عرافة «جوبتر امون» . 
١ 14 441‏ 
ا مجو ع 


الملكة , نفرتارى ٠‏ أمام الآلهة ‏ خنوم وساتت ومنقت » . معبد أبو سئيل الصغير بالنوية 

ولقد كان ذلك ف النوبة والسودان إلى الجنوب من مصر حيث حازت الديانة 
المصرية على نفوذها الدائم والشامل معاء فملوك الأسرة الثانية عشرة الأوائل الذين 
دفعوا بعددهم إلى أعالى النيل حتى الشلال الثانى وجدوا النوبة تقطنها قبائل رعاة من 


ذلا 


مرلى الماشية يعيشون فى حضارة لا تكاد تتجاوز عصور ما قبل التاريخ فى مصر » 
ولا نعرف شيئا عن ديائة هلاه السكان الوطتيين فيما عدا وجود الإله «ديدون» 
الذى ذكرناه سابقا . وما يمكن لنا أن نستنتجه من بقايا مقابرهم وتجهيزاتهم وفى 
المعابد التى بناها الغزاة المصريون فى المدن والمحصون التى أقاموها هناك استمرت 
عبادة «ديدون» » ولكن المصريين أدخلوا المتهم ؛ مخاصة ثالوث «إلفنتين» المكون 
من الله «خنوم» والالفتين «ساتت وعنقت» 7" , 


لك 5-5 0 1 


الله « رمسيس الثانى » أمام الآلهة « حورس ميعام وحورس باكى وحورس بوهن ه 


وفى فترة الانتقال الثاى فقدت مصر النوبة ولكن سرعان ما تم استعادتها فى 
بداية الأسرة الثامنة عشرة » وضمت مناطق جديدة منها تمتد جنوبا حتى إقلم دنقلة 
الحديث ؛ ولقد كان الإله المفضل فى ذلك الوقت فى معظم الأماكن هو 
الاله «حورس» الإله الملكى 3 والذى كان يمثل ملك مصر الذى م تجسيده على 
الأْض . ولقد كان هناك العديد من مظاهر «حورس» فى مختلف مدن النوبة 
مثل «حورس بوهن تعطب 2ه كندوقع» (قرب وادى حلفا) و«حورس ميعام عنامه13 
سونط 06» (عنيبة) وكذلك «حورس باكى 8811 2ه قدمم1» أو كوبان) 
وكذلك «حوررس محا 34688 2ه ونده21» (أبو سبل) 7" . وإل جوانيم 
عقيدة «حورس» الملكى كانت عبادة بعض الملوك المصريين وصلت إلى درجة 
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متقدمة بالمقارئة إلى مصر نفسها «فسنوسرت الثالث» من الأّسة الثانية عشة الذدى 
يعزى إليه الغزو المنظم الأول للنوبة كان يقدس فى معايد حصون «سمنة وقمنة» 
و«تحويس الثالث وأمنحوتب الثالث والملكة فى وتوت عنخ امون ورمسيس الثالي» 
عبدوا أيضا فى مختلف المراكز » ولكن كل هذه العقائد الملكية كانت مجرد عبادات 
فرعية فى مقابل عقائد الآلحة العظمى المصرية «آمون طيبة» و«رع حور آخبني ربب 
هليوبوليس» و«يتاح رب منف» خخاصة الأول منهم . ولد ببى «تمبمس الدالك» 
معبدا «لآمون سيد عروش الأضين» (أى آمون الكرنك) بعيدا إلى الجنوب 
فى «نباتا» (جبل برقل الراهن) تحت سفح جبل مرتفع ذى قمة مسطحة ء والذدى 
أطلق عليه المصريون «الجبل النقى» والذى يرتفع فى حدة. على مقربة من السهل 
الذى يحف بالنيل . ولقد ادعى كهنة طيبة سطوة امتهم على كل بلاد النوية » 5 
ادعاها هؤلام الكهنة «لآمرن» الكرنك على مصر وممتلكاتها الآسيرية » ولقد تم 
استعمار النوبة وتمصيرها رغم أنه يصعب القول إلى أى حد أمكن تمصير البددو 
الرحل . 
ونحن لانعرف على التحديد متى فقدت مصر النوبة تماما » والمرجح أن ذلك 
حدث خلال الدولة الديئية لكهنة «أمون رع» فى طيبة خلال الأسرة الحادية 
والعشرين يفده فبولة الآله هذه فى مصر استبدلت بدولة عسكرية تظميك من 
مدينة «تل بسطة دناكهدطد8» فى الدلتا بواسطة ملوك كائوا سلالة قائد من المرترقة في 
الجيش المصرى من أصل ليبى 7" . © أصبحت «نبات» عاصمة لمملكة مستقلة 
فى أثبوبيا وبينا تدهورت سريعا سلطة «آمون» فى مصر فإن كهنة «آمون» بنباتا 
احتفظوا فى أثيوبيا بسلطة ثيوقراطية . وكان الملوك يختارون للعرش ويحدد هم 
تصرفاتهم السياسية بناء على عرافة «امون» فى نباتا » ففى حوالى عام «لالاق.م 
أرسلت ارادة «امون» الملك «بعنخي تزطاممم» فى حملة عسكرية إلى مصر 
'*". والتى كانت قد تجزأت إلى عدد من الممالك المستقلة في ذلك الوقت . ولقد 
أيخضع «بعدخى» البلاد مُضفيا عنايته الفائقة على المعايد فى كل أنجاء مصر » 
وشهد بشخصه أعيامد مختلف الآلهة جالبا القرايين الهم ملاحظا الطقوس 
والاحتفالات ١‏ ولقد اعتبر نفسه مصريا حقيقيا مستقم الرأى («060090) ٠‏ بينا 


تيل 


عامل العواهل المضريين باغتبارهم غير أنقياء : وعكس بذلك سلوك الأثيوبيين الذدين 
اعتيروا ألفسهم الورثة الحقيقيين وغير الفاسدين للديانة المصرية القديمة عامة ء 
ونجهوا فى حفر هذا الانطباع فى العالم القديم لدرجة أن الإغريق كانوا يحتبرون 
الأثيوبيون أكثر الرججال حكمة وتدرييا » وأن أثيوبيا هى مهد الحضارة المصرية » وهو 
مفهوم عل العكس من الحفيقة التارضية تماما . 

وكات حملة «بعنخى» موقتة ؛ وقد خلفه «شباكا» واحتئل مصير هرة 
الية 1 : وأسس الأرة الخامسة والعشرين الأثيبية فى مصر ء حيث دفن الملوك 
مع زوجاتم الملكيات فى أهرامات فى الجبانة الملكية بالقرب من عاصمتهم «ثباتا» 
”. وكالت مقابرهم مصرية الطابع ثماما » حفيقة أن أهراماهم تبدو غريبة 
بسطوحها الحادة للغاية لككن غرفات الدفن احتوت على مومياوات وأثاث جدائرى 
مألوف فى مصر » مثل التوابيت وزقاثيل الأوشبتى والأوانى الكانوبية » والجعارين » 5 
غطت سطوح حوائطها بالرسوم «النقوش بالكثابة المبروغليفية وتوادر 
ظهور «أوزيريس وإيزيس وأنوبيس» على هذه الآثار إلى جوار «امون رع»هء 
وبانختصار كانت ديائة الأثيوبيين على الأقل فى جانها الجمى مصرية ماما » ومن 
المستحيل أن نؤكد إذا كان رعاياهم قد شاركوا فى هذه العقائد الدينية لسادتهم 

وغندما أحرزت مصر استقلالها مرة أخرى فى عهد «بسماتيك الأْل» عام 
57 ق.م ”" انفصمت العلاقات مع أثيوبيا وبدون رجعة » فلقد انتقلت عاصمة 
أثيوبيا إلى «مروى ممنعلة» *" فى القرن الثالث ق.م شمال الخرطوم » وبدأت 
خضارة وديانة البلاد فى التفسخ ببطء إلى مرحلة من البربرية . 

وبالعودة إلى مصر نرى أن تشبيد الدولة المقدسة فى طيبة التى 
حكمها «آمون» خلال كاهنه الأكبر كان قمة تراكمية فى تاريخ الديانة المصرية . 
والحق أنه كان قد بقى حوالى ١6٠٠‏ سنة من تاريخ هذه الديانة » ولكنها مجرد 
سنوات من التدهور البطىء » والثابت حقا أن الديانة المصرية قد فقدت حيويتها 
وقوى تطورها أو تقدمها الداخلية . وكان التدهور فى الديانة يسير فى خطوط متوازية 


يل 


مع التدهور فى مجالات أخرى من حياة مصر الوطنية والسياسية والحضارية فقد كان 
ملوك الأسرة الثانية والعشرين بتل بسطة هم من القادة الليبيين المرتزقة الذين حولوا 
مصر إلى دولة عسكرية ”" , 

وعلى الرغم من أن كل ملركها قد أضافوا إلى أسمائهم اللقب (الرعمسى) 
القديم (محبوب آمون) إلا أنهم فضلوا عقيدة الإلحة «باستت» من تل بسطة 0" 
واهة اخرين من الدلتا 2 الذين كانت معايدهم تقع قريبا من عاصمتهم . ولقد 
حققوا سيطرتهم أو نفوذهم فى طيبة بتعيين أبنائهم ككبار كهنة «لآمون» هناك » 
رغم أن حكم دولة الآغة الطيبية لم تعد بعد فى أيدى كبار الكهنة » بل فى أيدى 
الزوجة الإلمية «لآمون» ره هى الروجة المفترضة للإله على الأوض ”" . وهذا النظام 
الكهنوق الأتعير كان قد أنشىء خلال الأسرة الثامنة عش » وكان على الأغلب يُملةُ 
المنصب بأميرة من الأ أسرة الملكية » وعرور الوقت أصبح هذا المركز يكاد يكون فى 
أهمية مركزى الملك والكاهن الأكبر «لآمون» ٠.‏ وف الأسرة الثانية والعشرين يدأ 
مركز الزوجة الإلهية «لآمون» فى إلقاء مركز كبير كهنته إلى الظل 59 , 


وعندما قهر ملوك آم يوبيا مصر وأسسوا الأرة الخامسة والعشرين بدأ الأمر ؟ 
لو كانت الأيام امجيدة القديمة «لآمون» قد عادت » فلقد كان الأثيربيون أنقسهم 
عباداً متحمسين «لآمون» «بتباتا هنة2190» موطنيم الأسل » وها هم الآن 
يدعمون مركز «امون طيبة» » لكن فى عام 1>ق.م خلال الحروب التى ثارت 
بين «تانوت آمون نااسقاناصة1» وبين «أشور باثيبال تومتمةط سوعة» ملك اشور 
يلون » احتل الأشوريون طيبة ودمروا المدينة ومعابدها وتراجع «ثانون آمون» | إلى أثيوبيا 
بعد بضع سنوات » ول يعد مرة أخرى لمصر . وبرحيل الأثيوبيين هبط #آمون» إلى 
مرتبة إله حلى ١‏ وم يقدر أن يرتفع مرة أخرى عندما أصبحت مصر بعد ذلك مملكة 
مستقلة تحت عرش الملك الوطنى «بسماتيك الأول» وأسرته السادسة والعشرين » 
ولقد كان أصل هذه الأسرة الجديدة هى مديئة «سايس» ف الدلتا حيث عاش 
ملوكها لفن ٠‏ وبقيت طيبة مدينة مملية وأصبحت الإلحة «نيت» من سايس هى إهة 
الدولة » وكان <«كاهن آمون الأكبر» على ذلك الوقت قد أصبح شخصا غير مهم 2 
أما السلطة الى كانت مازالت باقية فى يدى «زوجات آمون الإلميات» فقد انتقلت 


كما 


إلى الأُسة الصاوية الجديدة عام ههق.م » عندما أجبرت «زوجة الإله» التى 
تدعى «شينوبت ممعم 51 الأثيوبية الأصل وابنة الملك الأثيوينى «بعنخى» 
بواسطة «بسماتيك الاول» على تبنى ابنته «نيتوكريس عا001:0» كابنة لما وخليفتها 
فى مركزها الدينى *" , 

ولقد رأى المصريون أن الوسيلة الوحيدة - كعلاج للتاكل السياسى الذى 
وضح فى التشؤم المتواتر وانقسام البلاد من حين لآخر إلى وحدات صغيق» 
ولتدهورها الروحى - هى العودة إلى المؤسسات والحياة الروحية للماضى القديم . 
ولقد بدأ هذا الاتجاه أولا على أيدى الملوك الأثيوبيين الذين اعتبروا أنفسهم الورئة 
الشرعيين لمصر » فجهدوا فى توحيدها سياسيا وفى الحياة الروحية خاصة فى الديانة 
والفن . واختار ملوك الأسرةِ السادسة والعشرين مصر ف الأيام الجيدة للدولة القديمة 
كدموذج لحم » وربها ل يعتقدوا أن الدولة الحديثة.تعد ثموذجما جديرا بالاقتداء طالما أن 
كانت البلاد خلال فترتها مفتوحة على وسعها للتأثيرات الأجنبية سن أسيا » وسعوا 
وراء العقائد القديمة والأشكال الفنية السحيقة . ولقد كان هذا الاتجاه نحو القديم 
هو الذى أعطى الديانة المصرية طابعها القديم مرة أخخرى والذى أثر فى الإغريق وأثار 
إعجابهم . 

وتحت الحكم العبقرى للأسة السادسة والعشرين تميزت الاتجاهات نحو 
القديم بنجاح تام ع فمن الناحية الشكلية الظاهرية أصبحت مصر تشبه عصر بناة 
الأهرام » وإلى حد بعيد أصبحت هذه الفترة جديرة بأن يطلق عليها اسم (النبضة) 
التى تعرف بها عادة " » ولكن عسكريا واقتصاديا كانت البلاد ضعيفة » وفى هذه 
امجالات كان على «بسماتيك الأول» وخلفائه أن يعتمدوا على الإغريق "" . 
فالمرترقة ' من الجنود الإغريق احتشدوا فى تحصينات على حدود مصر » والتجار 
الإغريق أعطرا مستوطنا لهم تجاريا فى «ثقراطيس» بالدلتا "2 ولم يستطع المرتزقة 
الإغريق إنقاذ مصر من الفرس عام 1ه ق.م » ويبدو أنه حتى التجار الاغريق قد 
رحبوا بهم » حيث فتحت طرقا جديدة لتجارتهم فى إطار الامبراطورية الفارسية » 
وفى مصر ذاتها لم يعد استقرارهم محدودا فى «نقراطيس» وحدها . وفيما عدا حشد 
الفرس لحامياهم فى مصر » وجمع الضرائب فإِن الفرس لم يغيروا شيئا من مؤفسسات 
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البلاد فيما يتعلق بالديانة » فلقد أبدوا تساتحا » حيث بُتى معبد «امون» فى واحة 
الخارجة فى عهد «دارا الأول 1 كنضو2» “" ونقم نقش به اسم ذلك الملك الأمر الذى 
كان مستحيلا دون موافقته . 


الآلهة الإغريقية وتقاربها مع الآلهة المصرية 


وهناك القليل الذى نعرفه عن سلوكيات الإغريق الميكرين إزاء الديانة 
الصرية ية . ولقد حدثنا «هيرودوت عندمقهه1آ» أن «أمازيس تعمس (ألمس)» 
لبن خصص أماكن لبداء مذابح وهياكل لليونانيين الذين 0 يكونوا مستقرين 
بمصرء ١‏ لين كانوا يبحرون إليها فقط للعجارة والأعمال . وهذه المعلومة يجب أن 
تُفسر بمعنى أن اليونائيين قد منحوا الفرصة لعبادة امتهم الخخاصة » وى «نوقراطيس 
ننه عدحةاة)» ذاتها كشفت الحفاثر عن بقايا المعابد المبكرة للالهة «أبوللو ملامجف 
وهيرأ 116,2 وأفروديت عانلدماية وديوسكورى أمتتطاده4©1 وذلك إلى جوار معبد 
عظيم أسهم فى تأسيسه عدة مستعمرات هيللينية من آسيا الصغرى » بالإضافة إلى 
معبد للإله «زيوس كدام2» الذى نعرف عن وجوده من مصادر أدبية . وم يوجد أى 
أثر ميكل معبود مصرى ولا أى دليل على أن [غريقيى «نوقراطيس» قد عبدوا أى إله 
مصرى رغم أن عبادة «ايزيس» ذكرت هناك فى نقش ربما من القرن الخامس ق.م . 
ولكن عل الرغم من أن موقف التجار الإغريق كان يتسم بعدم الاهتهام إلى حد ما 
بالديانة المصرية : إلا أن البلاد وحضارتها عامة قد أثارت إعجابا بين طبقات 
المثقفين اليونانيين الذين أتوا من اليونان لزيارتها . 
ورا كان الكتاب الثانى «لطيرودوت» مثالا بميزا لهذا التقدير والاعهام 3 
فهو يصف مختلف العقائد المصرية وبتكرار وبتفضيل عظم » ويحكى أساطييهم . 
وبذا أصبح مصدرا رئيسيا لنا عن الديانة فى العصرين الصاوى والفارسى فل 
يبد «هيرودوت» دهشته لتقديس الحيوانات [صورة رقم ١ ]4١‏ ويقرر عن حق أن 
المصريين قد تفوقوا على جميع البشر الآخرين فى عبادة الآلة واتباعا لنبج مواطنيه 
فإن «هيرودوت» رأى تشابهات بين مختلف الآلحة الإغريق والمعيودات المصرية » 


١848 


وهى ممائلة كانت نو سس أحيانا على تفاصيل غير جوهرية تماما . فبالنسبة إليه 
كان «أوزبريس» هو «ديونيسوس مدوومه01» و«حورس» هو «أبوللر ملامهش» 
و«باستت اماقه8» هى «أرئيس كسعاعط» وجإيزيس» حى «دكيتر #عممعط» 
و«آمون» هو «زيوس كلم2» . - وعن الآهة والآهات المصرية الآخرين 
عرف «هيرودوت» فقط المقابل الإغريقى لأسمائهم مثل «أريس همه وأفروديت 
عنلمعاوم وأثينا عدعطاة وهيفايستوس ودزتعقام112 وهرمز 6م152 وعرقل 
115 وسيلين ممعا5 وطيفون عددط1»: وقد اعتقد أن هذه الأسماء الاغريقية 
من أصل مصرى وأخذها عنهم وتبناها الإغريق . 

ولقد كان الييود أقل حظا من الإغريق الذين كان فى مقدورهم عبادة امتهم 
دون عائق ؛ وبناء هياكل طم فى المستوطنات الإغريقية بالدلتا » فمنذ عصر الأسرة 
السادسة والعشرين كونوا جزءا هاما من الحامية العسكرية فى جزيرة إلفنتين كجنود 
مق فى القع الى تحمى مصر من أية هجمات من النوب ” » وناك مشمح 
نهم بأن يبنوا معبدا «لياهو عاطاوتة» إلههم ولرفيقتيه نيقتيه الاثنتين «أشيما هسنطعض»ه 
و«عنات نوهة» والتى كانت عبادتهما غير محرمة بين 0 قبل إدعال القانون 
الدينى الموحد بمناسبة إعادة بناء معبد «ياهو «طهلا» فى أورشلم «ملدسمع3» عام 
6 ق.م. ولقد تمتع يبود إلفنتين أيضا بميزة امتلاك هيكل لهم أثناء الحكم 
الفارسى خلال القرن الخامس قبل الميلاد » وإن حدثت بعض المصادمات بينهم وبين 
السكان المصريين ن الوطنيين من نحين لآخر ربما كنتيجة لتصاعد المشاعر الوطنية 
يسبب القهر الأجنبى . 


وف عام 4٠١‏ ق.م قام كهنة الإله «خنوم» بعد أن حيدوا مؤقف القائد 
الفارسى بتجنيد جنود من أصل مصى اقتحموا معبد «ياهوا» ونببوا انيته المقدسة 
الثمينة وحطموا المعبد ثم أحرقوه . وعندما احعج المبود على ذلك إلى الوإلى الفارسبى 
فى منف ء حكم بالإعدام على القائد الذى وافق على هذه الجريعمة » ولكن كان ذلك 
فقط عام /[.4 ق.م؛ وبعد العديد من الانتقماسات والرشاوي استطاع الوبود 
الحصول على إذن إعادة بناء المعبد مرة أخرى من السلطات الفارسية » وليس من 


كيل 


المعروف إذا كانوا قد أفادوا عمليا من هذا الإذن لأنه بعد ذلك مباشة فى 4.2 
ق.م ثارت مصر ضد الفرس واستعادت حربتها لعدة عقود ثالية . ومن المرجح أن 
الموافقة على إعادة البناء قد أهدرها المصريون توا فى «فيلة» . 


إمتزاج الديانة المصرية مع الإغريقية 


وقد .حدث تغير عميق فى موقف الإغريق من الديانة المصرية خلال غزو 
«الاسكندر الأكير» لمصر عام 87 ق.مء والذى غير الوضع الاجتاعى للإغريق 
من مجرد مقيمين عاديين إلى أعضاء فى الطيقة الحاكمة 9" . فلقد أتبع جيش 
«الاسكندر» تدفق متزايد ومستمر من اليونانيين من كل أنحاء العالم الإغريقى 
باحثين عن حظوظهم فى البلاد التى فتحت لهم » ولم يعودوا يعد محددين فى عدد 
قليل وصغير من المستوطنات » ولكنهم انتشروا فى جميع أنحاء الأقاليم » فالاسكندرية 
التى أسست حديثا كانت إغريقية تماما فى عمارتها وسكانها واستمرت كذلك حتى 
أصبحت مركز الحياة الروحية والثقافية للإغريق لهذا الوقت » ولكن فى أماكن أخرى 
كان الإغريق يواجهون أغلبية ساحقة من السكان الوطنيين . ولقد بدأ منذئذ 
التناقض بين الحضارة المصرية العجوز وبين الحضارة الحديثة نسبيا للإغريق , 

وف جبانة مصر «هرموبوليس هنادوهد212» (الواقعة قرب تونا الجبل اللحالية 
فى مصر العليا) نرى امتزاحاً عظيماً للفنين المصرى والإغريقى بالإضافة إلى الصياغة 
المتداخلة للعناصر الدينية خلال فترة امتدت عمليا من القرن الثالث قبل الميلاد 
حتى القرن الثالث بعد الميلاد . فهناك المعبد المشيد من الحجر لكاهن «تمحوت» 
المدعو «ييتوزيريس داتلوماء» 9 يتضح فيه التأثير الإغريقى فى نقوشه فى زمن 
قريب بعد غزو «الاسكندر الأكبر» » وف المنازل الجنائزية ذات الطابقين المبنيين 
من الطوب اللبن من العصر الرومانى فإن الحوائط البيضاء مغطاة بمناظر من 
الأساطير اليونائية عن «أجامنون «مممعبدعة رأوديب كنامنة»0» وعناظر 
«لتحوت» و«حورس» يصبان ماء التطهر على امرأة فى رداء إغريقى الطراز . 


وا مستعمرة اليونائية التى استقرت فى منف وجدت هناك العقيدة الجنائزية 
المزدهرة للعجل المقدس «أييس» ”“ [صورة رقم 11] المتوحد مع «أوزيريس» 
والذى عبد تحت اسم «أوزير حال عرد[ حدوت1» » فاعتنقرها فى شكل 
«أوزورا بيس 061 . ولقد أضيفت عقائد المعبودات من المجموعة الأوزيرية 
خخاصة «إيزيس رأنويس» إلى عقيدة «أوزورايس» . ولقد كان «أوزورابيس» 
المنْفِىٌ هذا هو المعبود الذى اختاره «بطلميوس الأوْل» ليكون الإله المشترك 
للعنصرين البشريين فى البلاد - أى المصريين والإغريق -- والذى كان حريصا على 
أن يراهما وقد انديجا فى أمة وإحدة . ولقد استشار «بطلميوس الأُْل» كلا من 
«تيموئيوس كد©غهم:1ة1» الإغريقى و«مانيتون» المصرى كلاهوتيين لكلا الديانتين 
الإغريقية والمصرية وكخبيين من كلا الشعبين ٠.‏ وبعد الحصول على موافقتهما تم , 
جلب تمثال للمعبود الجديد القديم معا إلى الاسكندرية من «سينوب »مومنة» على 
الشاطىء الشمالى لآسيا الصغرى » وأعطى له اسم جديد هو «سرابيس» ادن 
وفرضت عبادة ذلك الإله بإرادة الملك والذى كان مصريا بالاسم والأصل 3 
وإغريقيا فى المظهر الخارجى تمثاله . وى له معبد على الطراز اليوتائى 
وهو «السرابيوم» صممه المهندس «بارمنيسكوس كدعدلمعدميةط» والذى استبدل 
فى عهد «بطلميوس الثالث» بمعبد أكبر حجما وأفخم . وكانت اليونانية هى لغة 
الخدمة الدينية للإله الجديد . 


ولقد أصبح «سرابيس» - الذى استمر المصريونك فى اطلاق اسم 
«أوزيرحابى» عليه - ذا شعبية ضخمة بين كل المصريين والإغريق . ولقد كان 
مظهره فى شكل إله العالم السفلى الإغريقى «بلوتو مغساط» ومُثْل جالسا على عرش 
يغطى رأسه شعر مموج مترف » وله لحية طويلة وفى رداء ذو نقبة طويلة ثمثلا وهو 
ينحنى على عصا طويلة ممسكا إياها بيده اليسرى » بيغا تستقر يده العنى على المخلوق 
الخراق المسمى «سربروس كنسعطعم0» ذا الرأس الثلاق ذكان الإغريق يعتقدوث أنه 
يحرس بوابة عالم اموق «هاديس 882065» وهو كلب ذو ثلاثة رموس) وكان يقبع عند 
قدميه . ومن الاسكندرية عاد مرة أخرى «سراييس» إلى منف حيث ميت الجبانة 
القديمة تلعجول المقدسة باسم «سيرابيوم» وتدريجيا انتشرت عبادته فى كل الأقالم 

ليصبح العقيدة الرمية لامبراطورية البطالمة . 
15١‏ 


' ولسوف يصبح انتصار عبادة «سيراييس» السهل مفهوما أكار وهو معيود 
جنائزى فى جرهره إذا وضعنا فى تقديرنا التغير العميق الذى كان يأخذ مكانه ميل 
عصر الدولة الحديثة » فى عالم الالحة وهو التطرق البطىء والمستمر معا «لأوزيريس» 
داخل عالم الأحياء » فهو لم يعد بعد مهتا فقط بالموق الذين أظلهم حكمه مند 
عصر الدولة القديمة » لكن أيضا أضفى على نفسه حكم العالم الدنيوى أيضا . ففى 
العصور المبكرة لم يكن يطرأ فى فكر أحد بل ربما كان ذلك بمثابة فأل شوم أن يحمل 
الإنسان اسما 'مركبا من اسم «أوزيريس» لكن الآن أصبحت أسماء مثل 
«بيتوزيريس» (عطية أوزيريس) أصبحت مفضلة تماما . أما العجل «أبيس عنجه» 
النى كان يسمى فى عصر الدولة الحديئة «تكرار بتاح» أصبح الآن بعد وفاته 
مرتبطا «بأوزيريس» للدرجة التى أصبحا فيها عمليا معبودا واحدا هو «أوزير 
حانى» : وإن الصلة بين «أبيس» والميت يمكن ملاحظتها مبكرا منذ العصر 
الصاوى عندما وُجد تمثيلا للعجل «أبيس» وهو يجرى حاملا الميت على ظهره وناقلا 
اياه إلى المقببرة منقوشا عند أقدام التوابيت . 
وبانتشار العقيدة الأوزيرية اختفك ديانة إله الشمس «رع» وامنص 
«أوزيريس» شخصيته أكثر فأكثر منذ الأمرة العشرين [صورة رقم 47] . وأصبح 
الجزء الثانى من اسم «أوزيريس» مكتوبا باستخدام العلامة الميروغليفية لقرص 
الشمس بدلا من صورة العين المعتادة » وهذا يوضح أن مفهوم إله الشمس بدأ فى 
الغروب بواسطة اسم «أوزبريس» ” . وفى العصر البطلمى كان يندر أن يرد اسم 
«رع» وقد آل دوره إلى «أوزبريس» ولعل هذا الحدث الفعلى عبر عنه فى نص من 
لأس الثامنة والعشرين -حيث أطلق النص على «أوزيريس» «الحآم الذى احتل مقعد 
رع» أى أصبح خليفة إله الشمس .ولقد تقدمت «إيزيس» أيضا إلى المقدمة محتله 
مركر الآلحة العظمى مع «أوزيريس» ؛ و ابنهما «حورس الطفل» أو «حربوقراط 
لمدعط اعم موق بالمصرية أو وعنهماهممو11 باليونانية» 0 يبق شىء متبقى من الصفة 
الشمسية القديمة رغم أن عقيدته كانت شعبية للغاية . 
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أثر الآلهة المصرية ف العالم الإغريقى 


ولعل أول أثر للالهة المصرية فى العالم الإغريقى وُجد قرب نباية القرن الرابع 
ق.ع فى عقيدة «إيزيس وامون» فى «بريوس 5بهدنفط» بين التجار المصريين الذين 
أعتادوا أن يقدموا إلى هناك للقيام ببعض الأعمال » وهناك إشارات أخرى لعبادة 
الآة المصرية فى الجزر اليونانية والمدن اليونانية فى آسيا الصغرى من قرابة عصر 
«بطلميوس الأل» وربما كانت تعزى إلى مصريين أيضا هناك . و«بطلميوس 
الثانى» الذى حمق تواجدا لمصر فى جرر يحر «زيبة ودصهادذ ممعوعه» والذى 
أخضع المدن اليونائية على سواحل اسيا أجرى محاولة للتدحل فى إرادتهم . وربما أن 
الموظفين الذين أرسلهم من مصر لهذا الغرض قد ساعدوا فى نشر العقائد المصرية 
هناك » ويبدو أن عقيدة «سرابيس» فى «ديلوس 496105 ربما تعود إلى وقت أكثر 
تبكيرا » لكن بنيت له المعابد حينذاك فى «ميلتوس 5د(ع]ئ/8» و«هاليكارناسوس 
نوكه سدع فللة11)» . ومن الجزر اليونانية عبرت عقائد الألحة المصرية إلى بلاد اليونان 
ذاتبا «فإيزيس» كان لا بالفعل مستقرا فى «أثينا ممعطلف وأيوبيا موسق أانضم 
لها «سرابيس» الذى كانت عقيدته تمارسها جماعات ودوائر خاصة . 


الإله ه سيرابيس » 
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وى آسيا أصبحت عبادة 3 [يزيس وسرابيس » رغما عن ذلك عبادة شعبية 48) 
. ولقد تم دفع ذلك بواسطة البطالمة الذين شاركوا بين عبادتهم ( تقديسهم ) 
كحكام مصريين وبين عقائد الالة المصرية . كا إن هذه العقائد المصرية قد جلبها 
معهم أيضا الموظفون اليونانيون والقدونيون بعد عودهم من مصر إلى مدنهم الوطنية » 
5 تعرف ذلك من حالة العقائد المصرية ف جزيرة «ثيرا 1 وكنيدوس 
كدةندت» . ولقد أدى فقد مصر للممتلكات البطلمية فى بحر إيجة واسيا الصغرى 
على عهد «بطلميوس الثالث» «إيورجتيس الأول 1 قمأمعمعد15» باستشاء قبرص إلى 
توقف الانتشار المباشر لعقيدة «سيراييس» من مصر . ولكن ذلك لم يمنم من 
الاشعاع اللاحق هذه العقيدة إلى أماكن جديدة منذ قرون مبكرة إلى العالم اليونائى » 
رغم أن تشييد مراكز جديدة تابعة مباشرة للاسكندرية أصبح الآن نادرا كنتيجة 
لتوثر الموقف السيابى . وقرب منتصف القرن الثانى قبل الميلاد أصبحت ممارسة 
عقيدق «سرابيس وإيزيس» فى «أثين» تتم علانية على الملا » وأصبح للأولى منهما 
معبد هناك شمال جلا كروبول كتامممعف» أما «إيزيس» فقد ظهرت عدة مرات 
على قطع العملة الأثينية . 
وعندما تم توحيد عالم البحر المتوسط عام ٠‏ ق.م تحت الحكم الرومافى 
كان العالم اليونافى بأجمعه قد غمرته عقيدتا «سرابيس وإيزيس» » ولعل أبعد نقطة 
فى الشمال لعقيدة «سرابيس» فى العالم المعروف حينئذ كانت «ديونيسوبوليس 
كتامممعترددن» على البحر الأسود 5 أدخل «أجاثوكليس قعامدائدعف» عقيدة 
«سراييس» إلى صقلية . ومنذ القرن الثالى قبل الميلاد كانت العقائد المصرية تتواجد 
فى مغعلف المدن فى جنوب إيطاليا » ففى روما ذاتها كانت عبادة «أوزيريس» ووجود 
كهنته ثابتا فى عهد «سرلا دااد5» . ولكن بذلت أربع محاولات بين عامى ./ه 
ق.م » 48 ق.م لسحق العقائد المصرية » وكان هناك موقف يتسم بالتردد فى هذا 
الصدد من جانب «أغسطس «دااتدوداة وتيبريوس كداتهطل5» للاقرار «بإيزيس» 
فى روما “ا والتى كانت إطة «كيلوبائر» عدو أغسطس اللدود . 
وفى عام 7١١‏ ق.م شن «أجريبا #ممنموه» حملة عاتية ضد 
عقيدة «إيزيس» وغيرها من الألحة المصرية والتى حرمت عبادتها فى حدود ألف 
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مرحلة من مدينة روما . ولم يكن ذلك إلا فى عهد «كاليججلا دلدوئلده» عندما 
بنى معبدا «لإيزيس» فى «كامب مارس كتفاة 06 «صسوع» قرب روما وتحت 
حكم «فيسباسيان هدنقهمته/7» ظهر كل من «مرابيس وإيزيس» على العملات 
الامبراطورية . ا وسع «دوميتيات سدنائصه» معبد «إيزيس كامبنزيس 
#دعدسة) م كانت تدعى . وأخيرا بنى طا «كاراكالا دالمديده» معبدا 
على «الكويرينا ليس 5ذلةهفعتنا0» فى داخعل المدينة ذاتها . ولكن كان ذلك التقدم 
الذى أحرزته «إيزيس وسراييس» بالانتشار غربا قد سبقه أو صحبه أو أعقبه تقدم 
بعض المعبودات الشرقية الأحرى تخاصة الآلحة السورية » ولكن «إيزيس ومرابيس» 
كانا الوحيدين اللذين دامت' عبادتهما وازدهرت حتى نهاية العصور الوثنية فلم يكن 
هناك مكان ف الامبراطورية الرومانية لم يصلا إليه بواسطة التجار والموظفين والعييد » 
والجنود الذين عادة يغيرون الحاميات العسكرية التى يتمركزون فيها حاملين معهم 
ديانة إقليمهم الوطنى أو ديانة القطر من الذين تمركزوا فى الحاميات المقيمة به ٠‏ بل 
لقد كان هناك هيكل للالهة «إيزيس» فى منطقة «لندن #ههومم]» الخالية . 
وخلال هذا التقدم المظفر ولمتطاول فى جنبات الامبراطورية الرومانية فقدت 
الآغة المصرية الكثير من خصائصها القومية الأصلية » ومن ناحية أخرى اكتسبت 
ملاع جديدة عديدة كانت أغريبة عنهم » وذلك من خلال توحيدهم مع الكثير من 
الالة الإغريقية وغيرها من الآلحة والآلمات » ومن خلال التفسيرات التى عولجت بها 
عقائدهم فى ضوء مختلف المدارس الفلسفية بواسطة (المثقفين) والطبقات المتعلمة . 
وفى القرن الثالث بعد الميلاد أسح «سرابيس» تقريبا إلها شمسيا و«إيزيس» إلهة 
لض » وهو تطور كان قد بدا منذ القرن اليل الميلادى » وى حالة «سراييس» 
كان ذلك نتيجة فرض إرادة٠‏ : الأباطرة لإدخال عقيدة شمسية موجودة فى كل أنحاع 
الامبراطورية . وف روما كانت «إيزيس» أيضا إهة حامية للبحارة والمسافرين وأحد 
أعيادها كان يُعقد سنويا هناك فى الخامس من شهر مارس » وكان يُدعى «ملاحة 
إيزيس» أو «زيحار إيزيس» ء وخلال هذا العيد كان تمثال «إيزيس» يوضع فى 
قارب تحمله عربة فى طرق وشوارع روما وهى ممارسة شبيبة بتلك التى تحدث 
للالحة المصريين فى وطلهم القومى, فيما عدا أن هذه العربة قد حلت محل 
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أكتاف «الكهنة المتطهرين» . وربما كانت هذه العربة الحاملة لهذا القارب (ناممدت _ 
وثلةجدم) هى التى انتقلت بعد ذلك إلى «كارنفالات كلهوتصيده» العصور 
الوسطى » وهى ببذا حافظت على ملا من أعياد «إيريس» (أو عاشت فيبا أعياد 
إيزيس) والتى كان آخرها قد أحتفل به عام 754 بعد الميلاد » وإن كانت عقيدة 
الإلغة قد استمرث حتى القرن الخامس الميلادى . 


ولقد بذلت محاولات رجاء تفسير لشعبية الآلهة المصرية وغيها من المعبودات 
الشرقية فى كل أقطار الامراطوربة الرومانية . ولقد علل ذلك بأن الآلهة المصرية 
ليست إلا انعكاسا للمخلوقات البشرية ومعاناتها » ولذا فقد جذبت معظم الناس 
أكثر من معبودات مجمع الألحة الإغريقى والرومانى العارية من التدفق اللتيوى والبادية 
البرودة » وليس هناك شك أن أعطافها ومظهرها الغريب وطابعها (صفاتها» 
والغموض الذى يلف هذه الآلحة » كل ذلك لعب دورا عظيما أيضا ء بل له الدور 
الأكبر فى هذا الصدد . بالإضافة إل ذلك كان هناك السؤال الخالد الملح عن 
نوعية الوجود إذا كان ثمة وجود سيتبع اموت » والذى أجابت عليه الديانة المصرية 
بوعدها الجازم بالحناءه الخالدة فى حياة أخروية يحظى بها ء وينعم أولك البررة ذوو 
السلوك المثالى خلال الحياة الدنيا . وعلى ذلك فلقد اقتحمت الديانة مشكلة 
إنسانية وعرة » لم تستطع أن تقدم لما ديانة الرومان واليونا وفلاسفتهم سوى حل 
غامض وكيب » ولقد كتب «مينوكيوس فليكس تنا فستعسصلكة)» فى حوال 
منتصف القرن الثانى الميلادى قائلا «إن هذه الآلحة الختلفة - المصرية أصلا - 
أضحت الآن رومائية أيضا» . 
003 بلقد تشكل كهنوت الآلهة المصرية فى عصر الامبراطورية المتأخرة 
معظمهم - فيما بيدو - من طبقة الحترفين » وبعضهم كانوا مصربى الأأصل ء 
فاحدهم المدعو «حرنوفيس كناصنامة11)» بالاشتراك مع مواطن روماى كرس 
منها «لإيزيس» ف «أكويليا #ألندهه» مركز القيادة الرومائية العامة فى 
اروب «الماركومانية دهرهممة3» قد رافق الجيش الرومانى شاغلا لوظيفة سمية 
ككامن » ولقد كان لابتبالاته مع الإله «هرمس ريوس قط دممدن11) (هرس 
الأثب الفضل فى معجزة قرط المطر الذى أنقذ تشكيلا عسكريا رومانها من 
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العطش عام ١174‏ بعد الميلاد فى منطقة اقلم «كوادس 95هد©» » ومن من التطويق 
والدمار بواسطة الأعداء . وف التقش الموجود على المذبح المشار إليه آنفا 
ف «أكويليا» دعى «حرنوفيس ونطصسسمدة» «المعلم المصرى» © أن «هرمس 
أيريوس» ليس إلا اسما إغريقيا للإله المصرى القديم للهواء «شو» ”“ , 


وفى أثناء ذلك كان التطور الدينى فى مصر ذاتها يأخذ وجهته الخاصة به » 
وهنا أيضا فى مصر حازت الآلمة المصرية على المدى الطويل نصرها على الإغريقيين 
منها ء فلقد وجد المصريون أن التهم بالإضافة إلى لغتهم وتقاليدهم المورثة كانت 
أفضل الرسائل للحفاظ على خصائصهم القومية » رلم يعارض المصريون انتشار” 
عقيدة «سبرابيس» : وذلك فى محاولة لإرضاء الحآم البطلمى (للتفادى نقمته) 
الذى كان يراعى هذه العقيدة . وبذلك يمكن انتزاع وظائف طم فى اليش 
والادارة » هذا فضلا عن أن المصريين لم يكن لديهم ثمة اعتراض على ذلك الإله 
الجديد فى النباية » طلم أنهم رأوا فيهم إلهههم القديم «أوزيريس - أبيس» . 


ثفى عهد الوالى الرومافى «إيليوس سدم ملك رليك 
البلاغى (حوالى عام. ١6‏ بعد الميلاد) ورد ذكر أكثر من اثنين وأربعين «سمابيوم» 
عن مصر » وهذا قد يعنى أن كل افلم فيها كان به وأحد » ولغ مجموعها بالفمل 
اثنين وأربعين » واعتبر مركزا لعقيدة «سيراييس» . وف الوثائق امحررة باللغة المصرية 
كان يطلق عليبا دوما اسم «سيرابيس حالى» ٠»‏ وم يكن هو لاله الوحيد الذى 
ظهر اسمه فى الكتابة المصرية فقط » الح إنه يمكن القول جزيد من الثقة بأنه لم 
توجد حالة واحدة ورد فيبا اسم إله يونانى فى النصوص المصرية بالرغم من أن الأسماء 
الفعلية المشتقة من أسماء المعبودات اليونائية مثل «أبوللوئيوس «منههلاميه 
وديوئيسيوس 66(56ردها واسكلبيادس معقدادعلناقة وهرمياس «منسعك8 أو 
هيراكس عه»نةة» (أى الصقر الطائر المقدس لحورس) أصبحت شائعة بين 
المصريين . ومثل هذه الأسماء الفعلية لم تكن مستبعدة تماما من النصوص المصرية 
لكن كان يستبدل بها اسم الإله المصرى المقابل لكل منها (مثل حورس مقايل 
لأبوللونيوس وباخوم مقابل يرا اكس) . ولقد كان موقف اليونانيين أقل تصلبا إلى 
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حد ما فى هذا الصدد » فقد وردت الأسماء المصرية للالهة من حين لآخر فى الوثائق 
الإغريقية . ونادرا ما تستبدل بها أسماء «أوزيريس وإيزيس وحورس وأنوييس» [صورة 
رقم 941] بالمقابل الإغريقى ها ء فبالنسبة للإله «سوخوس» (سوبلك بالمصرية) لم 
يكن لدى الإغريق بديل مقابل لتقديمه » ولم يكن أيضا لديهم مقابل 
للحكم «أمنحوتب بن حابو» «" الذى كانت قواه الشفائية توصف فى إعجاب 
وعرفان ىق (الأوستراكا) الاغريقية المبكرة من طيبة . لكن المعيودات التى 
شاركت «أمنحوتب بن حابو» وها هيكل فى الدير البحرى هما طبقا للمخربشات 
(الكتابات الجرافيتية) التى خخلفها الزوار الإغريق كانا «أسكلبيوس» وإة الشفاء 
«هيجيا ه411 . وم يكن «أسكلبيوس» هذا إلا الوزير المؤله «إيمحوتب» 
أما «هيجيا» التى كانت ابئة «أسكلبيوس» فى الديانة الاغريقية فهى هنا 
الإهة «حتحور» . 


اعتناق الإغريق للعقاك المصرية 


فالوثائق المعاصرة لذلك توضح لنا أن الآلمة الإغريقية قند مارست تأثيرا 
قليلا على المصريين » بينا اعتنق الإغريق تدريجيا العقائد الوطنية خاصة الذين 
يعيشون منهم فى أعداد قليلة فى قلب كتل السكان المصريين . ويبدو أن نقطة 
التحول كانت عام /ا١؟‏ ق.م» وهو عام معركة «رفح هأ«امم8 (جنوب 
فلسطين) » ومنذئذ نجد تصاعدا متزايدا فى مكانة الديانة الوطنية .لم يكن 
لدى «بطلميوس الرابع فليوباتور مه:وممائطط» الذى كان يحكم حيكذ الأعداد 
الكافية من الإغريق ليشكل جيشا قويا واضطر لإعادة تسليح المصريين » وهى 
خطرة لم تخطر على فكر البطالمة الل . ولقد قائلت وحدة مصرية قوية 
فى «رفح» » وأسهمت إلى حد كبير فى النصر الذى أحرز » وهؤلاء المصريون 
بالإضافة إلى امتلاك السلاج الذى امتشقوه فى رفح أعاد ثقة ثقة المصريين بأنفسهم » 
وقد بدءوا بعدها بالفعل 0 المسلحة ضد المنكم البطلمى 2 وأصبيحت مصر 
العليا فى حالة ثورة دائمة تقرييا » وأعلن ملوك مصريون وطنيون عن أنفسهم 
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بالاستقلال فى طيبة لمدة حوالى تسعة عشر عاما فى الجزء الأخير من 
حكم «بطلميوس الرابع» . ولقد انفتحت مغاليق المراكز الهامة فى الجيش والإدارة 
- ين وبالإضافة إلى كل ذلك فإن الصراع داخعل الأسسة البطلمية الحاكمة كان 

اترا قبل انتهاء الحكم البطلمى بقرن ونصف » وى خضم بعض الصراعات 
لأ ية حاول الملوك دوما إضفاء مزايا هامة للمعابد ليحوزوا تأبيد الكية المصريين 
لهم حيث كانوا يتمتعون بنفوذ واسع على مواطنيهم . 


ولقد بلغت هذه الاتجاهات قمة مداها فى عصر «الملك بطلميوس التاسع 
يورجتيس الثانى11 معاعهءنا» . وذلك فى مجاولاته لوقف الاضطرابات داخل الأمرة 
بأن قرر الاعتهاد أساسا على التأبيد الوطئى للمصريين » فأصدرت منشورات بعيدة 
المدى فى إحياء المعابد المصرية بالعطاءات وخخاصة إلغاء كل أنواع الضرائب » وإقامة 
مراسم دفن العجول المقدسة على نفقة الدولة » وتأييد منح المعابد حق مئح اللجوء 
وحماية اللاجئين إليها . وقد منح خلفاقه بالمثل خاصة «بطلميوس الحادى عشر» 
حق اللجوه لمعابد جديدة عديدة وذلك إضافة إلى قوتهم » حيث إن هذا الحق 
مكنهم ف الواقع من مقاومة الادارة الملكية نفسها ء ولقد كان إغريقيا ذلك الذى 
يؤدى وظيفة الضامن والذى يويد طلب المعبد من أجل 'مئح الحماية ‏ وهى علامة 
على العلاقة الحميمة مع المعابد المصرية والديانة التى أضحى عليها الإغريق قراية 
القرن الأول قبل الميلاد . 


ف يكن هئاك معابد إغريقية كبرى سوى ما ببى فى الاسكندرية © وهذه 
الحقيقة أسهمت بالتأكيد فى مجرى تمصير الإغريق فى شعون الديانة » فالإغريق كانوا 
أقلية فى كل أنماء البلاد فيما عدا الاسكندرية لدعي اللتين أسستا على مط 
دويلات المدن اليونانية وغما «نوكراتيس ونلهنعده20» قرب الاسكندرية و«بطليمايس 
منهدعاه5» فى مصر العليا . ويبدو أن عددهم لم يزد عن حمس السكان الإجمالل 
فى أى مكان » وم تكن معابدهم أكثر من جرد هياكل متواضعة على الأغلب » بينا 
كانت المعبودات المصرية تقطن المباى الضخمة الفارهة المؤثرة والتى أضيف إليبا 
عدد لا بأس به فى العصر البطلمى عينه . والحق أن أضخم المعابد وأحسنها حفظا 
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تعود إلى هذه الفترة والتى نخلفت العمائر المبكرة للعصور الفرعونية » فمعيد 
الإلحة «حتحور» فى دندرة (أفروديت عانفهتتاصه) بُدَىُ فى تشييده فى عهد «الملك 
بطلميوس الثالث عشر نيوس ديوئيسوس وووتإدهاظ 3165© . 

وفى عهد ذلك «البطلميوس» تم إنجاز معبد «حورس» (أيوللى) فى إدفو 5 
والذنى كان قد بُدْ فى تشييده عام 89؟ ق.م فى عهد «بطلميوس الثالث 
إيورجتيس الأول» . ولقد كانت النقوش المبكرة لمعيد «سوبك» و«حورور 
+ «مة» أو «حورس الكبير» (حورويس كذءع68ة1؟ باليوناى) فى «كوم أمبوج 68 
تعود فى تاريخها إلى عصر «الملك بطلميوس الرابع فيلوميتور 008ه1نة©» ؛ وعللى 
ذلك فإن تشييد المعيد نفسه يبدو أنه قد انتبى قرابة ذلك الوقت . أما المعابد فى 
أرمنت *" ومعيد «نخنوم» والمعبودات الثانوية المصاحية له فى إسنا ” ومعبد 
«حورور» فى قوص ٠»‏ ومعبد «مونت» ويُورهِ المقدس ف (الميدامود) شمال طيبة » 
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املك يقدم صدرية من الذهب «بب » إلى الإلهة د حتعور» والإله , حربوقراط » معيد دندوى بالنوبة 


فإنها تعرد جميعها إلى عصر البطالمة . أما المعبدان اللذان من الحجر الجيرقف 
للالهة «تريبيتٍ »هه أو (كنطوم؟ باليونانية) فى (أتريب وأمتتطله) قرب سوهاج 
فى الصعيد الأوؤسط فقد شيده «بطلميوس الخامس» و«بطلميوس الثالث عشر 
اوليتس 65ا*اددة» على التتابع » ولكن معبد «إيزيس» وإبنها «حربوقراط» على جزيرة 
فيلة فقد بناه كل من «بطلميوس الثانى والثالث» . وكذلك معبد «حتحور» على 
نفس المكان بناه « بطلميوس السادس والتاسع» ٠‏ وهيكل «حورمستوف» 
(حارسنوفيس باليونانية) فقد شيده «بطلميوس الرابع والخامس»ء أما 
هيكل «إيمحوتب» فشيده «بطلميوس الثالى» 9" , 

ولا تنطوى الرسوم والنقوش الزاخرة التى تغطى حوائط معابد ذلك 7 
على أية مفاهم جديدة فهى مكررات من الكتب المقدسة القديمة التى اكتشفها 
الكهنة فى مكتبات المعابد » والتى أعيدت حينذاك بنقشها على الحجر دون تحريف 
أكثر من طريقة الخط فى النصوص والأسلوب الفنى للأشكال . ورغما عن ذلك 
فإن كل هذه النقوش تعد مصدرا قيما لدراسة المراحل المبكرة للديائة المصرية » وإن 
كانت لا تفيدنا فى شىء عن ديانة العصر اليونائى الرومانى , وهو عصر لم يقدم لنا 
إسهاما لأية قطعة من الأدب الجنائبى . وهو ذلك النوع المميز من الأدب الدينى 
اللى يدبج لصالح الميت . ولقد ظهر «كتاب التنفس» فى طيبة فى القرن الأول 
قبل الميلاد » م أن كتاب «عبور (الخلود) الأبدية» يعود إلى ذات الفترة ٠‏ ولكن 
كليهما لم يكونا أكثر من مجرد تجميع لجمل أو فقرات مستخرجة من الأدب الجنائزى 
المبكر » دون أية.محاولة لاضفاء الأصالة على مضميا . 

والخاصية غير العادية للديانة المصرية المتأخرة تقبع فى إعادة إحياء الغو 
المكئف لعبادة الحيوانات وكان السبب فى ذلك يرجع إلى حد كبير محاولة الكهنة 
واللاهوتبين للعودة أو الرجوع إلى النبج العتيق لأسلوب المصريين فى المياة 
والتفكير » ولاببد أنهم كانوا يعلمون أن عقائد الحيوانات قد تشكل مرحلة مبكرة 
للغاية فى ديانتهم » حتى إنه فى بداية العصور التاريخية لم يحتفظ إلا ببقايا منها » وهى 
التى تختلف فيها الديائة المصرية فى شكلها المخارجى عن أية ديانات أخرى » ورجاء 
تركيز خاص على هذه السمة يبدو أنهم قدأصروا على ردع نفوذ ذ الديانات الأأحرى 
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تخاصة الإغريقية على ديائتهم هم أنفسهم 3 وتقديس الحيوانات اتسق بشدة 3 
عمقل المزارعين المصريين الذى كان على انسجام كامل مع الحيوانات والطبيعة . 
العصر اليونائى الرومائى نمت هذه العقائد ومورست بقدر من المفالاة . 


ويذكر «ديودور 5دده94هف8» أن من يقل حيوانا عامدا فعقابه الموت «أما 
من يقتل قطة أو طائر إبيس سواء عمدا أم بدون قصد فإن الجماهير امحتشدة تمذقه 
دون أية محاكمة» . ولقد رأى هو نفسه مواطنا رومانيا قتل قطة خطأ فعوقب ببذا 
الأملوب رغم جهود السلطات التى كانت تخشى مغية غضب روما فى إنقاذ 
الرجل ء ولقد أثار التعدد العظم للحيوانات المقدسة كثيرا من الغوة والنقمة حيث 
كان أحد الحيوانات يُقدس فى مكان ما بيها لا يحظى بأى احترام فى مكان آخر , 
و يكن القعال الدامى بين هدينتى «أوعبوس 2225© وددثئرة وعوام1» قى 
مصر العليا على الحيوانين المقدسين لكل منهما محض خيال بل حدثا حقيقيا 5 
وصفه «جوفال لددعوط» فى هزليته الخامسة عشة. ومن المدهش حفا أن 
الإغريق أنفسهم عندما كانوا يصطفون الحة محلية كانت تشمل بعض الحيوانات 
المقدسة معها ؛ ف «سوخوس ومطمسق» وحيوانه المقدس اتفساح 5 إها رئيسيا ؛ 
حيث كان مقدسا فى الفيوم التى أعيد الاستقرار فيها من المصريين والاغريق معا فى 
عهد «بطلميوس الثالى فيلادلفوس كتااماءموانط5» . وعلى الرغم من ذلك فإن 
خبج الإغريق ذوى العقلية الفلسفية المتأملة منهم كان مفارقا » ويمثله النقش الإغريقى 
الذى يعود إلى القرن الأول الميلادى على آنية من أخمم ؛ والذى يقرأ كالتالى : «أنهم 

بنحتهم تماثيل «لؤزيريس وإبزئيس» ولآلحة ذات وجوه حيوانية أو بشرية من مادة 4 
فإنهم يخاطبويم جيم كالة . إنه لمن الغباء أن تخلقه هو ذلك الذى خلقك . 
وإنه لمن محال على ممّال أن يعبر عن الجوهر غير المتجسد واللامدرك والذى لا تحيط 
به الأبصار واللامادى . وق الحقيقة أنه بالعقل وليس بالأدى يمكن فقط أن 
يُحتفظ بالسر المقدس . وهناك معيد واحد للإله هو الملكوت بأسو» . 

وإن ظاهرة اختفاء خخصائص الآلهة الكبرى باعتبارها الهة محلية ثانوية والتى 
رأينا ماذج لها فى الضغة الغربية لطيبة خلال عصر الدولة الحديثة أصبحت مللحوظة 
مرة أخرى ف العصر اليونالى - الروماى . وعلى ذلك فالإله «سوبك» (سوخوس) 
دنا 


فى الفيوم » والذى كانت عبادته مركزة ى عاصمتها مدينة «كروكوديلوبوليس 
كألهمه0000011» تفرع عنه العديد من المظاهر احلية لهذا الأله فى المدن المجاورة 
والقرى : فهناك «سركنوبايوس دمدندمهما50» أو (سوبك سيد الجزيرة) » 
وهناك «سكتبتيئيس 5ذمزاطعماء5» أى سوبك سيد مديئة «تبتينيس وأمراطع:1» 
وكذلك «سكتبخوئيس وتصستطعاعه[م8») أى (سوبك سيد يخون ع#صنطاء8» .. 
الخ . وهذه الاختلافات المحلية التتى جهد العواهل الوطنيون إلى ترويضها أو 
استغصاها لصالح السلام الداخلى للبلاد لعبت على أنغامها السلطات الجديدة » 
حيث أنها حالت بين المصريين وبين تشييد جببة موحدة ضد الحكم الأجنبى . 

ولقد استمر خطر التفوق الثقاى الحضارى ونفوذ الفكر الاغريقى حتى 
عددما سقطت مصر فى أيدى «أكتافيائوس كنصة تبجو 0») عام من ق.مع 3 ونجح 
الإفريق - الذين كانوا مستقرين فى مصر - فى الحفاظ عل موقعهم كأقلية 
حاكمة . فيما عدا المسائل السياسية فقد كان نفوذ روما لا يمكن تجاهله » فالرومان 
كانوا متعاطفين بثقافتهم ووجدائهم مع الإغريق وذلك بسبب الروابط الثقافية القوية 
بين روما وبلاد اليونان » ورغم ذلك لم يكن لديهم اتجاه عنصرى ضد بعض . 
فالمصالح الرومانية فى مصر كانت ذات طابع مادى وكان يمكن رعايتها على الوجه 
الأفضل بتحقيق استقرار أو توازن فى البلاد » وبالنسبة للمصريين لم بيعن الغزو 
الرومانى أكثر من انتقال البلاد من حكم أجنبى إلى آخخر » واعترفوا بالطبيعة 
الإلمية (المقدسة) للإمراطور الروماى بعين الاستعداد التى أضفوها من قبل على 
ملك من أصل مقدونى . لكن مفهومهم عن الملكية المقدسة نجح فى ممارسة تاثيو 
القوى فى أنحاء الإمبراطورية » وأسهم فى الارتفاع السريع للإمبراطور الرومانى إلى 
مصاف عاهل مقدس . 


بداية اعتناق المسيحية 


ولقد بدأت المسيحية فى طرق أبواب مصر مبكرا منذ القرن الأل الميلادى » 
ولا نعرف عمليا شيئا عن بدايات المجتمع المسيحى بها . فالوثائق المعاصرة لم تضف 
أي أضواء فى هذا الشأن » ويبدو مؤكدا أن المسيحية قدمت عبر الاسكندرية ومن 


ون 


القدس كذلك عن طريق الأقارب والأصدقاء للمجتمع القوى لليبود السكندريين 
الذين عاشوا هناك . وف فلسطين أستهلت الحركة يدف وحيد هو الإحياء الروحى 
للشعب انختار ء ولإعدادهم لنباية نظام العالم القام » ولقدوم ملكوت السماوات , 
وعلى ذلك فلقد أفتقدت المسيحية ألا أية إهامات بتوجيه تعالهها خارج مجتمع 
اليبودية » وهذا بالتأكيد هو العنصر المسئول عن تقدمها البطىّ . ولقد أعارتها 
الديانات الأخرى إهتاما قليلا وخلط الرأّى العام بين المسيحيين والهود أنفسهم » 
ولقد تم إنتشارها تدريجيا عندما إحتلت الديانة المسيحية إهتاما بين الشعوب غير 
الببودية . ولقد جاه ذلك الإهتام تلقائيا دون أى جهد من جائب المسيحيين 
أنفسهم : ولقد بشر «القديس بول انهم .)8» فى كل مكان تحتى فى المعابد 
المبودية » فقد كان هو نفسه يهوديا ثم تحول إلى المسيحية » ويدأ فى رحلته التبشيرية, 


ولقد أدى رفض اليبود للاراء المسيحية إلى تحطم الرابطة بين المسيحيين 
والمبود » ا حولت إهتام المسيحبين خارج الشعب اليهودى إلى البشر كافة . ومن 
الحكم على التاريخ المتآخر للكنيسة المسيحية فى مصر عندما وقفت مصر بدون 
استثناء موقف المعارضة ضد عاصمة الامبراطورية مساندين العقيدة التى رسمث 
بالمرطقة من جانب روما والقسطنطينية » فإنه من الصعب تبتب الاعتقاد بأن 
العداء ضد السلطات الرومائية قد أشعل انتشار المسيحية فى مصر فى القرون 
الأرلى. فعلى الرغم من أن الديانات الأخرى لم تُعرب عن أى عداء للمسيحية إلا أنه 
بالتأكيد كان ينظر إليها بامتعاض من قبل السلطات الرومانية التى اضطهدت 
أتباعها فى مراحل غير منتظمة . 

ولقد كان السبب لهذا الموقف من جائب السلطات الدئيوية (العلمائية) هو 
الطابع العنيد بالتوحيد المسيحى الذى رفض الاقرار أو الاعتراف بأن الامبراطور كان 
إها أو الخضوع لديانة الدولة » حيث كانت الفكرة الثابتة بقرب القدوم الموعود 
للكوت الله تحتل عقول المسيحيين الأول . 

دم يكن فى مقدورهم إلا أن يرنو بازدراء إلى النظام الموجود » رأث يرنوا إليه 
باعتباره أمرا مؤقتا تماما » وربما عاشت الأغلبية العظمى من المسيحيين اليل بإعانها 


ءءء 


أن عودة الخلص سوف تتحقق فى حياتها . ولقد أنكرت السلطات الدنيوية هذا 
السلوك وحاولت اتباع إجراءات بوليسية لوقف هذه الحركة الثوربة لكن دون 
جدوى , 0 يضعف ذلك الاضطهاد الجاذبية التى تنطوى عليها المسيحية 
للجماهير العريضة من المصريين الذين كانوا يعانون ثقل الضرائب التى أدخعلها 
البطالمة » والمستغلون بدون رحمة من الإدارة الرومانية . ولقد أدى النضال ضد 
السلطات المدنية فى النهاية إلى محاربة الديانات الأخرى المعترف بها سواء مصرية أو 
يونانية أم شرقية على حد سواء . 

ولقد بذلت محاولات عدة لتوضيح أثر الديانة المصرية على العقائد المسيحية 
المبكرة . وبالرغم من أنه يصعب إثبات هذا التأثير إلا أنه من المرجح للغاية أن 
الديانة المصرية كان لها نصيبها فى تشكيل اللخلفية اللنضارية العامة » والتربة المخصبة 
التى إرتفعت فيها المسيحية وإندشيت , وفى الحنقيقة نجد أن المفاهم أو المتطليات التى 
فرضتها المسيحية على أتباعها تكاد تتائل مع الديانات أو الأفكار الفلسفية المعاصرة 
لحخاء فالسلوك الطيب كان لا غنى عنه للحاق بملكوث الله ء ولتحقيق السعادة فى 
الدار الأعرى . وهذه فكرة قابلناها أولا فى مصر فى وقت مبكر منذ نباية الأألف 
الثالث ق.م وإن أدب الحكّمْ المصرى يُعلم أن السلوك القيم هو الضمانة الْفُضلى 
للهناءة فى العالم الدنيوى أيضا » وإن متطلبات التطهر الطقسى والذى تطور بعد 
ذلك إلى الطهارة أو التقاء المعنوى كان سائدا . والمصريون تتفق معهم فى ذلك كل 
الديانات القديمة قد وصلوا إلى مفهوم أن كل الألمة الختلفة هى فى النباية إله 
واحد «الأب» الذى يحب الإنسان الذى خلقه » ويوجهه طبقا لإزادته . ا أن 
فكرة عودة المسيح الى الحياة (بعئم هى فكرة مقابلة لبعث «أوزيريس» . 
0 وبالمثل ففى المسيحية الكثير من الجديد الذى جعل ها شعبية خاصة فى 
أوساط الطبقات الدنيا التى إنتشرت ينهم إنتشارا عريضا فى وقت ظلت فيه 
الطبقات العليا من الأثرياء والمثقفين متمسكين بالوثية ‏ فالمحبة بين الأخحوة 
المسيحيين وعدم الاكتراث بالاراء أو السلطة الدنيوية والكرم إزاء الفقير والمساعدة 
المتبادلة بين أعضاء المجتمع المسيحى ساعدت فى تلق أو إرهاف اللحساس بالأمن 
لدى الفقراء والبسطاء والأزقاء . وفوق كل شىء كانت هناك الوعود برضاء الله التى 


د 


مكنت المومن أن يعيش وفقا لمتطلبات عقيدته . وبدلا من التوجيه الإلمى المجرد 
لشكون العالم أصبح هناك تدخل [هى مباشر لتغيير الحالة غير المرضية للأشياء نحو 
الأفضل » وإن موت «الإله» بدلا من كونه حدثا احتفاليا فى مجرى الصراع بين 
لخير والشر أصبح منطويا على داقع أخماذ ‏ هو خلاص الانسان رافعاً بذلك من 
أهمية البشر إلى درجة لم تحدث من قبل . 


تأثير الديانة المصرية على المسيحية 


وبالرغم من ذلك لا يمكن إنكار أن تزايد أعداد البشر الذى كسبته العقيدة 
المسيحية قد أثر عليها فإن مختلف العناصر الوثنية وجدت طريقها للمفاهيم أو 
العقائد المسيحية والممارسات الدينية » فإن تقديس مريم العذراء » وصورتها مع إبنها 
السيح الطفل بين ذراعيها تدين بالتأكيد تقريا إلى قدر من تأثير صور 
الإلمة «إيزيس» مع «حورس» الطفل على حجرها [صورة رقم 44]. وخلق 
تلف القديسين المحليين وتشييد هياكل هم واج إلى بقاعهم المقدسة وأعيادهم 
الدينية كانت بدائل أو حتى تقريبا استمرارا لعبادة الآلهة احلية القديمة . والتشابه 
بين «القديس جورج 060:86 .]65 وهو يقتل التنين برمحه وبين «حورس» الذى 
يقتل عدو الإله الشرير «ست» في هيئة التمساح لحو تشابه متطابق . بل إن 
اختيار يوم ١5‏ ديسمبر باعتباره يوم مولد المسيح واحتفالات أعياد (الكريسماس) قد 
حفظ العيد الشمسى القديم «مولد رع» «الذى كان يطلق عليه فى اللغة المصرية 
مسورع ©:810) . وإن ممارسة التسجم والسحر الذى ظل محرما لفترة طويلة 
أصبح الآن نحللا » وقد وصل إلينا عدد كبير من النصوص السحرية من مصر 
المسيحية » وهى تشبه النصوص الوثنية تماما عدا أسماء الآلحة المصرية القديمة التى 
استبدلت بأسماء «اليسوع» والقديسين والذين كانوا مبددون أحيانا اذا ل يستجيبوا 
لأؤامر الساحر . 

وقرابة نباية القرن الثانى الميلادى كانت هناك مدرسة مسيحية فى 
الاسكندرية » 5 زحرث الدلتا بشبكة كثيفة من الجماعات المسيحية , ومن امثير 
أن أقدم مخطوط للعهد الجديد على اليدى قد أت من مصر يرجع إلى النصف الأول 


رك" 


من القرن الثانى الميلادى وهو جزء من إنجيل «القديس حنا صطام3 .856» أى الفصل 
الثامن عشر انفوظ الآن فى (مانشستر) . وبعد نصف قرن إنفجر اضطهاد عنيف 
ضد المسيحيين فى عهد «دكيوس كدالءه2» (545 - ١10م)‏ . ولكن ذلك لم 
يكن إلا مجرد كفاح يائس من قبل أقلية ونية ضد أغلبية سائدة مسيحية كانت قد 
إلتشرد ت فى ذلك العهد حتى فى صعيد مصر . . وهذا يؤكد بوضوح أن اسم 
«دكيوس» الذى قاد هذا الاضطهاد هو آخخر ذكر لاسم إمبراطور يرد فى الكتابة 
الميروغليفية منقوشا على جدران معبد مصرى وثنى ألا وهو معيد الاله «خنوم» فى 
إسنا . وبعد عهد «جالينوس كلنامعنالة0» بفترة وجيزة (55 --158م) منج 
المسيحيون قدرا من التساح الدينى . وعند نباية القرن الثالث وبداية الرايع كان كل 
شىء يشهد بالإنتصار الكامل للمسيحية على الديانة المصرية حيث أنخذ الاضطهاد 
الأير مكانته فى عام *. ”م تحت عهد الامبراطور «ديوقلديان مهلهاده:0» . 
وأخعر نقش هيروغليفى معروف لدينا وجد منقوشا على لوحة من أرمنت محفوظة الآن 
لى المتحف الببيطاى ؛ وهى تعود لتاريخ سابق قليلا على عام 1986م ء وهو عام 
الحكم المشترك بين «ماكسميانوس كناقةنصنحها/! وفالبييوس كدة»علهل» , وهى تمثل 
الإمبراطور يقدم القرايين للعجل المقدس «بوخيس ونطءنه» الذى مات هذا العام 
عندما «طارت (حلقت) روحه (عاليا) إلى السماء» ويبدو أنه كان آخر «بونيس» 
فى الوجود . 

ومنذئذ فصاعدا أضحت لغة اليونانيين والمصريين الوطنيين هى القبطية » 
وهى تحريف صوق لكلمة (دمكلةةامناونخ) باليونانية أى مصرى 0 والتى كانت تمثل 
المراحل الأخيرة للغة المصرية » وتكتب بحروف يونائية وكانت هى الوسيلة الوحيدة 
للفكر الكتوب فى البلاد . ولقد تمت ترجمة الإضجيل إلى القبطية فى ذلك العهد 
تقريبا ايستخدمه الجمهور المصرى » وأصبح هناك بذلك انفصام تام عن الأدب 
الوثنى القديم . 


الانتصار النهائى للمسيحية ف مصر 


وقرابة خباية القرن الثالث الميلادى ظهر الراهب الأول القديس «أنطونيوس .80 
ودمطنعف» ف مرتفعات الصحراء شرق «أفروديتوبوئيس كناهمم)نةممطج4» . وق 
عام اعم أصدر الامراطور «قسطنطين الأكبر 6مثاهماعدمه» و«ليكنيوس 
كدندءن1» منشور (ميلان) معلنين فيه المساواة بين كل الديانات » وعقب ذلك 
أصبح الوثنيون فى موقف الدفاع فى كثير من أرجاء الامبراطورية بما فى ذلك مصر » 
فكائوا يُهاجمون فى مختلف البقاع من المسيحيين الذين وجهوا تعصبهم دون تمييز ضد 
كل الديانات الوثنية ٠‏ وم يكن منشور المساواة إلا مجرد خطوة إلى القيود الأولى 
للامبراطور «قنسطنطيوس. كناناتتشاكةه©» (571 - 51م) » وى النباية فى 
عهد «تيودوسيوس وناأوه18600» (15؟ - 156م) أعلنت المسيحية الديانة 
الرسمية للامبراطورية وحرمت العقائد الوثنية برمتها . ولقد قام عامة المسيحيين 
المتحمسين لتدمير المعابد الوثبية » رغم أن أوامر الإمبراطور كانت الحفاظ عليها 
كأعمال فنية وللإستفادة منها بإحاتها إلى مبالى إدارية كلما أمكن ذلك . 

لكن الوثنية إستمرت فى وجودها مدة قرن آخرء ففى عام 18١4م‏ قحلت 
الفيلسوفة «هيباتيا #ااهمرة8» ربيا بالأحجار بالاسكندربة رغم أن م مسيحيين 
مستنيرين مثل «سينسيوس كنذمعه5) أسقف «برقة» كانوا أصدقاء لها . وقد كان 
ذلك فى أقصى الجنوب على الحدود بين مصر والنوبة » عندما استطاعت طائفة وثنية 
صغيق الاستمرار فى التعبد فى معبد «إيزيس» على جزيرة (فيلة) الصغية تحممهيم 
عشائر «البلمييز معرددصيعاه» *" المقائلة والقاطنة فى النوبة'. ففى عام ١146م‏ بعد 
سلسلة من الغزوات ضد مصر عقد «البلمييز»ه معاهدة مع قائد 
الامبراطور «ماركيان مهقعةة8» المدعو «فلورس 5ن5105» ضمنت بنودها لكهتتهم 
الوصول إلى «فيلة» والسماح لحم بجلب القرايين إلى «إيزيس» 2٠‏ ولقد 
كان «البلمييز» عباداً متحمسين «لإنزيس» » وكان يسمح لهم بانتظام باستعارة 
تمثال الإنهة من الجزيرة . ولد .خلف زوار «البلمييز» نقوشا (جرافيتية) كتبت 
باليونانية أو الديموطيقية - وهو الخط المصرى الوثنى المعاصر - على جدران المعبد 


"١م‎ 


جنا إلى جنب مع نقوش الكهنة المصريين » وإثنان من هلام الأخحيرين 
المدعوين «إسمت الأكير 8106 عط ا#صمط» و«إسمت الاضغر 6 عمسي 
عوددوآ» (عام ؟15م) كنا آخر كاهنان وثتيان نعرفهما من نقشهما 
الديموطيقى . 

وفى منتصف القرن السادس بعد مائة سنة من تطبيق المعاهدة 
مع «البلمييز» » إستطاع «جوستنيان صندنامد3» أخيرا إغلاق معبد «إيزيس» 
ملقيا بكهتها إلى السجن ء وباعثا تماثيل المة (فيلة) إلى القسطنطينية » فى وقت 
تحولت فيه النوبة تماما إلى المسيحية . 


ملوك الأمسرات المصرية 


ملحق رقم )١(‏ 


عصر الأمرات المبكر أو العصر العتيق : صل الاقم 


الأسرة الأولىي: 


الأمسرة الثائية: 


د" - .مواقم : 

منا (إنعرمس) - إنى الأل (عسا) - إق الثانى (جر) - إق الثالث (واجيت) - 
خاستى (دن) - مرى با (عج إب) - إرى نتر (سمرخت) - قاع مسنى (قاع) . 
9 - بلؤماق.م : 

حوتب إحتب سخموى) - نوب نفر (رع نب) - فى ائترا- وثج - 
برع-إب-سن لإخع سخم) -- حتب نبوى [هف (خيع سخموك) . 


الدولة القدعة : (الأثرات 5-7 !ا الاقم 


الأسرة الفالقفة: 


الأفرة الرابعة: 


الأسرة الخاسة: 


ملا - لمااقام. : 
زوسر الأول (إري خخت نتر) (سخم خحت) - زوسر الثانى (ساتخت) - تتى (نجع 
بام - نب كاوو - حوقى , 

مواقم : 

ستفرو - موقو - جدف رع - فرع - حورددف - با اف رع - متكاو 
رع - شيسسكاف -- جدف باح . 

-1170أقام : 

أوسركاف - ساجورع - فر إر كا رع - شبسسكا رع - تفرف رع - فى 
وسر رع - منكاو حور - جد كارع ([سيسى) - أرئاس (ون إس) 


الأسرة السادسة: .949 :3594م : 


تتى - أوسر نكا رع - ببى الأول - مرفرع (مرى ان رع) الأل -- ببى الثانى - 
مرئرع الثالى - منكاو رع-نيت إقرق (نيتو كريس) . 


عصر الفترة الأولى : (الأسرات /ا - (١‏ : :59486 - 08617؟ق.م : 


الأمسرة 


الأسسرة 


الأنسسرة 


الأسرة 


السابعة : 
الشامسة : 


الساسعة : 


الماشرة : 


3 م.م. سبعون ملكا حكموا سبعين يوما حسب رواية مانيتون . 
1147م : 

نفر 5 رع (الأصغر) - نفر كا رع نبي - جد كا رع شماى - نفر كا رع 
اندو - مرى أن حور - نر كا مين - لى كا رع - نفر كا رع تررو - ثفر 
كا حور - نفر كا رع يبى سئب - فر كا مين عنو - قا كا رع إلى - واج كا 
رع - نفر كا حور (حورس) نترى باوو - تفر إر كا رع (حورس) دج إب 
تاوى ٠.‏ 

.م : 

أختوى الأول مرى إب ريع - نفر كا رخ - أختوى الثائى - ستوث - أشترى 
الثالك - مرى . 

#ملم - لمداق.م : 

مرى جتحور - تفر كا رع - أخحترى الرابع - مرى كا رع - أختوى الخامس , 


الدولة الوسطى - (الأسرتان الحادية عشرة والثانية عشرة) : 4 '١؟‏ - 4/ا/ااق.م. 


الأمرة الحادية عشة : 594 -591(ق.م. : 


يلف 


إنيوتف الأول (سهر تاوى) - إنيوتف الثالى (واح عدخ) - إنيوتف الثالث (نخت 
نب تبى نفر) - مولتوحوتب الأول (سعنخ إب تاوى) - مونتو حوتب الثالى (نب 
حبت وع) - مونتوحوتب الثالث (سعدخ كارع) - ستوسرت واخرون - 
مونتوحوتب الرابع . 


الأمرة الثاليية عشرة : 


اماقم : 


أمنمحات الأول (سحتب إب رع) - ستوسرت الأول (خبير كا ررح س 
أمنمحات الثالى (نوب كارخ) - سنوسرت الثاى (خم خبر رع) - ستوسرت 
الثالث (خيع كا رع - أمنمحات الثالث (فى ماعت رع) - أمتمحات 
الرابع (ماعت خرو رع) - سوبك نفرو (سوبك كا رع) . 


عصر الفترة الثانية -(الأمرات 18 - الع ؤلالا1 - ولاولق.م. 


الأفرة الثالة عشرة : 
الأسرة الرابعة عشرة : 


الأسرة الخامسة عشرة : 


4 - 5176اق.م. (عاصمتها طيبة)ويعرف من أسماء ملركها ما يقرب 
من ستين ملكا , 

(عاصمتها فى سخا) 8/ا/ا1 - غ648١ق.م.‏ وعدد ملوكها 6 ملكا 
حكمرا 184 سنة . 


زه/ا15 - لاو اق,م) - الفكسوس . 


ششى (مع إب رع) - يعقوب هر (مر وسر رع) - يان (سا أوسر ان ررع) - 
إبببى الأول «أبوفيس» (عا أُوسر رع) - إبيبى الثاقى (عا قنن رع) - خامودى 
زعا مبح رع) , 


الأسرة السادمسة عشرة : 959/0 - /ااواق.م) - الفكسوس , 


الأسرة السابعة عشرة : 


عنت هر - سمقن - نع أوسر وع - عا حوب رع - سخع أن رع - 
عامو - إبى الثالك (نب خيش رع) ٠‏ 

.و - ولإهاق.م - الأثرة الطبية 

رع حوتب (سخم رع واح شاعو) - إنيوتف الخامس (سخمرع وب ماعت) - 
إنيوئف السادس (سخم وع حرو حر ماعت) - سوبك ام ساف الثالى (سخم 
رع شد تاوى) - تحوق (سسخم وع معن تازى) - مونتوحوتب انامس (سعيخ 
إن رع - نب إرى إر أوث الأول (سواج إن رع) - نب إرى إر أوت 
الثالى (نفركارع) - سمن نفر رع - سا أوسر إن رع - شدواست (صخم 
42 - إنيوتف السابع - ستخت إن رع - سقتترع (إتاعا الأْل «الأكرع - 
سقنتر ع رتاعا الثانى «الشجاع») - كامس (واج شير رغ) 
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الدولة الحديقة : (الأمرات 18 - .7ع ولاه - مؤداق.م. 


الأسرة الفاسة عشرة: -1١8980(‏ 4د"اق.م): 


أمس الأول (نب حتى رع) - أمنحوتب الأول (جمر كا رع) - تحوقس 
الأزلى (عا خبر كا ررع) - تحوفس الثانى (عا خبر ان رخ) - حتشبسوث (ماعت 
كا رع) - تحرس الثالث (من بر رع) - أمنحوتب الثافى (عا خبرر رع) - 
تحرس الرابع (من خبرو رع) - أمنحوتب الثالث (نب ماعت رع) -- 
أمنحوتب الرابع ‏ اخناتون (نفر خبرو رع) - سمدخ كارع (علخ خبرو رع) - 
توت عتخ امون (نب خبرو رع) - اى (خبر خبرو رع) - حور محب (جسر 
خرو رع). 


الأشرة الماسعة عشرة : 17.4 ",اقيم : 


الأّره السعشرون : 


رمسيس الأول (من بحتى رع) - سيتى الأول (من ماعت رع) - رمسيس الثائى 
(أوسر ماعت رع) - مرنبتاح «مرى أن بتاح» (با ان رع) - آمون مس م 
(من مى رع) - سيتي الثانى (اوسر خبرو رع) - نا وسرت (سبت رع » مريت 
امون) - مى بتاح (اخ أن رع » مرى إن بتاح) . 

مال عحدلق.م. : 


بست لخت (أوسر خسو رع) - رسيس الثالث (أوسر ماعت رع : مر 
أمون) - رسيس الرابع (حق ماعت وع) رمسيس النامس (أوسر ماعت 3 : 
سخير أن رع) - رمسيس السادس (نب ماعت رع) - رمسيس السابع (أيسر 
ماعت رع : اخ اث أمون) -- رمسيس الثامن (أوسر ماعت رع : مرى امون) -- 
رمسيس التاسع (نفر كا رع) -- رمسيس العاشر (خير ماعت رع) - رمسيس 
الحادى عشر زمن ماعت رع : سستب أن بتاح) . 


العصر المتأعر : (الأسرات #7١‏ - .”ع - و1 - .فةق.م. 


الأسرة الواححدة والعشرون : ه8١١‏ - ٠48ق.م.‏ : 


«مندس (نسو بانب جدت) فى تائيس - حريحور فى عليبة - يسوسيئيس (ياسيا 
خيع أل فيوت) فى تائيس - بينزم فى طيبة - أمتمأوبت (لفى تانيس) - مبى آمو 
(فى تائيس) - بسوسينيس الثافى رق تانيس) ‏ 


الأرة الثانية والعشرون : 48٠‏ - ١لالاق.م.‏ : 
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شاشائق الأول - أوسوركون الأول - تكلوت الأول > أوسوركون الثاني - شاشائق 
الثالي - شاشائق الثالث - يامو - شاشائق الخامس . 


الأسرة الثالئة والعشرون : 


الأرة الربعة والعشرون : 
الأ الخامسة والعشرون : 


الأسرة السادسة والعشرون : 
الأّسرة السابعة والعشرون : 


الأُسرة النامسة والعشرون : 


الأسرة التاسعة والعشرون : 


الأسة الالائوكن: 


الغزر الفاربى الثاني : 


/اام - ١‏ “الاق.م. (قل بسطة) : 
بدى باست - شاشائق الرابع - أوسوركون الثالث - تكلوت الثالث - آمون 
رود - أوسوركون الرابع . 


.“الا - م الاق.م. رصا الحجن : 

تف لخت - بكوريس (باك إن رقف . 

هالا - 5هق.م, (الأسرة الكرضية) : 

بعددخى - شاباكا - شبتاكا - طهرقا - تانوت أمالى . 
15- مكأمققىم : 


بسمتك الأول - ذكاو - يسمعك الثافى - أبييل (واح إب رع) - أحمس الثانى 
(أمازيس) -- بسمتك الثالث . 


م -5:4ق.م. : 


قمبيز - دارا الأول (داريوس) - خشيارشا (كسركيس) - أرقخشاشا 
(ارتكسركيس) - دارا الثالى , 


اقيم : 
امون حر (اميتابوس) . 
وم - الاقم : 


نفريتس الأل (نايف علو رود) - عكرا (اكويس) - بى ساموت (بساموتيس) - 
تفريتس الثانى (نايف عاو رود) . 

لام - و و لقم : 

مختنيو الثافى (نحنت جر جيم . 

41" 9""قى.م: 

ارتفشاشا (ارتكسركسيس) الثالث «أوخوس» - أرسيس - دارا الثالث فى 
عصر . 


غزو الاسكندر لمصر عام ؟#الاق.م. 
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ملحق رقم (؟1) 


أقاليم مصر العليا وافتها 


ختوم وسانت 
وعتقت وحورس 


حورس البحدق 
وحتحور وإيحى 


نبت وحورس 


مونتو وآمون-رع 
وهوت وخدسو 


ديوسبوليس بارفا 


أيدوس 22 | العابة المدفقة 


للف 


بانوبوئيس 


أفرود ريتوبوليس 


#الوسبج 


مرج ادفاء كن شتار 


أقالم مصر السفل وآغتها 


إسم الإقليم 
فى العصر 
اليزالى الرومالى 


بناج وسخمت 
ونفرتم وإيمحوتب 
حوس 


أييس وحتحور 


وأمبعت 

نيت وآمون وع 
نت 

آمك رع 


حا وإيزيس 
وحورس بن إليس 


ثل المسخوطة أتوم 


أبو صير بنا أوزبريس وحورس 
(قريية من "منود) 
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حورس خنتى ‏ خختى 


أنوريس حورس 


أنوويس وحر-آختى 


رع وأتوم وتحوت 


حورس وست 
وكيش مندس وحاى 


حورس وتحوت 
كبش مندس 

سيد وحورين 
وامون-رع 
باسعت وآمون راع 
واجت 


سبد 


5 


ص 


لقف 


قائمة بأسماء أهم الآلهة المصرية 

(مرتبة حسب الحروف الأبجدية) 

أبيس امم 

عُبد على هيئة العجل فى منف منذ عصر الأسرات المبكر » رب لخصوبة الأرض » 
وف مرحلة متقدمة أصبح صورة من صور الإله «يتاح» . والعجل «أبيس» له 
علامات مميزة على جلده ومثل واضعا قرص الشمس بين قرنيه » وأحيانا يمثل جسم 
إنسان ورأس عجل » يرمز إلى القوة الجسدية والتفوق فى النسل . 

أتوم نااك 

سمه يعنى «النام أو الكامل» . اعتقد المصريون أنه خلق نفسه من نفسه على قمة 
اليل الأزلى » ومن ثم فهو خالق العالم . خخلق من ذاته ومفرده «شو وتفنوت» » 
وعل هذا الأساس يقع على رأس قائمة تاسوع هليوبوليس . اندج مع الإله «رع» 
وعرف باسم «أتوم رع». 

آترن ‏ سملم 

«قرص الشمس» الذى ُ يعبد قبل الدولة الحديثة » ارتفع فى عهد الملك 


«أخناتون» إلى أن يكون الاله الأفحد . مل فى أول الأمر برأس صقر » ثم كقرص 
مس بأشعة شعة تنتبى بيد آدمية تمسك غالبا علامة الحياة . من ألقابه : «الحرارة 


النبقة من قرص الشمس رب الأفقين » الذى يتلذلاً فى افقه باسمه . كوالد لرع 
الذى عاد إلينا كاتون» . 


رقف 


أش ‏ للفه 

إله الصحراء الغربية » ويسمى غاليا «سيد ليبيا» . ويظهر على هيئة انسانية » أو 
برأس صقر ء وأحيانا برأس الإله «مست» أو بثلاثة رؤوس للبؤة وثعبان ورخمة . 
تجسيم قديم للأرض ومن ثم للعالم الآحر . وهو عبارة عن أسدين ظهرهما متقابلان 
بينهما علامة الأفق ( الآّعث ) أو الشمس يقومان بحراسة مدخخل وعخرج الآحرة . 
ويمثلان الإله ١‏ شو » والإلهة 9 تفنوت ؛ . 

أمشت امم 

ربة اسمها يعنى «الغرب» ع حامية للموق سكان الغرب . ارتبطت «يحتحور» إطة 
«الغرب الجميل» . 

أمون ل" 

الإله «الخفى» » يظهر على هيئة رجل يلبس تاج تعلوه ريشتان ؛ ويخذ شكل الإله 
«مين» فى كثير من الأحيان » كذلك مُثل على صورة الكبش أو الأوزة . أول ما 
ظهرت عبادته كانت فى إقليم طيبة . يُعد أحد أعضاء ثامون الأشعونين ثم أصبح 
المعبود الرسمى للإمبراطورية الحديثة » ولقب «بملك الالهة» واندمج مع كبار الالهة 
فأصبح «امون درع» او «امون - مين» عاو «امون - لخنوع» ل 

أنوييس وأطع4م 

مُثله المصريون على هيئة كلب يربص على قاعدة تمثل واجهة المقبة أو فى وضع 
مزدوج متقابل . ومثل كذلك على هيئة انسان برأس كلب . يُعد حاميا وحارسا 
للجيانة » واتخذ كذلك صفة «لمحنط» لأنة قام بتحنيط الإله «أوزيريس» . وتبعا 
لإحدى الأساطير فإن أبوه هو «أوزيريس» وأمه هى «نفتيس» . 

أنوريس ‏ كأسده 
أو «إيدحرت» ويعنى اسمه «الذى بطر البعيدة» . صورة المصريون عل هيئة رجل 


ترف 


يعلو رأسه تاج مكون من أربع ريشات . كانت مدينة «ثينة» هى موطنه الأصلى . 
أدج مع الإله «شو» تحت اسم «أنوريس - شو» ومن ثم أخل شهرة كبيق . 
أوزبريس وأعرنة) 

الإله الذى قامى من الشرور حتى الموت » يمثل على هيئة رجل بدون تحديد لأعضاء 
جسمه . يلبس تاج «الاتف» ويقبض بيمينه على عصا الراعى وبيساره على عصا 
لعبادته . كانت مدينة «يوزيريس» (فى الجنوب الغربى) من مدينة سمتو (فى الدلتا» 
أولى المناطق ظهر بها . 

أوا لاد حورس ونه 5ه كرمع 

أبناء حورس هم «إمستى وحاقى ودواموتف وقبحسنوف» يقومون على حراسة 
«أوزبريس أثناء تمنيطه ومن ثم يحرسون أوانى الأحشاء الأربع . ومثلون أركان العالم 
الأبعة . 

إبزيس ‏ فاط 

أخت وزوجة الإله «أوزيريس» ء وأم الإله «حورس» والتى حمته من أخخطار كثيرة 
حيث لعبت دورا هاما كإطة ساحرة . تُمثل دائما كإمرأة تحمل علامة «العرش» 
على رأسها ؛ وأحيانا تلبس تاج عبارة عن قرنين بينهما قرص الشمس » وأخذت 
أشكال ومظاهر الحة مختلفة . انتشرت عبادتها فى أوربا منذ العصر اليونانى الرومانى . 
إى 

ابن «حتحور» ربه دندرة و«حورس» رب إدفو . يصور على هيئة طفل ييز 
الصلاصل . وتعتبر دندرة مقر عبادته . 

إعمحتب ‏ معاوطسة 

مهددس الملك «زوسر» الذى بلى له مجموعته المعمارية حيث كان أول من أستخدم 
الحجر فى بناء كامل وامتد نبوغه إلى الطب كذلك . وف الاسة السادسة والعشرين 


نيف 


أله المصريون وسموه ابن «بتاح» وبعد ذلك وحده الاغريق مع «اسكلبيوس» إله 
الطب عندهم . 

باخت ‏ )الوط 

إة على هيفة امرأة برأس لبو يعلوه قرص الشمس . وكان مركز عبادتها فى اسطيل 
عنتر «سبيوس اركيدوس» . 

باسعت ‏ )عاعوظ 

عبدت على هيئة القطة » إندمجت مع الإلغة «سخمت» ف الدولة الحديئة . كانت 
مديئة بوباستيس (تل بسطة) مركز عبادتها . 

بتاح عع 

يتخذ شكل انسان بدون تحديد واضح لأعضائه . أدج منذ عصر مبكر مع الإله 
«أبيس» و«سكر» » وبعد ذلك مع الإله «تاتنئن» ٠.‏ عبد على أنه إله خالق ورب 
كل الصناعات والفنون . 

بتاح سكر أوزير ‏ قامزو0 -تساه8 لطعاط 

إله يجمع خصائص الآلمة الثلاثة » ويحمى الجبانة . 

بس وعظ 

اسم يطلق على إله على هيئة قزم ذو سيقان مقوسة ووجه مريع وليدة أسد ٠‏ وأحيانا 
يلبس تاج من الريش العالمى . يعد إلا للمرح والسرور وحاميا للمرأة عند الولادة مع 
الإهة «تاورت» . 

بعل لعولا 

معبود ألى من آأسيا عرفت عبادته فى عصر الملك «رمسيس الثاق» . 

بوخيس ‏ عاطلنظ 

معبود هن مدينة أرمنت » اندع مع الإله «مونتو» وإرتقبط ذلك مع الأله »رع» مثله 


هف 


المصريون على هيئة الثور . كانت له جبانة ضخمة غربى «أرمنت» ذو توابيت 


تاتتن 11 


تعبير عن الأرض البارزة » وتجسيم لعمق الأرض أدمج مع الإله ١‏ بتاح » رب مف 
منذ الدولة الحديثة تحت اسم «بتاح تاتنن» . اتخل شكل رجل بتاج له قرنى كبش 
وريشتان . من ألقابه 1 سيد الزمن » نظرًا لأنه كان يمثل البداية الأزلية . 

تاورت ‏ ونعدءط1 

اسمها يعنى «العظيمة» » تحمى الأمهات أثناء الحمل والولادة . أصبحت لا عبادة 
شعبية هى والإله «بس» ومن ثم صنعت تعاويذ كبية على هيلتها . ومثلت على 
هيئة أنثى قرس النبر بصدر أنثوى ضخم » ومخالب أسد وذيل التمساح » ونادرا 
مامثلت برأس أمرأة . 

تحوت 1660 

إله القمر» رسول الآة » ورب فن الكتابة ووسيط فى الصراع بين «حورس 
وست» , رمر إليه بالطائر «إبيس» وأحيانا بالقرد . كان مركز عباته مدينة 
تفنوت ‏ اسمقء1 

كانت هى وأخيها وزوجها «شو» أولى الخلوقات التى خلقها «أتوم» من ذاته 
وحيدا . وهما يمثلان عينا «حورس» رمز الشمس والقمر . وكان مركز عبادتهما فى 
مدينة «ليونتوبوليس» بالدلتا . اتخذذت هى و«شو» شكل الأسد . 

جب طعت 

إله الأْض » مثل على هيكة رجل . كان يُعد قاضيا » و«الأمير الوراق» أو «أبو 
الأله» . تزوج من أخته «نوت» إلمة السماء وانجبا «أوزيريس وإيزيس وست 
ولفتيس» ٠‏ 


يفف 


حا هه 


«سيد الغرب» الحامى للصحراء الغربية ورد ذكره فى نصوص الأعرامات . كان 
يمثل على هيئة رجل فوق رأسه رمز الصحراء وحمل ححربه فى يده يحمى بها المتوق . 


حالى (حعبى) ‏ ص10 
الإله الذى يدفع بمياه النيل وفيضانه تخيله المصريون على هيكة يشرية تجمع بين جسم 
الأنثى والذكر ذو ثدى وبطن مترهل . 


حات محيت ‏ اللاعسع11 

ربة الأسماك » إهة مقاطعة مندس بالدلتا » مثلت على هيئة سمكة أو أمرأة تحمل رمز 
السمكة فوق رأسها . 

حتحور مم11 

ويعنى أسمها «منزل حورس» أو «مقر حورس» » وتعد من أشهر الآلات 
المصريات ء وهعى «عين رع» التى دمرت أعدائه » بالإضافة إلى أنها عبدت 
كإطة للموتى فى طيبة على وجه خاص . غالبا ما تكمل على هيئّة أمرأة تحمل تابنا 
عبارة عن قرنين يينهما قرص الشمس أو كبقرة رأحيانا نراها كلبؤة أو ثعبان 
أوشجرة ٠.‏ مركز عبادتها الرئيسى فى دندرة حيث كونت ثالوثا هى وزوجها 
«حورس» رب أدفو وابنها «إبحى» . 

حربوقراط ‏ معاسمامرمط 

«حورس الطفل» الذى هددته الأخطار » ولكنه أُنقل منها » وكانت له عيادة خاصة 
فى الأساط الشعبية فى العصر المتآخر . 

حرشف ‏ معطمعدمهة13 

«الذى على بحيرته» . إله خالق على هيئة الكبش كان مركرز عبادته فى 


هي كليوبوئيس (اهناسيا) اندج مع الإله «رع» و«أوزيريس» أثناء الدولتين الوسملى 
والحديثة » وكذلك مع الإله «آمون» . 
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حقات ' اءيع2 

إلحة على هيئة الضفدعة أو امرأة برأس ضفدعة » كانت تقوم بدور فعال فى مساعدة 
النساء أثناء الولادة » وهى زوجة الاله «خنوم» . كان أهم مراكز عباديها فى مصر 
الوسطى خخاصة مدينة (حرور) أى بلدة الشيخ عبادة . 

حكا ناالنا 

تجسيد آدمى «للسحر» عبد منذ وقت مبكر خاصة فى الدلتا وفى [سنا . يصحب 
غالبا الاله «رع» فى مركبته . 

حو انا 

تجسيد «للنطق» الذى به ينادى الإله الخالق الأشياء لتكون . يُكَون مع «سيا» 
وجحكا» القوى الخالقة التى تصحب مركب إله الشمس أثناء رحلتها . 

حورس ليلا 

«البعيد» » إله قديم للسماء صوره المصريون على هيئة الصقر أو رجل برأس صقر . 
ومدذ بداية العصور التاريخية كان حورس رمزا للملك حيا أو ميتا . له عدة مظاهر 
من بينها «حور آختى» (حورس الأفقين) و«حورس بن إيزيس» ٠‏ و«حورس 
البحدق» (رب ادفو » و«حورس سماتاوى» (موحد الأضين) » و«احورس 
باخرد» (حورس الطفل) . له دور كبير فى الصراع مع الشر ممثلا فى عمه «ست» 
المغتصب للعرش من أبيه «أوزبريس» والذى انتهى بانتصاره . 

حورودت انامن لل 

أو «حول» إله آسيوى عبده المصريون على أنه يمثل «أبو المول» الإله المصرى . 
خبرى ‏ وموك 

«الذى أق للوجود بذاته» » مظهر للشمس فق الصباح » » يمثل غالبا على هيكة 
الجعران ونادرا على هيئة رجل يعلو رأسه جعران أو برأس جعران . نشأت عبادته فى 
مدينة هليوبوليس . أدج مع الإله «رع» تحت اسم «خير - رع» 


خنتى أمنتير . نناسمسمادع1 
« المقدم على الغربيين » 3 إمام الموتى » . رب جبانة أبيدوس القديم . يأخل الكلب 
رمرا له . مئذ حباية الدولة القديمة أصبح لقبا للإله « أوزيريس » بعد أن أدمج معه . 
خسو سمط 
«الهاثم على وجهه» يشتق اسمه من فعل «خنس» بمعنى (يعير) » نظرا إلى عبور 
القمر للسماء . رب القمر . ذو هيئة آدمية بعلامة القمر فوق رأسه . كإين 
«لآمون وموت» والذى يكون معهم ثالوث طيبة . يظهر كصبى ذو ضفيرة ترمر 
إلى سن صغيق . 
خنوم لليياكا 
الإله الكبش الذى اشتق اسمه من فعل «خنم» بمعنى (يخلق) » ما يشير إلى أنه كان 
(خالقا) منذ البداية . الذى عُبد منذ بداية الأمرات وكان مركز عبادته منطقة 
الشلال » وحول جزيرة إلفنتين حيث يكون هو وزوجتيه «ساتت وعدقت» ثالوثا 
لله المنطقة . من ألقابه «خالق البشر» و«أبو الآهة منذ البداية» . 
ددون ‏ مب#ستعر 
إله نوى تذكره لنا نصوص الأهرامات , حيث كان يوصف بأنه «ذلك الشاب 
الصعيدى الذى أنى من بلاد النوبة والذى يحمل البخور معه» . وكان يصور على 
هيئة رجل بلحية أو على هيئة الصقر . 
رشبو وعطسمم 
إله آسيوى يمثل على هيئة رجل ذو الحية طبيعية يلبس التاج الأبيض » وهل جبهته 
رأس غزال بدلا من الثعبان التقليدى ‏ ومن ألقابه «الإله العظم » رب السماء» . 
دغ ع1 
أهم الآغة المصرية وأشهرها . أد مع عدة المة , يأخل هيكة الائسان , وعيد 
كخالق للعالم . يساقر فى مركيه عبر السماء بالتبار وى العالم الآخر فى الليل . 


خرص 


مركز عبادته فى هليوبوايس مئذ القدم حيث يرأس التاسوع المكون منه ومن «(شو 
وتفنوت وجب ونوت وأوزبريس وإيزيس وست ونفتيس» . مند الأسرة الرابعة أصبح 
الإله الرصمى للبلاد ٠.‏ اندم مع امون منذ الدولة الحديئة تحت اسم «امون - 


٠. رع»‎ 

رنبت ممع 

تجسيد لعلامة «السنة» وهى تنتمى لآلهة منف وتَثل على هيئة امرأة تحمل علامة 
السنة على رأسها . 

رنتوت أعمعوع]1 

«المربية» إهة القدر ء والتى ارتبط اسمها بالإله «شاى» . 

رنوت أعاسعمعم 

الحية المربية 6 إلة الحصاد وأم إله المحاصيل ١‏ نبرى » » كانت لما عبادة خاصة فى 
الفيوم . نرأها على هيئة النعبان أو امرأة برأس ثعبان . 

ساتت كنامه 

«ربة جزيرة سهيل» . إطة عبدت فى منطقة «إلفنتين» وما حوفا من جزر . وهى 
على هيئة امرأة تحمل تاج الوجه القبى وقرنى وعل ٠‏ . كونت مع «خنوم وعنقت» 
ثالوث «إلفنتين» المسعول عن المياة الباردة لمصادر الفيضان . ومن ألقابها «سيدة 
النوبة» و«سيدة مصر» . 

سبك عاءمم8 

عبد على هيكة تمساح أو على هيئة رجل برأس تمساح . . كان ابنا للإلحة «نيت» ربة 
سايس . أهم مراكز عبادته «كروكوديبوليس» (الفيوم) وكوم أمبو . اندج فى عصر 
لالحق مع الاله «رع» تحت اسم «سويبك - رع» ٠.‏ 

سبك لهعبره8 

إله من أصل آسيوى بمثل على هيئة صقر جائم تعلو رأسه ريشتان عاليتان ٠.‏ أو 


لفرف 


رجل بذقن اسيوية تعلو رأسه ريشتان عاليتان أيضا . كان مركر عبادته فى «بر - 
سبد) . اندج مع الاله «حورس» تحت أسم «حورسيد» . 
سث ‏ امع 


صوره المصريون على هيكة انسان برأس حيوان غريب يشبه رأس الكلب يأذن 
مفلطحة قائمة وذيل مستقم ممتد إلى أعلى . وهو من أقدم اغةٌ مصر وعضو 
التاسوع المقدس . ومركز عبادته الرئيسى مدينة «أمبوس» (نويت القديهة) بمحافظة 
قنا . يرمز للشر فى أسطورة «أوزيريس» حيث فقتل أخيه واغتصب العرش من 
«حورس» ولكنه هُرمٍ فى النهاية . قدسه ملوك الأسرة التاسعة عشرة والعشرين . 
وحد المكسوس ينه وبين الهم «سوتخ» . 

سخمت أعسسطلوة 

أسمها يعنى (الفوية) إفة لها طبيعة وقوة اللبوة مثلت غالبا على هيقة امرأة برأس لبرة . 
عيدت فى البدء فى منف حيث كونت مع «بتاح» و«تفرتم» ثالوثا .. وكانت 
تشفى من الأمراض ٠‏ وكعين للشمس المدمرة تهاجم القرى الشريرة . وهى إطة 
للحرب المصاحبة للملك فى غزواته . وفى أسطورة فناء البشر كانت «عين ررع» 
التى فتكت بالبشر . ومن ألقاببا عظيمة السحر . 

سرابيس ‏ تنصهم8 

الاسم اليونانى للإله «أوزيريس حالى» . أى العجل «أبيس» بعد موته وتحوله إلى 
«أوزيريس» - وكان يصور فى العصر اليونالى على هيئة رجل ذو شعر كثيف غير 
منتظم ولحية غزيرة وتاج مركب على رأسه . كان الإله الرسمى للدولة فى العصر 

البطلمى . 

سرقت > نامع 

«الإثغة التى تبعل (الخياشيم) تتنفس» والتى تحمى المتوفى » نراها فى هيئة آدمية يعلو 

رأسها عقرب 8 أخذت «إيزيس» فى كثير من الأحيان هينتها » وقد اشتركت معها 

ف حماية تابوت المتوق ومع «نغتيس وليت» . 


يضق 


سشات أقداو9 
إلة الكتابة والمعرفة » وصاحبة للإله «تمحوت» لعبت دورا هاما فى طقوس تأسيس 


المعابد . صورت على هيكة امرأة يعلو رأسها رمزها المكون من سبع وحدات على 
شكل نجمة فوقها قرنين مقلوبين . ومن ألقاببا «سفخت عبو» أى (ذات القرون 


السبعة) . 

شمر بسعطممع 

إله عصير العنب » الذى يبدد المتوق . 
كر ##عامع 


إله الخلق والمولى ء عُبد فى منف . ارتبط مع «بتاح» ارتياطا قويا منذ الدولة 
القديمة » وبعد ذلك مع الله «أوزيريس» واندمج معهما تحت اسم «بتاح سوكر 
أوزيريس» نراه على هيكة صقر أو برأس صقر وجسم آدمى بغير أعضاء بميزة ٠‏ كان 
ابنا «حورس» فى العصور المتأخرة . 

سيا هله 

تجسيد للمعرفة والتكاء . ارتبط مع «تحوت» خاصة فى العصور المتأخرة ٠.‏ وكان 
يصحب «رع» فى مركبة مع الله «حو» (تجييد النطق) . 

شاي فيك 

«القدر» أو «المصير» اتخذ شكل آدمى وفى عصر متأخر اتخذ شكل ثعبان 
ارتبط دائما مع الإلهة «ارنوتت» كإهة للقدر أيضا . لم تعرف له عبادة قبل الدولة 
الحديثة , 


شاد ع5 


«المنقذ» » يبب لمساعدة الإنسان عند الشدة . نراه شاب صغير يأذ كثيرا من 
صفات الآله «حورس» . 


ضرق 


شو للك 

الإله الذى يلد الفراغ بين السماء والْض ء والنور الذى يغشى الدنيا . إله الطهواء 
والحياة .* خلال فصله السماء عن الأْض أخذ دورا ملموسا فى خخلق العالم : وكان 
يمثل على هيكة آدمية أو على هيئة أسد . 

عشتارت ‏ عهاطدا 

إهة آسيوية قدمت إلى مصر خلال الأسة الثامنة عش وأصبحت زوجة للإله 
«ست» صورها المصريون عل هيئة امرأة برأس لبؤْة يعلوه قرص الشمس » وى 
تقف فوق عرية حربية يجرها جياد أربعة . ومن ألقابها «سيدة السماء» » «وسيدة 
الخيل والعربات» . 

عنات ‏ أهنه 

إهة آسيوية قدمت إلى مصر خلال الأمرة الثامنة عشرة اعتبرها المصريون ابنة للإله 
«رع» وزوجة للإله «ست» » وعبدت فى تائيس خلال عصر الرعامسة حيث 
وجدت حظرة كبرة إلى درجة أن احدى الملكات فى هذا العصر كانت تسمى 
«بنت عنات» وكانت تصور على هيئة امرأة تلبس التاج الأْيض على جانبيه 
ريشتان » تتسلح بدرع وحربة وقأس قتال , 

عنقت وتملسمف 

احدى آلمات منطقة الشلال الأول تضع على رأسها تاجا من الريش كونت منذ 
الدولة الحديثة ثالوئا مع الإله ١‏ خنوم ؛ والإلحة « سائت 4 لمنطقة إلفنتين حيوانها 
قادش ‏ بلءممر 

إلهة الحب الآسيوية التى قدمت إلى مصر خلال الأّسة الثامنة عشرة . صورها 
للصريون على هيئة فتاة عارية تمسك بيديبا زهورا وثعايين وتقف فرق أسد واقف . 


تايف 


كاموت إف ‏ #عامسدف1 


اسم يعلى «فحلٍ أمه» أديجه المصر يونا مع الإله «مين» تحت اسم «مين موت 
إف» ومع الإله «آمون رع» تحت اسم «امون كاموت إف» ء وكان قبلا يطلق على 
الشمس التى تلدها بقرة السمام . 

ماحس ‏ تعطهة3 

«الأسد الهائج» . إله على هيئة أسد , كانت الدلتا مركز عيادته . 

ماعت إمهاة 

تجسيد «للحق والعدالة والنظام» . وهى الاساس الذى تُخلق عليه العالم . و: 
«ابئة رع» ذو عبادة واسعة الانتشار , 

مافدت ‏ اءقئدةة 

«العدّاءة» إلهة على هيئة الفهد تحمى الملك . 

محيت ورت عه -انطعاة 

بقرة السماء التى تلد الشمس وترفعها من الماء بين قرنيها . ويعنى اسمها «الفيضان 
العظم» . وتخيلها المصريون كذلك امرأة برأس بقرة . 

مرسجر (مرت سجر ج3105 

١‏ التى تحب السكون » حامية جيانة طيبة مثلت على هيئة ثعبان أو امرأة برأس 
ثعبان . ومُزج كثيرا بينها وبين الإلهة ١‏ حتحور © فمن ألقابها ( سيدة الغرب» . 
مسلخنث ‏ اعساعاد38 

ظهرت مع إات الرلادة أثناء عملهن وخاصة مع «حكات» وكانت كذلك إلة 
للقدر والحظ والمصير . 

موت )35-6 

اسمها يعنى«الأ,» . اتخفذت هذه الإلة شكل انثى النسر أو امرأة على رأسها التاج 


م 


المردوج . عبدت فى طيبة كزوجة للإله «أمون» . رأما «الختسو» وكانت تصور 
على هيئة امرأة تلبس التاج المزدوج أو على هيئة انثى النسر . 

مونتو نيزنا 

اسمه يعنى ١‏ المفتيس 6 (6) وكان إلا رئيسيا مئذ القدم فى طيبة » ومنذ الدولة 
الحديثة عُبد كإله للحرب » وحاميا للملك . نراه على هيئة رجل برأس صقر يعلوه 
قرص الشمس وريشتان . كان إها ليا كذلك فى أرمنت والطود والمدامود . 

نبت حيبت أموماء مطل( 

«ربة التقديمات» من مظاهر الإلهة «حتحور» . كانت هليوبوليس من أهم مراكز 
مين ليا 

تُبد رمو هذا الإله منذ عصر ما قبل الأسرات ومن ثم فهو يعد من أقدم الآلحة 
المصرية . وف العصور التارغنية نراه على هيئة رجل منتصب يلبس رداء ضيقا وبرقع 
أحد ذراعيه إلى أعلى لتحمل السوط بينا تختفى اليد الأرى تحت ردائه . أهم 
مراكز عبادته كانت أحميم وقفط . ويحمل فوق رأسه تاجا ذا ريشتين . كانت تقام له 
أعياد فى موسم التصاد » ( أعياد الإله ١‏ مين») . 

حب كار بسكا -طعطعير 

معبود خطر على هيئة ثعبان برأسين وأحيانا له أرجل وأيدى بشرية . كان له معبد 
فى هيراكايوبوئيس ٠.‏ «هو زوج للإلحة «سرقت» . ونراه فى قارب الآله «رع» 
كحارس له . 

نفتيس ل نا 

«ربة المنزل» . زوجة للإله «ست» اشتركت مع «إيزيس» فى جمع أشلاء 
«أوزبريس» ول تأخذ دورا شريرا باقترانها «بست» . وكانت تقوم بحراسة أركان 
التواييت مع «إيزيس ونيت وسرقت» .2 وى أحد الأساطير هى أم للإله 
«أنوييس» . 


اضرف 


ند 

ربة «الكاب» ؛ إهة مصر العليا » أعذت شكل أنتى النسر حامية للملك . على 
رأسها التاج الأبيض . وهى ابئة «رع» وزوجة للإله «خنتى أمنتيو» . 

نفرتم ادا 

له زهرة اللوتس الأزلية » والتى نراها تعلو رأسه عندما يتخذ الشكل الآدمى . أو 
كطفل فوق هذه الزهرة ٠.‏ وكون فى منف ثالوثا مع 9 بتاح وسخمت »6 ٠.‏ 

نوت لا 

إة السماء تمثل امرأة منحنية عل الْأرض «جب» زوجها وشفيقها. وهى أم 
«لأؤزيريس وإيزيس وست ونفتيس» وكانت تصور داخخل التوابيت لتحمى المتوق 
بجباحيها , 

نون لثلذا 

الخضم الأزلى الذى أنبثق منه كل شىء ومن ثم فهو 7 أبو الآئفة » منه تحرج 
الشمس يوميا . ومع شِقه الأثثوى 3 نونيت » يكونان زوجا من أربعة أزواج لثامون 
الأشمونين . 

نيت طالءلة 

« المرعبة » إلحة رمزها المقدس قوس وسهمان صورت على هيئة امرأة تلبس تاج الدلتا 
الأحمر. حامية للملك ؛ مركز عبادتها الرئيس ف مدينة «سايس» بغرب الدلتا 
وإسنا بالصعيد وهى أم الإله «سوبك» » وابنة «لرع» . ويُعد أحدى الحارسات 
مع «إبزيس ونفتيس وسرقت» . 

واجت ' أءزك77 

إلهة حامية اتخذت شكل الحية من مصر السفل » أو على هيئة آدمية برأس لبة 
عبدت فى مديلة «بوتو» . 


وبواوت نينا 

«فاتح الطريق» إله برأس ابن آرى بمثل واقفا على أقدامه الأيعة وم يصور قايما أبدا . 
تمبد فى أسيوط » وارتبط فى أبيدوس مع عبادة «أوزيريس» . وهو «انحارب» الذى 
يتقدم الملوك ومهد له الطريق إلى النصر . 

ورت حكار ‏ سومامطام8 

«عظيمة السحر» إلحة على هيئة حية تجسد التيجان الملكية . 

يوسعاس» و6ومدد1ة 

ومعنى اسمها «العظيمة تأىق» عبدت كصاحبة «لأتوم» فكانت بمثابة يده التى 


خلق بها . ومثلت على هيئة امرأة يعلو رأسها جعران . كانت لها عبادة فى بلدة 
احتبت» شال مدينة «أون» ومن ألقابها اربة أون؟ . 
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هوامش الفصل الأول 


مدخل عام 


تختلف الآراء فى تحديد بداية العصر العتيق بين عام 7١٠١‏ أو عام 756٠‏ قدم . 
أنظر ملحق رقم )١(‏ . 


قام الرومان باضطهاد المسيحيين فى مصر باعتبارهم عنصرا خخطرا مهدد سلامة الدولة 
لعدم مشاركتهم في إقامة الشعائر الرسمية وتقديس تمائيل الأباطرة . وقد بدأ اضطهادهم 
فى مصر بطريقة منتظمة خلال حكم «سبتميوس سفرس» 195 - للم 
ميلادية) ؛ وبلغ أشده فى أواخر عصر «دقلديانوس» (84؟ - ١١6‏ ميلادية) إلى 
الدرجة أن الكنيسة المصرية تستعمل فى «عصر الشهداء» فى التأريخ ابتداء من حكم 
«دقلديانوس» . لكن وسائل الاضطهاد لم تقف فى سبيل انتشار الدين الجديد حتى 
تمت له الغلبة فى عصر الامبراطور «قسطنطين الأول» (1؟ - 07 ميلادية) عندما 
اعترفت الدولة سعيا بالمسيحية . 


اعتاد علماء الآثار على تقسم العصر الحجرى القديم ثلاث مراحل حضارية : 
ألا : العصر الحجرى القديم الأسفل : وكان الغأس اليدوى أهم الآلات الحجرية فيه » 
وعرف الانسان خلاله طريقة استخدام النار . 

ثانيا : العصر الحجرى القديم الأوسط : وقد عثرنا فيه على بعض آثار للمواقد 
والمقابر . 

ثالنا : العصر الحجرى القديم الأعلى : وهو أهم المراحل الثلاث رأحدئها » حيث 
ظهرت صناعات حجرية متتخصصة واننشرت صناعة الآلات وإرئقت » وعانا على 
مواقد ومقابر كنية من هذا العصر ووصل الفن البدائ إلى مرحلة 0 متقدمة » 
وخلاله نحن يزداد الجفاف ويقل المطر » وتنتشر الأحوال الصحراوية , 

حضارات العصر الحجرى القديم حوالى عام .6ر١١‏ ل 7 


5١ 


5 


يعتقد أن حضارة العصر الحجرى الحديث (النيوليثي) ترجع إلى حرالى 5٠٠‏ أو 
.هه سنة قبل الميلاد . وهذه الحضارة فى مصر سبقت كثيرا مثيقتها فى أوروبا . 
ومنذ بدايتها أرسب النيل طبقات سميكة من الطمى فى واديه والدلعا . 


دير تاسا.: وهى قرية صغية على الشاطىء الشرق للنيل أمام مدينة أبو تيج بمركز 
البدراى نحافظة أسيوط . وتعتير حضارتها (حوالى عام 4٠١‏ ق.م) أقدم حضارات 
العصر الحجرى الحديث فى مصر العليا . وكان أصحابها يدفتون موثاعم مكفنين فى 
جلود الحيوانات والحصير » ويرسدوةبم على الجائب الأيسر ناظرين تجاه الغرب واضعين 
معهم أانى فخارية وبعض ألواح الزينة » ومن مميزات هذه الحضارة صناعة الفخار 
الأسود المخرففت . 

البدراى : وهى بلدة فى محافظة أسيوط أيضا جدوب دير تاسا وأمام أبو تيج على الضفة 
الشقية للنيل . 

وحضارة البدراى (حوالى عام 45.٠‏ ق.م) أحدث قليلا من حضارة دير تاسا , 
وكان المولى يدفن معهم كثير من الأ » وخاصة النوع الأحمر المصقول ذو حافة 
سوداء » ولقد ظهر إستخدام النحاس لأول مرة » واستخدمت أسرة من المخشب . 
ثقادة : إحدى مدن حافظة قنا. ويقسم العلماء حضارتها إلى نقادة الأولى ونقادة 
النانية . وتمتاز حضارات نقادة بالتقدم الاقتصادى والفن » وخاصة فى صناعة 
الأدراث الحجرية والنحاسية » وتعددت أشكال الفخار رأنواعه » وفى رسم الحيوانات 
والسفن والأشخاص التى ترخرف أسطحه » وارتقت اهاثيل الفخارية والصلصالية 
والعاجية . وقد عفنا فيها على ما يمكن أن نسميه أول تابوت خشبى . 


تقع «مرمدة بنى سلامة» على الحافة الغربية للدلتا بين وردان والخطاطبة همال غربى 
القاهرة بنحو 0٠‏ م . ومن مميزات حضاراتها (حوالى عام 44٠٠‏ ق.م) أن موتاهم 
كانوا يدفنوث وجوعهم معجهة نحو الشرق . 


فرضت الحياة الطبيعية فى الدلنا والصعيد - منذ القدم - أن تتجمع أعداد كبية من 
البشر فى قرى متقاربة » وتكونت منهم وحدات إقليمية يرأسها زعيم ٠.‏ وائتهى الأمر 
بتقسم شطرى الوادى إلى أقاليم محددة ها إسم وشارة خاصة . وفى بعض الأحيان 
كانت هذه الشارات تمثل الآلحة المحلية التى عبدت فيها مدذ أقدم العصور . ولكل إقلم 
عاصمته التى كان بها مقر الحآم ومعبد للإله الخلى . 


واس 


ا1ا- 


وكان عدد أقالم -الوجه القبلى اثنين وعشرين » فى حين أنها وصلت إلى عشرين ى 
الوجه البحرى . 
ويرى البعض أن هناك علاقة بين عدد الأقاليم وبين الآمة الاثنين والأربعين الذين كانوا 
يشهدون محاكمة المتوفى كي جاء فى كتاب الموق . 

وكانت عاصمة مملكة الدلتا مدينة «بوتو» أو «ى» مكان «تل الفراعين» 
الحالية » فى الشمال الشرق من مدينة دسوق وكانت إطتها تسمى «واجت» ويرمز لها 
بتعبان الكوبرا . أما عاصمة مملكة الجنوب فكانت «نخن» «الكوم الأحمر» الخالية 
كانت إتها تسمى «تخبت» ويرمز لها بأنثى النسر . 
أنظر ملحق رقم (؟) . 


«الفتيشية» هى اصطلاح يرمز إلى عبادة الرموز المادية التى يعتقد أن بها قوة خحفية يتم 
التحدث معها ويصل لما وتقدم إليها القرايين , 


«إله فمع» عام ,(.1! 1 ,358 ,[] .ملام ح ”لمع“ ,(2305 سنات) عر رجمهو 


أنظر ملحق رقم (7) . 


دير الجراوى : منطقة أثرية على الضفة الشرقية للنيل أمام منغلوط بمحافظة أسيوط » 
وفيها نحت حكام الإقليم الثالى عشر من مصر العليا مقابرهم خلال الأسرة السادسة . 
والمقابر المنحوتة فى الصخر يزيد عددها على مائة وعشرين مقبق » وتمتاز جدرانها بما 
حوته من مناظر ونقوش للحياة اليومية فى ذلك الوقت . 


ترمز الإلهة «محيت» للرياح الشمالية » وكانت زوجة للاله «أنوريس» رب مدينة «ثنى» 
ويعنى اسمها «المليئة» كناية عن «القمر الكامل» كذلك «العين أوجات» . 

وتقع بلدتها «ثنى» بين جرجا والبلينا » وهى بلد «مينا» أول ملك الأسرات المصرية ء 
وظلت أولى العواصم طوال الأأسرتين الأولى والثائية بالرغم من إقامة ملوكهما فى «منف» 
من ان لآخر . 


تقع منطقة «اسطبل عنتر» على الضفة الشرقية للتيل بمحافظة المنياء وبها معبد 
منحوت فى الصخر جنوى مقابر بنى حسن أنشأته الملكة حتشبسوت . 


ايحن 


-1 


-14 


مهاد 


ا 


اسم الإلحة #ببخث » يعنى «الممزقة» ؛ ولقد مزج الإغريق بينها وبين معبسودتهم 
اا » وأطلقواعل معيدها هذا اسم سوس أرفيدوس ؟ أى كيف 
أرتميس؟ . 


كان ابنا للإهة «نيت» ربة مدينة «سايس» حسب ما جاء فى نصوص الأعرامات 
كذلك فى أسطورة «حورس وست» ‏ 

وكان بمثل بجسم انسان ورأس تمساح أو على هيئة تمساح كامل . وأقيمت له 
معابد فى «كوم أميو» بالإضافة إلى موطنه فى الفيوم » -حيث اعتاد المصريون الاحتفال 
بظهور الفيضان كل عام . وقد وصفوه بأنه الله «ذو الوجه الملبح» حيث كان 
الدافع الحقيقى لعبادته هو الخوف مما عساه أن يحدثه من ضرر للإنسان . وق 
العصور المتأخرة شارك «سبك» الإله «سست» فى سمعته السيعة فققد قيل أله ساعده 
بعد قتله لأحيه «أوزيريس» . 

ويقول «هيرودوت» فى كتابه الثانى فى الفقرة 59 «ويقدس بعض المصرين 
الفاسيح ؛ أما البعض الآخر فلا يقدسوتها » بل يرونها أعداء » والمصريون الذين 
يقطنرن حول طيبة ونمية مرريس يعدونها مقدسة جدا . ويربى سكان كل إقلم من 
هذين الإقليمين تمساحا واحدا من بين الماسيح كلها » يُدرب ويُستأنس ثم وضع فى 
أذليه أقراط من الحجر المذاب والذهب » رحول قائمتيه الأمامبتين يُحلى بأساور » 
ويقدمون له طعاما خخاصا وأضحيات » ويعاملونه طول حياته أحسن معاملة . وعند 
موته يحنطونه ويدفئونه في مقابر مقدسة» . انظر كتاب : هيرودوت يتحدث عن 
مصر - ترجمة صقر خفاجة - فقرة 18 . 


تقع على مقربة من مديئة ملوى ؛ على بعد حوالى 7٠٠‏ "م جنوب القاهرة بمحافظة 
المنيا » وهى عاصمة الإقلم الخامس عشر من أقالم مصر العليا . وكان الاله «نحوت» 
هو معبودها الرئيسى الذى شببه الإغريق بإلههم «هرمس» , ومن هنا أطلقوا اسم 
«هرموبوليس ماجنا» على الأثمونين . 


عبده المصريون على هيئة الطائر «إبيس» أحيانا على هيئة القرد » ويعد إلا للعلم 
والمواقيت . وكان على اتصال بالقمر منذ البداية ؛ وتذكر الأساطير أنه قام بالبحث 
عن عين القمر التى توارت ء حيث عثر عليها فى مكان بعيد وأحضها . 

وكان يرسم وهو يكلتب على أوراق شجرة اللبخ المقدسة «إيشد» اسم الملك » 


يدا 


فهر مخترع الكتابة ولذلك يوصف بأنه «كاتب التاسوع الإلحى » ذو الأصاب 
الماهرة» . وهو كذلك «رئيسا لبيت الخياة» الذى علق اللغات جميعها حتى الاجنبية 
منها , 


يعد الإله «سست» من أقدم الحة مصر التى عبدت منذ فجر التاريخ . وكانت مدينة 
«نوبت» (أمبوس) مكات مديئة طوخ الخالية بمحافظة قنا هى مركز عبادته . 

ولقد مزج الحكسوس بينه وبين معيودهم «سوتخ» حيث أقاموا له المقابر فى 
عاصمتهم «أواريس» ٠»‏ وأصبح كل منهما يعرف باسم الآخر ء ونا أتى الإغريق إلى 
مصر شبهوا «ست» بمعيودهم «تيفون» إله العواصف والرعد . 


وكان رمز هذه المقاطعة هو «لمها الأْيض» يحمل صقرا فرق ظهره » واسمه باللغة 
المصرية «ماحج» . 


كان هو «المحارب» الذى يتقدم الصفرف ويمهد الطريق إلى النصر ء فكان الملوك 
يصحبون تمثاله معهم مرفوعا على قائمة خشبية عند خروجهم للحرب والاحتفالات 
الدبنية والأعياد منذ عصور ماقبل التاريخ . وقد اشتهر بأنه كان حليفا للإله 
«أوزيريس» فى صراعه ضد أخيه «ست» المغتصب للعرش . 


كان يُعبد فى المنطقة التى تشغلها بلدة القيس الخحالية على الضفة الشقية لبحر 
يوسف ء بالقرب من الشيخ فضل مرك بنى مزار بمحافظة امنيا . 
شبهه الاغريق بإلحهم «هرمز» مرشد الأرواح . وفى نصوص الأهرامات كان «أنوييس 
هو الإبن الرابع للإله رع» . وف العصر المتأخر أضيف إلى أسرة «أوزبريس» بأن قيل 
أن الإلحة «نفتيس» حملته من الإله «أوزيريس» » وخوفا من زوجها «ست» ألقت به 
بعد ولادته فى جهة ما بالدلتا . ولكن «إيزيس» وجدته بعد أن أرشدتها عن مكانه 
طائفة من الكلاب قربته » وصار حارسها وتابعها » وكان «أنوبيس» يتولى حراسة 
الآلحة يم تتولى الكلاب -حراسة الإنسان . 

ومن الملاحظ أن قرب «أبواوت» و«أنوبيس» من بعضهما فى المكان لدليل ظاهر 
على قرب وظيفتهما فى الحماية , 
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لحن 


يعنى اسمه أيضا «إمام الغربيين» أى الموق . ويُعتقد أنه ريما قد أتى من الدلنا إلى 
0 2 1 

أبيدوس فى عصر مبكر . 82,0.1.م رلفعالكطاموعودنا رعطاء8 وقد أدج تماما بعد ذلك مع 
الإله «أوزبريس» تحت إسم «أوزيريس خنتى أمنتيو» . 


وكلمة «مافدت» تعنى «العداءة» أو «الركاضة» من فعل (يعدو أو يركض أو 
يحرى) . وكانت فى العصور المتأخرة تظهر فى قاعة المحاكمة لمعاقبة الملنب . 


كانت مملكة الصعيد قبل الأسرات عاصمتها مدينة (الكاب) أمام الكوم الأحمر » وعى 
الرغم من أن إلمتها كانت على شكل الرخمة أو أنقى الدسر إلا أنها أحيانا كانت تمثل 
على هيثة الكوبرا مثل الإطة «وادجت» [انظر الصورة * » ٠6‏ 18] وى بعض 
الأساطير كانت «نخبت» إبنة للإله « رع» وزوجة للإله «خنتى أمنتيو» » وقد 
وحدها الإغريق مع إتبم «إليثيا» وأطلقوا اسم «إليئياسبوليس» على بلدتها «نخب» , 
وقد أطلق على الصقر باللغة المصرية اسم “ا » أما اسم «حر» فمعناه «البعيد» . 


وطبقا لأسطورة «أوزيريس وأيزيس» كان «حورس» هو ابنهما الذى انتقم لأبيه من 
عمه الشرير «ست» الذى اغتصب العرش من أخيه «أوزبريس» ٠‏ 


كان الإله «خنت ختاى» يأخذ أحيانا شكل الفساح » وقد أصبح المعبرد الرئيسى 
لأتزيب وهى بلدة تقع إلى الشمال من مديتة ينها الحالية على الضفة العنى لفرع 
دمياط » وهى عاصمة الإقلم العاشر للوجه البحرى . وكان امحنطون يتقمصون أحيانا 
شخصية الإله «خنت ختأى» كصقر أثناء عملهم . 


وهى قرية تعرف أيضا بإسم (زواية الأمرات) » حيث أتها جبانه مدينة المنيا حاليا» 
ونقع على الضفة الشرقية للنيل على بعد عدة كيلومترات جنوب شرق المنها . 


والإسم العلمى لهذا الطائر هو «تتقطاها كناعاده3611 كأم1 ويسمى بالعربية أبو متحل من 
فصيلة أبى قردان . والنوع الذى قدسه المصريون يمتاز بريشة الأبيض » ورأسه ورقبته 
سوداء اللون . 


لاا 


م - 


ترون 


اذا -< 


جاء فى نصوص الاهرامات أن نبات البدى ينبت من هذه الإفة . وتقمصت فى 
بعض الأحيان شخصية الإلحة «أيزيس» ومن ثم أصبح «حورس» ابها . 


كان الإسم النبتى للملك يوؤكد صلته بالربتين اللخاميتين القديمتين «نخبت» حامية 
الصعيد وبرمز إلمبا بأنئى النسر و«واجت» حامية الدلنا وبرمز إليبا بحية ناهضة ‏ 


تعد أحيانا زوجة للإله «خنوم» » وكانت تصحب معه الملكة الحبل إلى مكان الرلادة . 
الإغة «نرس» كان برمز إليها بالدرفيل واتخذت رمزا للمقاطعة السادسة عشرة للدلتا . 


ذكر على احدى لوحاث مدينة مندس أن «حافحيت» أقوى إطة فى مندس زوجة 
الإله فى معبد الكبش ع#عين الشمس سيدة السماء ملكة كل الآلهة وكانت تمثل 
امرأة تحمل سمكة فوق رأسها . وكانت توحد أيضا مع «نرس» إطة الاقلم السادس 
عشر بالوجه البحرى . 


من الشروط المميزة للعجل «أبيس» أن يكون أسود اللون بدوائر بيضاء على جبهته 
وعنقه وظهره . وعندما ارتيط بالإله «بعاح» رب منف أطلقوا عليه «روح بتاح» ء ا 
أنه ارتبط أيضا بالإله «أوزيريس» . كانت له جبانة فى سقارة عرفت باسم 
«السرابيوع» . 


كان معبدها الرئيسى فى دندرة حيث عبدت هى وزوجها «حورس» الإدفوى واسم 
«حتحور» يعنى «مستقر أو بيت حورس» < ويرجع فى أصله إلى تلك النظرية القديمة 
الخاصة بالصقر «حورس» الذى يحلق فى السماء » وإلى العقيدة التى تصور السماء 
على شكل بقرة . وقد سميت «حتحور» فى أطفيح «الأولل بين البقرات» . 

وفى كتاب الموق صُورت «حتحور» كبقرة يخرج نصفها من جبال الغرب 
لترحب بالمتوق . وقد مثلت كذلك فى مقصرربتها بالدير البحرى كبقرة ترضع 
اللك . 

وقد عبدت «حتحور» فى دندرة منذ الدولة القديمة على الأقل » أما معبدها الحالى 
فيرجع بداية بنائه إلى الملك «بطليموس التاسع» (195 - ٠١‏ قبل الميلاد 


وقانا 
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واستكمله البطالمة والرومان حتى عصر الاميراطور «تراجان» زعام م98 - ١١!‏ بعد 
الميلاد» 8 


«عنرم» هو الله الذى يخلق البشر حيث يقرع بعمل الفخارى » فيجلس إلى درلانه 
ويُشكل الطفل وقرينه . ومن ألقابه «الفخارى الذى يشكل الإنسان ويخلق الآهقه . 
ومعيده الرئيسبى كان عند الشلال الأول حيث تخيل المصريون منابع النيل هناك » ومن 
ثم فكان هو المسيطر عليها » وقد عبد هناك هو وزوجتيه «ساتت» و«عنقت» . وقد 
جاء أن الملك «زوسر» بناء على مشورة وزيره «إيمحتب» وهب الاله «خنوم» منطقة 
المراحل الاثنتى عشرة على ضفتى النبر بكافة مواردها » ليفيض النيل من جديد فى 
الستة السابعة من المجاعة . 


بلدة «عنبت» هى الاسم القديم لتل الربع ضمن الاقليم السادس عشر بالدلتا إلى 
الشمال الشرق من الستبلاوين بمحافظة الدقهلية . 


مدينة «مندس» هى الاسم القديم لبلدة (تل الأمديم وكبشها كان اسمة «بانب تيت 
اعناع؟ -طعلة -و8 , 


«حارشاف» أو«حرشف» هو الاله امحل لمديئة اهناسيا متذ الدولة القديمة » وعندما 
أصبح البيت الحم لمصر من هذه المديئة خلال الأُسرتين التاسعة والعاشرة زادت أهمية 
«حارشاف» ودمجوا ببنه وبين الإله «رع» وأحيانا «أوزيريس» . 


«ليتوبوليس» هى بلدة أوسم الخالية . 
ولذلك مزجوا بيئها وبين الإلحة «سخمت» » وانتشرث عبادتها فى منف منذ الأسرة 


الثامنة عشة . وحوالى عام 46٠‏ قبل الميلاد أصبحت إغة رئيسية فى مصر عندما أتخذ 
الملك «شاشنق» وملوك الأسرة الثانية والعشرين من «بوباسطس» عاصمة للبلاد . 


+٠‏ - اسم مدينة ( هليوبوليس ) معناه باليونانية ( مدينة الشمس ) . ويعتقد أنه فى هذه المدينة 
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المقدسة بدأت الخليقة » عندما كان (له الشمس /أتوم» فى المياه الأزلية انونة قبل خلق 
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خلق السماء والازض فخلق «شو وتفنوت» من ذاته وحده . ثم بدورهها أنجبا وجب 
ونوت» إفهى الأيْض والسماء  »‏ أنهب هذان الأخيران «أوزيريس وسست وأيزيس 
ونفتيس» . وبذلك نشا تاسوع هليوبوليس . 


متل الأمرة الخامسة أصبح «أوزيريس» الإله الرئيسى ‏ فى أبيدوس بدلا من الإله «خنتى 
أمنتيو» الذى دم معه . وقد شيد الملك «بيبى الأول» معيد هذا الال متاك كانت 
تقام فيه الاحتفالات السنوية لأعياده » يمثل فيها الكهنة أسطورة مقتله 

ومنذ الأمة الثالئة عشرة شيد الملوك أضرحة للروح على مقربة من قير «أونيريس» 
(حيث كان يعتقد أن رأسه مدفونة فيه) ومعيده ٠‏ ولعل أشهر المعايد هناك ما بناه كل 
من «سيتى الأول ورمسيس الثالى» . 


عزنا على قبر هذا الملك فى أبيدوس وآخخر فى سقارة . 


لعبت «سايس» دورا هاما فى عصور ما قبل التاريخ » وبرجح كثير من المؤرخين أن 
مملكتى الدلتا قد اتحدتا فى مملكة واحدة اتخلت من مدينة «سايس» عاصمة سياصية 
ها . وكانت «سايس» عاصمة الأقليم الخاسى فى الوجه البحرى » ثم عاصمة لمصر 
كلها خلال الأْرة السادسة والعشرين . وتفع مديئة «سايس» على مقربة من مدينة 
«صا الحجر» فى غرب محافظة الغربية . وقد عبدت فى عديئة «سايس» الإغة 
«نيت» النى شبيها الاغريق بمعبودتهم ألينا . 


ومن ألقاببا «ذات القرون السبعة» (سفخت عبو باللغة المصرية) الى أصبح إسما هما 
فيما بعد . 

وكانت تصور على هيثة سيدة تذ تضع شارتها التقليدية فوق رأسها » سك بإحدى يديها 
لا بايد الأخري عبرة أر جريد: نخل تسبل عليها عدد سنين الك . وقد كان من 
وظائفها أيضًا تسجيل اسم الملك على أوراق الشجرة المقدسة ٠‏ 


ظهر اسمه لول مرة فى نصوص الأهرامات من الدولة القديمة » وكان مركز عبادته فى 
الإقلم السابع من مصر السغلى » ومن ألقايه «سيد الغرب» و«رسيد الليبيين» . 


حمل ذلك الوجه بالإضافة إلى أذلى بقرة قرتمها أيضا . 
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ما هو معروف عن هذا الملك حماسه الشديد للإله «ست» وحربه الشعواء مسد الإله 
«حورس» » وأعلن أن الإله «ست» هو الذى سلم إليه البلاد ووضع رمز قوق اسمه 
المكتوب داخل رسم واجهة القصر . 


كان يعيد الاله «اش» منذ زمن بعيد فى واحات الصحراء الغربية » وكان يشبه إلى حد 
كبير الإله «سست» ء وقد دمج معه فيما بعد هو والاله «#سوتخ» . 


كثيرا ما كان يمل رمزها هذا بمفرده محلها بدلا من تمثيلها كإمرأة تجمله على رأسها . 


٠ه‏ - قبل توحيد «مينا» للبلاد وتكوين الأّْة الأولى كان هناك اتحاد تحت قيادة الدلتا حيث 


أم- 


؟أم- 


أصبح «لحورس» إله الوجه البحرى مركز أهم من الاله «ست» إله الصعيد . ولكن 
حدث انفصال هذا الاتحاد الأول واستقلت كل من الدلتا والصعيد عن بعضهما . 
ويظهر أن حكام الصعيد بدأوا يحاولون الالستيلاء على الدلتا » وان "كان الانتصار النهاق 
م يكن نتيجة عمل ملك واحد بل من المرجح أن يكون قد سبقه صراع للعديد من 
الملوك » ولعل أشهرهم املك العقرب » وأخيا تم الانتصار النباق على يد «تعرمر» 
(مينا , 


عاد «خع سخم» الملك الذى خلف «ير إيب سن» إلى عبادة «حورس» وتجيده 
مرة أخرى ٠‏ واتخذ لنفسه شعارا عبارة عن المعبودين «حورس وست» مجتمعين » كان 
يضعهما معا فرق إسمه , 


روج كهنة الشمس أسطورة وصلت الينا على بردية من الدولة الوسطى عرفت ياميم 
بردية «وستكار» أو «خوفو والسحرة» » ألفوها ونسبوا أحداثها إلى عهد الملك 
«خيفو» . 

وملخص هذه الأسطورة أن خحوفو جمع أولاده حيث قصن كل واحد منهم قصة عن 
معجزات السحرة . ولم تكن هذه القصص إلا تمهيدا لقصة دعائية لملوك الأمبة 
الخامسة » حيث يقول أحد أبناء «خحوفو» أنه يعيش فى ذلك الرقت ساحر يقوم 
بالمعجزات . وصندما يحضر ويطلب منه «خوفو» شيعا ما يرد عليه بأن من يستطيع 
ذلك أكبر ثلاثة أطفال فى بطن امرأة كاهن حملت بهم من الاله «رع» » وأنهم 


عمد 


غ4م- 


همهم - 


سيتولون العرش ‏ ويستمر الساحر فى سرد الأسطورة فتذكر حمل زوجة الكاهن وظهور 
العجائب والمعجزات » وخاصة حضور الآهات أثناء مولدهم إلى آخر الأسطورة . 


مديية «جد» أو «ددو» هى مكان مدينة أبو صير بالدلتا . ومن هذه المدينة انتشرت 
عبادته إلى سائر انحاء البلاد . والإضافة إلى ذلك فإن هذه العبادة طردت آلطة كثية 
من مواطها وتغلبت عليها »قفى منف اند الإله «سكر» فى «أوزيريس» ا تغلب 
على الإله الأصلى فى أبيدوس «خنى أمنتيو» . 


صرر الإله «أوزيريس» دائما فى «بونبريس» على شكل عمود قمته مقسمة إلى 


أقسام » وم يمثل بشكل آدمى . 


ولد «بلوتارخ» حوالى عام 47 ميلادية فى مدينة «خايرونيا» بوسط بلاد اليوئان . 
وقد بح نجاحا كبوا فى تناوله لأسطورة «إيزيس وأوزيريس» اذ كانت عقيدتها واسعة 
الانتشار فى ربوع الامبراطورية الرومانية » فشيد القوم لحما معابد عدينة فى أوربا . 

وكان بلوتارخ أول من عرف العالم منذ بداية التاريخ الميلادى بهذه الأسطورة ع 
حيث سد أحداثها سوا يكاد أن يكون كاملا بينا اقتضبتها النصوص المصرية 
القدية . 


1ه - أحد أعضاء تاسوع هليوبوليس » فهى ابنة «جب ونوت» وشقبقة «إيزيس وأوزيريس» 


/اهد- 


وزوجة وشقيقة الإله «ست» ولكن لم تنجب منه . وحسب إحدى الأساطير أنجيت 
الإله «أنويس» من أخيها «أوزبريس» خطأ . ويفسر البعض هذه الأسطورة بأنها تمثل 
حافة الصحراء الجدباء » ولكنبا أحيانا تثمر نتيجة لفيضان النيل عندما يأقى عاليا . 
وعندما ارتكب «ست» جريمته بقتله أخيه «أوزيريس» ليستولى على عرشه ع 
تتكرت له وانضمت إلى جائب «أوزيريس» وزوجته «إيزيس» » والتى ساعدتها فى 
تحنيط جنته . ومن ثم أعتبيت هى وشقيقتها حاميات للموق ووضعتا سويا ومعهما 
الإغتان «نيت وسرقت» فى أركان التوابيت الأيعة وكذلك صناديق الاحشاء هذا 


الغرض ٠‏ : 
وبالرغم من تكرار ذكرها فى نصوص الأهرامات وكتاب اموق إلا أنها ل تحظ بمركز 
خخاص لعبادتها . 


وملخص أساطير اغتيال «أوزبريس» أنه كان يحكم فى سالف الزمان على الرْض ونشر 
فى أرجائها أعماله الخية » لكن شقيقه «ست» الشرير دير له مؤامرة واغتاله خلسة . 


لين 


مد 


4م - 


وبعد ذلك جمعت أختاه «إيزيس ونفتيس» أشلاءه من المواقع التى وجدت فيها » 
واستطاع أن يُمنح قرة التناسل بمفعول السحر الذى برعت فيه «إيزيس» . وكان من 
نتيجة هذا السحر أن حملت منه «إيزيس» وانجبت له ابنهما الاله «حورس» » الذى 
هربت به شحوفا من اضطهاد «ست» وشروره ٠.‏ فذهبت إل الأحراش فى غرب الدلتا 
بالقرب من «بوتو» . ولا اشتد عوده انتقم لوالده وتولى العرش مكانه بعد صراع 
أما عن براعة «إيزيس» فى السحر بوجه عام فقد وصفتها لنا الأساطير بأنها 
«الساحرة العظيمة» ؟ جاء فى أسطورة «إيزيس وإله الشمس رع» ء كذلك عن 
مهارتها السحرية ودورها فى الصراع بين «حورس وست» ا جاء فى تلك الأسطورة 
المدونة على الودياتٍ «شستربيتى» الشهيرة . وف أسطورة «حورس» والعقرب 
توصف «إيريس» بأبا «تستطيع بسحرها أن تشفى الئاس من لدغْ العقارب» . 
فى «بردية شستربيتى» المدون عليها أسطورة «الصراع بين حورس وست» نجد أن 
«أوزريس» : وصف بأنه «ابن رع غزير الفيضان ورب القوق» . وفى نفس الأسطورة 
نجده يقول «أنا الذى أوجدت الشعير والشطة » والذى أطعم الآهة » وكذلك 
المخلوقات الحية بعد الآلحة . على أنه لايوجد إله ولا المة فى مقدوره أو مقدورها أن تقوم 
بهذا» . وى نصوص التواييت نجد إن «أوزيريس» كان موحدا مع ثبات القمح رمع 
الإله «نبرى» إله الزراعة . 
كانت «أرمنت» (هرمونتس كاطالدهمم11 باليونانية) هى موطن عبادة هذه الإله ؛ وقد 
يجله ملوك الأسرة الحادية عشة وجعلوا منه إلا رميا للدولة » ودخل ضمن تر يب أسماع 
أهم ملوكها مثل «منتوحتب» أى «منتر راضى» ٠‏ وما زال لهذا الله معبد صغير ىق 
لكونك تال عمد «أرن ريع ٠‏ وكان يمثل غالبا برأس صقر يعلوها تاج عبارة عن 
يشتين بينهما قرص الشمس » وف العصور المتأخخرة نراه على هيئة رجل برأص ثور . 
فقد كان الثور دائما هو حيرانه المقدس » وقد مثل يجسم أبيض ورأس سوداء والذى 
اشتور باسم «بوخوس» . وكان «مونتو» يفوم على حراسة «رع» أثناء ريحلته فى العالم 
الآخر أثناء الليل . أما زوجتاه الإلميتان فهما «ثتدت وإيونت» ‏ 


كان «أمنمحات الأول» وزيرا لآخر ملوك الأمرة الحادية عشقء ثم أول ملوك الأسرة 
الثانية عشرة (حكم من 1911-1 ق.م) . وكان من الطبيعى أن بيثم ببلده 
طيبة التى نشاٌ فيها وباعلاء شأن إهها انحل «آمون» ويقمم له المعابد . وإن كان قد 
نقل عاصمة الحكم | إلى الشمال تمى المكان الجديد الذى انشأها فيه «إثت تاوى» 
أى القابضة على الأأضين . 


- تخيل أصحاب مذهب الأشمونية ١‏ أونو » أن هذا الكون كان فى البدء يتكون من أربعة 


07 
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م- 


عناصر : ماء كثيف ء وظلام محيط » وقوة دافعة وعنصر لطيف لايرى ٠‏ 

وتخيلوا كذلك أن كلا من هذه العناصر الأربعة يبيمن عليها ويجسدها توومان لكل 
عنصر فيها » الأصل مذكر والفرع مرنث ء وجميعها تكون ثمانية . فعتصر الماء 
الكثيف تجسده «نون» و«نونت» وعنصر الظلام المحبط «كوك وكوكت» ٠‏ والقوة 
الدافعة «حوح وحوحت» أما العنصر الرابع والأخير فهو روح لطيف أقر أصحاب 
هذا المذهب بأنه خفى لا يرى موه «امون وامونت» . 

وعندما استقر آمون فى «واست (طيبة) أصبح ربا للهواء » وحفيظا على مقومات 
الحياة ونسماتها » وصورة أصلية من إله الشمس » وخلع عليه أصحابه لقب 
«الحفيظ» » ووه «امون رع» . 


معنى اسمه «الأرض البارزة» التى ظهرت من الخنضم اللانهانى فكان بذلك بداية الخلق 
والحياة وجعل المصريون مكان هذا الظهور فى منف ؛ ومن هناك أديجه المصريون مع 
«بتاح» رب منف » وأصبح «بتاح تاتدن» . وتخيله المصريون فى أساطير أخرى أنه 
ظهر فى «أون» وإندج مع إهها «اترع» . 

ركان تاتتن «سيدا للزمن» ومثلا «للبداية الأزلية» » وجسده المصريون على شكل رجل 
يحمل تاجا فوق رأسه عبارة عن قرنين تعلوهما رهشتان بيهما قرص الشمس أحيانا . 


انشاء مدينة «إيقت تاوى» ا سبق أن ذكرنا - كعاصمة البلاد فى عهد أمنمحات 
الأول أول ملوك الأسرة الثانية عشرة ء والذى كان أول من اهعم اهتهاما خخاصا بإقليم الفيوم 
وأستصلاح أراضيه والإستفادة من بريه » ولقد عثرزا على بقايا معبد له فى مدينة 
الفيوم (كيمان فارس «كروكوديلوبوليس» أى مدينة التمساح) . 


ولعل البلاد وصلت إلى مجدها فى عهد الملك «تحتمس الثالث» الذى أسس امبراطورية 
امتدث من الفرات شمالا إلى الشلال الرابع جنوبا » وقام بسلسلة من الغزوات بلغت 
سبعة عشة غزوة إلى اسيا الغربية . 

كان غالبا فى اليولة القديمة معبد أو أكثر حل تحلها معابد أكبر مها فى الدولة الوسطى 
فى المكان الذى شيدوا فيه معايد «آمون» بالكرنك بعد ذلك . كان معبد الكرنك 
(أوبت إسوت بمعنى المكان الختارع هو المقر الرئيسى «لآمون» . أما المعيد الآخر 
الذى يليه فى الأعمية فكان على مسافة قريبة إلى الجنوب منه يسمى (أوبت رسيت أى 
الحريم الجنوق) . 1 


ينا 


هوامش الفصل الثانى 


صفات الآلهة : 


1 


حدث انقسام كبير فى البلاد نتيجة لاعتناق المسوّلين لديانة آتون » واتخذ كهنة امون 
وبعض العائلات المحافظة من أخناتون وديانته موقفا عدائيا . وكان من الاستحالة أن 
تبق الأحوال فى مصر على ما كانت عليه » فقد رأينا تراججع «أخناتون» فى أعوامة 
الأحيق ٠‏ ويقال أنه أرسل «سميخ كار 0 إلى طيبة » ولكن محاولاته ياءعت بالفشل لأ 
كهنة الإله «آمون» ظلوا أقوياء ورفضوا أى حل وسط بدوث إعادة الأمور إلى ما كانت 
عليه . 


ظهرت بعد ذلك نظريات أخرى للخلق فى طيبة لإهها ‏ آمون - رع » » وفى إسنا للإله 
«عنوم » والزلهة نيت 1 . 


وكان ينطق اسمه باللغه المصرية القدعة «تم مه «ع5» بمعنى اكتمل . وهو فى ذلك 
يشبه الفعل <تم» فى اللغة العربية . «#امددم هن ه؟» . وقد وحد المصريون بينه وبين 
إله الشمس «رع» وأطلقوا إسمه على قرص الشمس قبل الغروب عندما (يم) أو 
يكتمل . وكان يُعد هذا الإله فى بعض الأحيان بأنه أصل الجنس البشرى . وهذا نما 
دعا البعض إلى الاعتقاد بوجود ترافق بين كلمة «آتوم» و«آدم» () . 


عتدما فصل الإله «شو» السماء عن الأَرْض مِلُها بالتور والحراء » ومنذ ذلك اللنين 
بدأث الحياة . ولذلك يسمى «شو» فى نصوص التوابيت والنصوص الدينيه ب «عنخ» 
بمعتى «للحياة» . 


لقد ويد فى بردية تورين أن الآلحة فى أول الأمر كانوا ملوك مصر العليا والسفلل » وكان 
أوهم الآله «جب» )م ثم «أرزيريس وست وحورس» م «تحوت وماعت» » ويتبع ذلك 


أسماء بعض الاخة الأقل شنا » وى آخر القائمة تأقى أسماء «خدم حورس» أى أسماء 
الملوك العشة الذين حكموا مصر فى أول العصور . 

ولذلك كان يُعد الاله «جب» أول من حكم مصر » وكان الفرعون يسمى 
«الجالس على عرش جب» . 


+ - كلمة «تاتتن» تعنى أيضا «الأرض البارزة» ورمز إليها المصريون بثعيان سموه «خنتى 
تنن» يعنى «سيد الأرض البارزة» . 
كانت الأرض البارزة هى «البيثة الأولى» التى ظهرت عليها الحياة . 


/ 0 كان التاسوع يتكون من «اتوم» الذى خلق من ذاته «شو وتفنوت» وتزوج المعبودان 
أنجبا «جب» رب الأَيْض و«نوت» ربة السماء » وتزوجا أيضا وأنجها أربعة هم 
«أوزيربس وإيزيس وست ونفتيس» . 


م - النسخة التى وصلت إلينا منقوشة على حجر أسود صلد محفوظ الآن فى المتحف 
البيطانى . ومن قراءة النص نعرف أن الوثيقة الأصلية التى قل منها كُوّنت فى عهد 
لمك «مينا» » والنى أتلفها الدود حتى أصبح لا يمكن قرايتها من البداية حتى 
الباية . 

ومن الملاحظ أن هذا النص قد سماه الملك شباكا من الأسرة الخامسة والعشرين 
«تأليف الأجداد» . وقد قصد بذلك تأكيد نسبه إلى الأسر المالكة التى سبقته . 
وتدل سيادة «بتاح» فى ذلك النص على تزعم «منف» مديئته الأصاية تزعما 
سياسيا . 

4 - كتب هذا الكاهن تاريخ مصر فى عصر الملك 3 بطلميوس الثائى » حينما طلب منه 
ذلك . وكان كاهنا فى معبد سمنود حينذاك . ولقد تلف معظم ما كتبه وم يصلنا 
إلا القليل منقولا من مؤلغات معظم المؤرحين مثل كتاب ١‏ الرد على أبيون © 
للمؤرخ البهودى ١‏ يوسيفوس * . وكذلك ما ثقله الراهب ١‏ جورجيس »6 
( سينكوس ) . 


. أنجبته «كليوباترة السابعة» من «يوليوس قيصر» وأشركته معها فى الحكم‎ - ٠ 


, أى إقلم أكسونيكوس (الببنسا)‎ - ١ 


كان من نتيجة انياز الملك «برإيب سن» إلى «مست» ضد حورس أن ملف اسمه 
من بعض قرام أسماء الملوك باعتباره خارجا عل عبادة «حورس» (أنظر حاشية رقم 
)1١(‏ فى الفصل الأزل) . 


نعرف الكثير عن ثورات المصريين ضد الفرس خاصة عند احتلالهم لمصر فى المرة 
الثانية 481 - 879 ق.م.) وخاصة من تقش على تمثال من بداية عهد البطالمة 
يعرف باسم تمثال «الستراب» . 


عارنا على هذه الأسطورة منقوشة على أحد نواويس الملك «توت عنخ آمون» من 
الأُرة الثامنة عشرة ثم على جدران مقابر «سيتى الأول ورمسيس الثانى» من الأمرة 
التاسعة عشة كذلك على جدران مقبة «رمسيس الثالث» من الأسرة العشرين . 


يشتق اسم «خنوم» من فعل «خني» بمعنى يخلق وهذا يعنى أنه إله خالق من البدء وم 
تسبغ علية هذه الصفة كبعض الالحة غيه ومن أهم ألقابه «خالق البشر» . 


ولعل أشهر ملك أله أثناء حياته هو الملك «رمسيس الثالى» » فمما اتبعه فى التيشير 
بعبادته أسلوب تصويره بين الآلهة كأنه واحد منهم » والظهور ثالث الثالوث فقد صور 
بين «آمون وموت» فى مقام ابنهما «خونسو» » وبين «إيزيس وأزبريس» فى مقام 
ابنبما«حورس» » وبين «بتاج وسخمت» ف مقام ابهما«نفرتم» وبين إله الشمس 
ويوسعاس فى مقام «شو» . 

كا صُور بناسوته يتعبد إلى شخصه أو يتلقى منه البركات » كذلك يقدم القربان 
إلى الثالوث الذى هو واحد فيه . 


١1‏ - كان ١‏ كاجنى ؛ وزير الدولة فى عهد الملك ١‏ تيتى » . وتقع مقبرئه على مقربة من هرمه فى 


م1- 


لدف 


سقارة . وقد سجل تاريخ حياته على جانبى واجهة مدخخلها . 


بعد وفاته أستتخدم هيكل مقبرته لعبادته كله حتى الأرة الثالئة عشرة . وقد 
اكتشفت مقبرته بسقارة عام ١9137‏ ء وبابه الوعمى محفوظ فى المتحف المصرى مم 
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ا 


قاين 


14 


نكا ا 


لاك ا 
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و- 


يعنى إسمه لآق ف سلام» . وف العصر الفارسى لقب «بابن بتاح»» نحيثك أخل 
مكان الإله «نفرتم» . 

عزنا على تماثيل له كإله فى معبد الكرئك . ووضع مع الاح فى موكييم فى معبد 
ديرالمدينة بالبر الغربى بالأقصر . ولقد نُسبت إليه كتب السحر ف العصر الصاوى ‏ 


تتعد عيادة «أمنحتب بن حابو» حدود طيبة » فى حين أن عبادة «إيمحوتب» 
انتشرت في جهات كثية مثل منف والصعيد والنوية والواحات . 


ينحدر «إمحوتب» من أب مهندس يدعى «كاتفر» وأم اسمها «خرد وعنخ» تنتمى 
إلى إقلبم «مندس» غالبا » ويقال أن «إيمحوتب» وُلد فى احدى ضواحى منف تسمى 
«عنخ تاوى» . 

من أهم ألقاب الإله «نون» (أبو الآلحة) ولم تكن له عبادة خاصة أو معابد . 
كان النيل محور الحبياة عند المصريين » ومن حيث ينبع عند الشلال الأول يا كان 
يعتقد - فهو بداية العالم» ولذلك اتجه المصريون إلى الجنوب . وعلى هذا الأساس 
كان الغرب بالنسبة إلييم هو المين والشرق هو اليسار . 


كانت أرجل وأيدى السماء فى حالة كونها إمرأة » أو على أرجلها الأزبعة فى حالة كونها 
بقرة والتى تستند عليها هى عبارة عن الاتجاهات الأصلية الأربعة . 


«الدوات» هو عالم الأموات » حيث تعقد المحكمة الإهية . 


وكانت عقيدة الشمس تركز على أن الإله الذى يشرق ف الصباح » وبسير على صفحة 
السماء أثناء النهار لا يلبث أن يضرب بين تلال الغرب فى السماء . 


كانت مركب الشمس بالنبار يطلق عليها «معندجت» ؛ ومركب الشمس فى الليل 
يطلق عليها «مسكتت» . 


«حكا»ه هو تجسيد للقوة الذالقة . 


ا 
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ا مم 


خا 


الم 
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54 


«سيا» هو تجسيد لللكاء والمعرقة » وقد ارتبط بالإله «تحوت» ف العصر اليوناى 
الرومانى . 


0 توجد «لحكا وسيا وحو» عبادات خاصة . 


تصور المصريون الشمس ف الصباح طفلا اسمه «خبر» وف الظهية رجلا اسمه «ررع» 
وفى الغروب كهلا اسمه «أتوم» . 


ينطق اسمه «شاى» أو «شوى» . أحيانا نراه وهو يشهد محاكمة المتوى أمام 
أوزيريس » ليقرر مصبو . 


كانت «ربندت» تشهد مع «شاى» محاكمة المتوق فى بعض الأحيان . 


عثر على هذا النص منقوشا على لوحة رمسيس الكبرى فى أبيدوس . وهى حاليا 
بالمتحف المصرى تحت رقم /ا0/ ؛ ومسجلة برقم 488171 ء ويبلغ طوها مترين 
وعشرين ستيمتر وعرضها هثر وعشرون ستتيمتر ) وهى منحوتة من الحجر الجرف . 

وقد نقشت هذه اللوحة غالبا فى أوائل حكم «رمسيس الرابع» وأهداها إلى الإله 
«أوزيريس» متأثرا بوفاة والده ‏ 


كان غالبا هذا الاسم يرتبط بالإله الشائعة عبادته فى هذا العصر . ولعل أوضح مثال 
على ذلك وجود اسم الإله «ست» ضمن أسماء الأطفال عند تقديسه فى الأسرة التاسعة 
عشة والعشرين + مثل «سيتى حر خبشف» » «سيتى» ) «سست نخت» . 


غمثلا «رع» كانت له سبع أرواح وأربعة عشرة «كا» وتُعد «الكا» فى تعددها كائنات 
تنشر الخير . وحيث أن الملك كان ذا صفات إ[طية فكانت له أكثر من «ك» 
واحدة » يقصد بها التعبير عن سلطته القوية . 


فى بعض الأحيان كان الإله يمكن أن يكون روحا لاله آخر » فمثلا «آمون» كان روح 
للإله «شو» . 


54 - مثل «بتاح حتب» » و«بتاح شبس» » و«بتاح نفر» » و«نفر باو بتاح» ء و«نيكا 
ويتاح» > و«نيسو بتاح» ء و«باك إن بعاح» . 


0 - شهدت هذه الفترة تطورا كبيرا فى العقيدة ٠‏ ورأينا ازدياد عقبدة أوزيريس التى كان 
يتساوى فيها الناس ولا تفرق بين ثروات أو فوارق اجتماعية . 


١غ‏ - زادت العلاقة المباشة بين الآلحة واليشر بعد الدولة الوسطى وكان خيال الشعب يضيف 
إلى الآلحة التقليديين باسعمرار آلة أخرى يأمل عونهم » وكانت توصف بأنها تستجيب 
إلى الدعاء , 


١‏ - ولقد تهسدت هذه القوة المعنوية فى الإله «حكا» أو «حكاو» , وكان من ألقابه «ابن 
رع» . 
+ - وجدت نصوص الأهرامات لأول مرة على جدران ممرات حجرة دفن الملك «أوناس» من 
الأمرة الخامسة وظلت حتىي اآخر الأسرة السادسة . وكان المقصود ببذه التصوص هو 
ضمان سعادة الملك المتوق وسلامته فى العالم الاخخر , 
وهى فى مجموعها عبارة عن 4 ٠/١‏ فقرة ٠‏ ويختلف وجود بعضها من هرم لآخر . 
وغالبا أنها كانت عبارة عن مجموعة عقائد وأحداث عصور تعود إلى ما قبل الأسرات 
حتى تاريخ نقشها . وقد وجدت منقوشة كذلك على جدران اهرامات بعض ملكات 


ذلك العصر . 


4؛ - ظهرت نصوص التوابيت من أواخحر الأمرة السادسة وانتشرت على جدران التوابيت 
التشارا كبيط أثناء عصر الأنتقال الأول . وفى حين أن نصوص الأهرامات كانت 
خخاصة بالملوك فإن نصوص التوابيت كانت تشمل أيضا أفراد الشعب » وذلك نتيجة 
للدمرقراطية الدينية التى حصل عليها . وهى فى مجموعها تتألف من فصول لحماية 
متو فى العالم الآخر حيث أصبح كل متوق يتخذ لنفسه لقب «أوزيريس» . 


6 - ذود المصريون موتاهم منذ الدولة الحديئة بنصوص دينية عبارة عن مجموعة من الفصول 
يتخدد بعضها الأخطار التى سيلاقيها الميت فى رحلته إلى العالم الآخر وكانت تكتب على 
اليدى أو على رق . وقد #مى علماء الآثار هذه النصوص بكتاب المتوق وهى تمتاز 
بالرسوم التوضيحية لشرح النصوص . 


41س 
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أم- 


اود 


عمد 
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امد 


5 


كان بصور هذا الإله جالسا وأمامه دولاب الفخار ليشكل المولود والكا الخاصة به 
وأمامه تجلس على الأْض زوجة «حكات» تمد علامة الحياة إلى أنف المواود ومن ألقاب 
«خنع» (خالق البشر) . 

فمثلا الإلحة ؛ ماعت » كانت تزود بريشتان كرمز لها . 


وكان المزارعين يتبركون به وهو اين الإله «رفنوت» » وكان المتوفى ف العام الآخر يتمنى 
أن يتحول إليه كأ جاء فى نصوص التروابيت . 


وقد أندمجت بعد ذلك مع الإلمة «حتحور» » ميت «حتحور الذهبية» . 
وهى الإلغة التى كانت تغسل إله الشمس كل يوم بالماء البارد . 


عرفت الإلمة «تايت» فى نصوص الأهرامات » وكان لها صلة بمعبد فى «سايس» 
يسمى (قصر ليلت» . 


وكان «شسمو» إله العطور أيضا . 

كإطة «للسنة» كانت تسمى «سيدة الخلود» . 

وكانت ترمز الإغة «آخحت» أيضا إلى خصوبة الأيْض وإلى الحقول , 
إهة نادر الظهور . 

استمد هذا الإله اسه من اسم فصل الصيف . 

كانت تظهر أحيانا وهى تحمل منتجات الحقول . 


يرجع الإله «<ا» إلى الدولة القديمة وكان حاميا للمتوقى . ركان رمزه عبارة عن ثلاث 
قمم جبلية متجاورة . 


دده 


ا - 


54س 


كك- 
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تعد كذلك حامية للجبانة لوقوعها فى الغرب . 
قد يكون اتخاذها للريشة كرمز لا أنها خفيفة مما تمثل دقة فى الميزان .. 


وهو من مدينة الأشمونين » وقد وحده الإغريق مع الهم هرمز . وأصبحت مدينته فى 
العصر البطلمى تسمى «هرموبوليس» . 


فى أسطورة «الصراع بين حورس وست» كان «تحوت» الكاتب الرسمى للتاسوع . 
والذى كان يكتب الخطابات لاستشاره الالة فى رأيبم فى أحقية العرش بين 
المتصارعين ء ولكئه كان دائما ينحاز إلى الحق أى إلى جانب ١‏ حورس 6 . 

حكم بين عام ١7١‏ - 189١اق.م‏ . ولقد غير اسمه بعد ثورته الدينية من 
«أمتحوتب» إلى أخناتون» فى السئة السادسة من حكمه . 


لم تكن ثورة «أخحناتون» الدينية انتقالا مفاجقا ء وائما كانت حركة بدأت على الأقل منذ 
عهد الملك تحتمس الرابع . 

وف عهد الملك «أمتحوئب الثالث» نرى عدة مظاهر تستدعى الانتباه منها وجود 
قارب ملكى يحمل فى اسمه كلمة «اتون» » ومنها كذلك كتلة حجرية عليبا صورة إله 
الشمس فى صورة الإله «حورس» يحمل لقب «حورس الأفق , السعيد فى أفقه اسمه 
شو الذى فى آتون» . 


وقد شيد بعد توليه العرش معبدا فى طيبة كانت نقوشه تمثل الملك أمام امون » بل أن 
بعض الكتل الحجرية تحمل أسماء لآطهة أخرى مثل «حورس وست وأوبواوت» ‏ 


حيث أن «شو» كان رمزا لعلامة الحياة «عنخ» , ومن مظاهر الإله «آتون» أنه كان 
يمسكها بيده ليقربها من أنف الملك وأسرته . 


كان يقام بمناسبة مرور ثلاثين عام على تولى الملك النكم وان كان يحتفل به بعد ذلك 
عدة مرات » فلقد احتفل به «رمسيس الثاى» إحدى عشر مرة . 


كص 
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الا 


ا - 


الفدت 


قذي 


رس 


مكانها الآن تلى العمارنة على الضفة الشقية للنيل بمركز ملوى بمحافظة المنيا . 
ولقد تم الانتقال الرسمى إلى تل العمارنة فى العام الثامن من حكمه . 


15 المي «مريت آتون» ابنته الكبرى وكانت الثانية «ماكت آتون» » و«عنخ اس 
ان با اتون» . 


وقد أقام حول المدينة عدة لوحات ليحدد حدودها » بقى منها حاليا أربعة عشرة لوحة . 
وبعد ذلك استدعى بفقاء الملك والعظماء وقواد الجنود وأراهم المكان » فقد كانت 

العاصمة الجديدة بذلك وسط دائرة مقدسة لا يدخلها الضلال . 

معابد «اتون» ليست تماما مثل معايد الشمس للأسرة الخامسة وإن أخذت عنها الهو 

المكشوف ء فقد خلطت بين عمارنه وعمارة الأسرة الثامنة عشرة من حيث ترتيب 

الصروج ويب الأعمدة الأمامى . وتختلف هله المعابد جوهريا عن معابد الأسرة الثامنة 

عشرة بأن الديانة الجديدة تنحو إلى العلنية والوضوح . 


لقد كان جو الامبراطورية المصرية مليدا بالغيوم نتيجة لغزوات «اخابيرو» ونظرا لأ 
«أخناتون» كان يعيش فى الحق مصدقا كل ما يقال له فامن بما تقوله عصابة 
المنافقين . ولى عصه اتخذ انبيار القطاع الجنونى الذى يضم فلسطين الوسطى 
والجنوبية للامبراطورية نفس المنطى التى ضاعت بها سورها . 


وجدت أنشودة «أخداتون» على جدران قبر «أى» الذى تولى العرش بعده مباشة . 
ولقد قام بعض علماء الأثار مثل (برستيد) بمقارنة أناشيد «اتون» بالمزمور رقم 
16 من هزامير النبى داود التى جاءت ف العهد القديم . 


نظرا لأ هذه الديانة شعبية فلم يكن من السهل التخلى ماما عنها بين الأوساط 
البسيطة فقد عثر فى منازنهم فى تل العمارنة على تماثيل صغيق وتائم هذه الآحة . 


وربما كان معنى ذلك أن الإله «آتون» لم يكن إفا عالميا فحسب بل ملكا عالميا ؛ ولقد 
كان رمز المقدس يعنى أن قوة تخرج وتبسط يدها على العالم . وهناك رأى يقول أن خروج 
الأشعة من القرص بهذا الشكل كان نتيجة تأثير «آرى » . 


ديو - كانت ولاية «توت عدخ آمون» للعرش تتضمن نخسران الدين الجديد للمعركة » فهو 
قد أعاد السلام مع «آمون» . وعاش «توت عنخ آمون» سنة أعوام بعد عودته إلى 
طيبة » ودفن فى وادى الملوك . 


اا - يرجح البعض فشل ديانة «اتون» إلى كونبا ديانة متعصبة ء فلم يكن «آتون» 
متساحا مع أى إله آخر . ولم يكن هناك بد من النباية لسوء اللحظ . وان رقع 
«أخناتون» إلى مصاف الأنبياء . 


٠". 
با‎ 
اكه‎ 
الاب‎ 


معد الإله «اتون» . 


اانا 


هوامش الفصل الثالث 


البشر والآهة : 
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وقد عبدت أيضا باسم «البيضاء» . أو «إبت» بمعنى ارم . 

عرفت عبادته من الدولة الوسطى . وهناك رأى يقول أنه ألى من بلاد «يونت» . 
عاصمة الإقلم الثامن من الوجه القبل ؛ وهى بلدة «نعرمر» موحد القطرين . 
كانت ترسم أحيانا بشكل نِرّة » وكثيها ما أدجت مع الإثفة «حتحور» . 


مثل تلك التى تحف بالطريق الذى يربط يبن معبدى الكرنك والأقصر ء وهو يسمى 
يطريق الكباش حيث أن المائيل عيازة عن جسم أسد ورأس كبش رمز الإله 
«امون» ٠‏ وهل سبيل المثال هناك مثال آخبر أمام معبد وادى السبوع بالنوبة وكان 
عبارة عن جسم أسد ورأس املك «رمسيس الثاى» » وبعض المائيل برأس صقر 
وجسم أمند . 

وهى قاعدة الأعمدة الشمالية من معبد الكرنك وقد سجل الملك هذا الحادث على 
الخائط الخارجى إلى جنوب الغرف الجائبية بمعبد الكرنك . ومن المعروف أن هذه 
حيلة لجا إليها كهان الكرنك لاعتياره » ريما من ايحائه هو ششخصما . 


يعنى «المتطهرون» وهم يقومون باجراءات معينة لنظافهم وخاصة حلق شعر الجسم 
كله . 


«ماعت» تعنى كذلك النظام الذى قام عليه الكون : ونظمت كل ماتم تخلقه من 
مظاهر الطبيعة . 
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ولذلك كان القلب المتوى يوضع ف الميزان مع ريشة العدالة أثناء محاكمته فى الآخرة 
أمام «أوزيريس» رب الممتوق . 


كان تحطم الإسم يعنى القضاء على صاحبه . وهذا ما قام به مثلا الملك «تحرقس» 
الغالث ضد الملكة «حتشبسوت» بعد وفاتها حيث قام بتيشم أسماءها على جدران 
معيدها بالدير البحرى ١‏ وكذلك ما قام به أعداء «أخناتون» ضده وضد إطة «اتون» 
بعد انتصار كهنة «آمون» مل ما نراه على جدران مقبق رعموزا بالأقصر . 


كانت هذه الحكم تبداً عادة بكلمة «سبويى» كعتوان لها . وهذه الكلمة معناها 
«درس أو تعليم» . ولكثر استعمال هذه الحكم والتعاليم كان التلاميذ يكتيونها على 
قطع من الفخار وشظيات الحجر الجيرى الملساء . ومعظمها يرجع إلى عهد 
الرعامسة . 

وأقدم ما وصلنا يرجع إلى الدولة القديمة ونحاصة تعالم «كاجمنى» و«بتاح حتب» ‏ 
وفى الواقع أن سفر الأمثال قد استعار الكثير من أمثاله من تعالم «أمنمول» » وكان 
علماء الألان أول من لفت النظر لهذا التشابه وقد ألقرا الضوء على علاقة الكتايين 
بعضهما ببعض . وقد أختلفب علماء المصريات ىق تحديد تاريخ وثيقة هذه التعالم 0 
غير أن معظمهم يتفق على الفترة مابين الأسة الحادية والعشرين والثانية والعشرين . 


كاك «بتاح حتب» وزيرا للملك «إسيسى» أحد ملوك الأسرة الخامسة » وقد عارزا على 
هذه النصائح كاملة . 


يرجع تاريخ بردية «اليائس من الحياة» التى فى أيدينا إلى فترة الأسرة الثانية عشرق » 
ويعتظد أنها متقولة من أصل أقدم يعود إلى عصر الانتقال الأول » وهذه الهدية حفوظة 
الآن كتحف برلين 5 


أنظر الملحق رقم (5) . 


«اليا4 كانت تصور على هيئة طائر برأس آدمية » وهى تستطيع الخروج من المقبة 
والعودة إليها لأنها تريد اتمتع بالدنيا . 


لضن 


١‏ - ووالآخ» هو عنصر إلى يمثل شخصية صاحبه » يذهب إلى السماء بعد موت 


صاحبه ويصبح جما ف الليل . 


١‏ - وهالكا» أى القرين هو الجسم الأثير الذى يصاحب الجسم المادى ء رهما يتشاببان 


تماما ء وشخلفهما الإله «خنوع» فى نفس الوقت » والقرين يحيا بعد الموت » بل يعتقد أن 
ماتركه المصرى من أهرامات ومقابر وما بداخعلها كان لخدمة «الكا» قبل كل شمىم . 


- نرى أن «الباه تشكل رأسها على هيئة رأس المتوى ونشييه تماما مثل رسم «البا» 


الوجود بمقبق الملكة «تفرتارى» بالبر الغرى بالأقصرء ققد مثل برأس الملكة تلبس 
التاج وجسم طير . 


٠٠‏ - حيث أن الميت يصبح «أوزبريس» نفسه بعد مونه - ك1 هو عنصوص عليه فى نصوص 


الترابيت -- فإنه يصيي تبعا لذلك ابنا للإله «اجب» الذى أنجب الإله «أوزيريس» . 


١‏ - تقع مديئة «بوزيريس» (أبوصير ينبا الخالية) إلى الجنوب الغربى من مدينة معنود 


بالدلنا ٠‏ (أنظر ملحق رقم 0# . 


- مدينة أمبوس (نويت القدية) » مكان طوخ بميحافظة قنا ‏ فى الإقلم الخامس عشر من 


أقالم الصعيد . 


7٠‏ - يعتقد أن موطنها الأول فى مدينة «بهبيط الحجر» عاصمة الأقلم الثانى عشر من 


الدلنا . ويُعد هذه الإلحة رما للإخلاص لما قامت به حيال زوجها رأخيها 
«أوخيس» . 


١+‏ - لذلك مثلت هى وأختها ١‏ إيزيس » على جوائب التابوث كحاية له » وراهما غالبا واقفئان 


خلف ١‏ أوزيريس » أو على رأس سريره وعند قدميه . 


© - أول فرعون يملا جدران حجرات هرمه من الداخل بنصوص دينية اصطلح على تسميتها 
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بنصوص الأعرامات » وقد شيد املك «أرناس» عرمه فى سقارة . 


5 - برمز الإله «نبرى» أيضا إلى البعث . 
7 - إرتبط «أوزيريس» دائما بالبات والخنضر » فهو قد علم المصريين الزراعة . 


م؟ - عندما كشف الأثرى «ملينو» على قبر الملك «دجر» اعتقد أنه قبر الإله «أوزيريس» 
بأبيدوس . ولكن هذا المخطأ استُدرك بعد العثور على عدة اثار باسم الملك 
«دجر» » مما يرجح أن مقبرته هذه بأبيدوس رمزية وكانت مقبرته الحقيقية فى سقارة . 


ون - كانت هذه المقبة مدونة منذ العصر البطلمى غير أنها ردمت » رأعاد الكشف عتبها 
العالم الايطالى «بلزوف» عام ١811‏ ويبلغ طوا ٠١5‏ مترا» وهى من أطول المقاير 
وأهلها فى وادى الملوك بالبر الغربى بالأقصر . 


.” - من أهم فصول كتاب المول هو الفصل رقم ١١6‏ الذى يؤكد فيه المتوفى عدم اقترافه 
المعصيات التى يسددها بالنفى ويقول فى أوها : 
«هأنذا أجىء إليك » أجلب الحقيقة وأطرد الاثم » إفى لم أقترف لثما ضد 
البشر .. الم أفمل شيعا تمقعه الآهة» , 


أ من البديهى أننا لم نعثر أطلاقا على بردية مرسوم عليها ذلك ؛ ولكن يفهم هذا المعنى 


بم - كان يُعتقد كذلك أنهم مصابيح تساعد المتوق خلال رحلته إلى السماء يإ جاء قل 
نصوص الأعرامات . 


و بلغ التحبيط حدا كبوا من التقدم منذ الأسرة الثالئة . 
- كان يكتب على هذا القلب : ١‏ أيها القلب أنتِلى من أمى . . . أبها القلب الذى ينتمى 
لل وجودى لا تشهد ضدى »ء لا تعارضنى أمام القضاة » لا تكذبنى أمام صاحب 


الميزان » إنك روحى التى فى جسدى ... لا تجعل اسمى كربها . . . لا تكذبنى أمام 
الإله؛ . 


كنف 


هم - عُثر فى مقبة «مكت رع» - المشف على قصر الملك «نب حبت رع» بنطقة 
الدير البحرى فى طيبة وهى من عصر الأمرة الحادية عشة:- على تماذج مجسمة كثية 
لشتى مظاهر الحياة حينذاك من مساكن ومصانع وحظائر وما بها من أشخاص 
وحيوانات وأدوات . 
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الشططة 


ليتف 


ع- 


هوامش الفصل الرابع 


لعل خير مثال على ذلك ما عثر عليه فى مقبق الملك «توت عنخ امون» بوادى الملوك 
بالبر الغربى بالأقصر . 


كان الكاهن الأكبر يقوم باخراج تمثال الآله من عمرابه . ثم يأخذ الكاهن فى تطهي 
بالماء مرئين ء ثم مرة بالبخور . 


كان الكاهن الأكبر ينشر الرمل أمام تمثال الإله » وبعد ذلك يطهره بالنطرون » وهذا 
التطهير كان الغرض منه فتح فم القثال وعينه » وعلى أثر ذلك يُطهر بالماء والببخور ٠‏ ثم 
يغلق باب اراب وينسحب . 


البدية الأول محفوظة بالمتحف المصرى بالقاهرة تحت رقم () » وقد اكتشفت فى 
القرن الماضى داخل مقبة فى طيبة من العصر المتأخر , وكان صاحبها كاهن يدعى 
«حتر» . 

أما البدية الثانية فهى تحت رقم 015 بمتحف اللوفر » وهى كالأول ذات أصل 
طيبى » وصاحبتها عازفة صلاصل للإله «آمون - رع» . 


موطن الله «أوزيريس» بالدلتا وموقعها الآن أبو صير البنا إلى الجتوب الغرنى من مدينة 
منود . واسم «يوزيريس» يعنى بيت «أوزيريس» , وكان اسمها «ددو» فى العصر 
الفرعول . 

وخلال الدولة القديمة تغلب «أوزيريس» على الإله «خنتى أمنتيو» واندمج معه . ومنذ 
ذلك الحين أصبحت أبيدوس المركز الرئيسى لعبادة «أوزيريس» 2 ولذلك كان المتوق 


خج إلى «بوزبريس وأببدوس» . 


كس 


حر 


كان من المعتاد أن تجلس «إيزيس» عند قديه و«نفتيس» عند رأسه . 


وكان يقسم هذا الصتدوق إلى أربعة أجزاء بكل جزء آنية تأخذ سدادتها شكل أحد 
أبناء «حورس» . 


وأقدم ما عرفناه من مقابر يعود إلى ما قبل الأسرات » وكان يوضع فوق الأرْض جريد 
البخل أو كومة من التراب أو الديش أو من الحجر . 


يعتقد أن هذا مثال فريد غريب عل الطبيعة المصرية لم يتكرر بعد ذلك . 


شيد «إيمحتب» هرم زوسر على مسافة تبلغ ١4٠‏ مترا من الشرق للغرب + ١١8‏ مترا 
من الشمال إلى الجتوب وترتفع درجاته الست إلى >٠١‏ مترا » ولقد أحيط هذا الخرم 
بعدة أبنية كونت مجموعة جنائرية فريدة . 


نضح الشكل الباق للهرم بما شيده «خوفو» بمنطقة الجيزة » والذى يُعد أحد 
أعاجهب الدينا السبع ؛ وقد بنى على قاعدة طول ضلعها 77٠‏ منرا (نقصت الآن 
ثلاثة أمتار) ويبلغ ارتفاعه الأصلى ١55‏ مترا (ولكن ارتفاعه الحالى ١٠97‏ مترا . 


وهو ما يسمى بمعبد الوادى الجديد » وخير مثال على ذلك معبد الوادى مجموعة الملك 
«خطرع» المرمية بالجيزة . 


مثل ما هو موجود فى مقية «ق» بسقارة . 
وتقع جميع أجزاء المقبرة على حدود حور واحد . وتدل الرسوم التى تركها المصريون 


لهذه امقابر على أنه كان يعلرها هريم (هرم صغير) من اللبن فى راجهته مشكاة لوضع 
تمثال أو لوحة . 


يقول «إنينى» المهندس الذى قام بحفر مقبق الملك «تحرفس الأل» بوادى الملوك : 
«أشرفت على حفر القبر المنعرل الجلالة الملك دون أن يسمع به أحد أو يرى» . 


وذلك يدعو إلى الاعتقاد بأن الملوك هجروا الشكل الهرمى المعتاد لوجود خخطر السرقة » 
واتجهوا إلى حفر مقابرهم فى وادى الملوك بالأقصر حتى تبعد عن عيث اللصوص . 


«تانيس» حاليا (صان الحبجر) ومكانها شرق الدلنا بمركز فاقوس محافظة الشرقية ‏ 
وقد كشف عالم الآثار الفرنسى «مونتيه» على جبانة ملكية تخارج سور المعيد الكبير» 
وتحت سور الإثمة «عنات» وهى تشمل مجموعات من حلى الأمرة الواحدة والعشرين 


والثانية والعشرين . 


8 - ويلدة ةسايس 6( صا الجر ) غرب محافظة الغربية . 
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وقد كان قيام الاين الأكبر بتقديم القربان لوالده يعد المثل الأعلى فى البر والاحسان . ك1 
كان «حورس» بارا بأبيه «أوزيريس» عندما قدم له عينه » «فحورس» أصبح مثالا 
يحعذى به . 


من أهم مميزات هذه المعابد أنها مكشوفة ومضاءة بعكس المعابد التقليدية والتى يقل 
الضوءٍ فيبا كلما اتجهنا إلى قدس الأقداس . ومعايد أبو صير تشبه معايد «اتون» مع 
اغتلاف فل العناصر , 


وفى هذا الجزء كانت توجد تماثيل الآلهة , وكان لا يدخله إلا كبير الكهنة . 


تدحل «آمون» فى جميع الشعون الدينية والدنيوية حيث اصطبغت أمور الدولة بالصبغة 
الدينية , 


كانت «الروجة المقدسة» أى زوجة الإله فى الأيْضِ . ولعل خير مثال ما قام الملك 
«بسمتيك الأل» من ارساله ابنته «نيتوكريس» لتكون زوجة إللية «لآمون» رب 
طيبة . وكانت الملكة تدعى «الزوجة الإالمية» و«المتعبدة الإلحية» وجيد الإلم©» » 
وخاصة أثناء الأسة السادسة والعشرين . 


يقول هيرودوت فى كتابه الثانى فقرة رقم 5ه : «والمصريون لا يحتفلون مرة واحدة فى 
السنة بعيد شعبى عام ... أهمها ذلك الذى يتحمسون جدا لإقامته فى مدينة 


«بوباسطس ليس ...» 


لفق 
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من أهم ما سجل لراحل الاحتفال بهذا العيد » ما تراه منقوشا على جدران معبد 
الرمسيوم ومعيد مدينة هابو بالبر الغربى بالأقصر . 


هذه الطيور الأربعة ما هى إلا أولاد «حورس» وهم «مستى » وحالى » ودواموت إف » 
وقبح سنو إف» , 


كان يفل ببذا العيد فى اليوم الخامس عشر من الشهر الثانى من قصل الفيضان 
حيث يقوم الإله «آمون» بزيارة معبد الأقصر ويعود إلى الكرنك فى اليوم السادس 
والعشرين من نفس الشهر . وثرى وصفا جميلا لموكب الاحتفال مسجلا فوق جدران 
معبد الأقصر . 


كان الكهنة يوم رأس السنة يعسجهون ومعهم التاووس الذى يحوى تمثال الإله إلى سطيح 
المعبد » حيث كانوا يضعونه فى معبد صغير وكشوف ثم يفتحونه ليستطيع الإله أن 
يبصر الشمس . وهذا يعنى أن الإله «يقابل أباه» فهر يحبيه فى بداية العام . 


وكان الملك فى هذا العيد يقوم عبرية طقسية أمام بعض الآلحة ويكررها أربع مرات » ثم 
يجلس على عرش يمثل الوجه البحرى والآخر الوجه القبلى . ويعتقد أن فكرة هذا العيد 
قديمة حيث كان يتحم التخلص من الحآمْ بعد مرور ثلاثون عاما على حكمه بقثله ع 
فإذا أثبت قوته استمر فى الحكم . 


غالبا كان الملك «مينا» على الأقل أول من احتفل بهذا العيد ‏ 


هوامش الفصل الخامس 


الآنهة المصرية والأجنبية واضمحلال الديانة المصرية : 
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مشمط أو مهمه . كان المركز الرئيسى لعبادته فى سمنة قرب الشلال الثالى . 


وهر يشيه الإله «ست أو سرتخ» وكان يعبد فى واحات الصحراء الغربية منذ أقدم 
العصور . 


كانت تتقدم الملك فى المعارك الحربية أحيانا . 


إله من أصل آسيوى انتشرت عبادته فى سيناء والصحراء الشرقية وساحل البحر الأجمر 
حتى القصير جنوبا , 


عبدت كذلك فى بلاد يونت سن ألقابها «سيلة بلاد بونت» . 


وأثناء احتلال المكسوس لمصر أدمجره مع إلهم «سوتخ» الحارب . وتحت هذا المفهوم 
ينوا له معبدا فى عاصمتهم «أواريس» . 


كانت منطقة الحدود بين بلاد النوبة ومصر ء مما يل الشلال الأول جنوبا تدين فى بداية 
الأمر للإله «ختوم» , 


كأن هتاك معبد للإله «بعل» فى منف » ونمن تعرف كاهنا هذا المعبد فى خدمة هلأ 
الإله مع الإلمة «عشتارت» . 


أنظر ملحق رقم (07 . 


إففا 


قفا 


وصلت الامباطوربة المصرية أثناء حكم اللك «تحتمس الثالث» فى آسيا إل 
الغرات » وقام بسلسلة من الغزوات بلغت سيعة عشرة غزوة إلى بلاد اسيا الغربية . 
ويعرف عن هذا الملك انه استن ممنة جديدة فى استالة الشعوب التى دانت له يأل 
أولادها وحكامها وأدخلهم مدارس نخاصة فى طيبة » حتى اذا شيوا وأصبحوا حكاما فى 
يلادهم ساعد على نشر لراء الحضارة المصرية فى ربوع تلك البلاد ٠‏ وبالتالى نشر ديانة 
المصريين هناك . 


كا جاء فى كتاب «هيرودوت الثالى» نقرة +١‏ , 


إهة قدمت من الشام إلى مصر خلال الأُسز الثامبة عشرة ؛ وهى زوجة للإله «بعل» , 
ومن ألقابها درع الملك فى مواجهة أعداله . 


وقد لانت هذه الإلمة فى عبادتها رواجا كبيط يبن طيقات الشعب الختلفة أكثر من أى 
إلة أجدبية أخيرى ٠‏ وقد أديجها المصريون مع «حتحور» . 


«عنات» إلهة حرب غملال الدولة الحديثة » ولكنها بعد فترة غيرت طبيعتها الوحشية » 

حيث نراها ى معبد «إيزيس» ميزيرة فيلة تنقمص شخصية «إيزيس» ومعها الآله 

« حورس © ٠»‏ ونرى الامبراطور « أغسطس » يقدم لها مرآقين . ومن ألقابها فى الدولة 
الحديئة 3 درع الملك فى حربه ؟ . 


أنظر ملحق رقم (9) . 


يذكر نقش إغريقى أن «حوروذ» هو إله بلدة «يهنيا» فى فلسطون . وهى تقع الآن 
غرف (بيت المقدس) ؛ وقرب منطقة تسمى حاليا «بيت حورون» . ويعزز هذا الرأى 
أنه يرجد فى بلاد العرب وفلسطين عدة أماكن قد ركيت أسمازها مع «حورون» مثل 
(وادى حوران) فى صحراء الشام ووادى حوران آخر فى ند . 
رقد عثر على قطع خزفية زرقاء (بمتحف بروكلين) تشير أن من ألقاب املك 

«أمنحتب الثانى أنه عيوب حورون» ؛ ونفس اللقب عل باب الملك «توت عنخ 
امون» من الحجر الجيرى . ومن بين اللوحات الكثية التى وجدت فى حفائر «أبو 
الهول» وجد عليها اسم «حورون» .. ١‏ 


ومن نصوص اللوحات تلك. ما يثبت بدليل قاطع على أن «حورون» إله بساوى 
تماما «حور إم اختى» . و«حورون» ربا للموق ا كان ربا للأحياء » وهو رمز لللاله 
الأزلى الواحت , 


- و ه عشتار » قدمت بالتأكيد من إفليم الغرات » وقد كُرس الحى الشرقى من عاصمة 


م8- 


4 


1 سم 
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الرعامسة « بررعمسى » للإفة « عشعار » » وكانت تمثل على هيثة أمرأة تركب حصانا 
وتقسك بيدها رمه وبالأْحرى سهم . 


لقد عار على هذه الببدية فى بلدة (الحيبة) بالمنيا عام 1851١‏ ء وهى محفوظة الآن فى 
موسكو وتقص بأن الكاهن «ون آمون» قام برحلة بدأها من طيبة بناء على أوامر من 
«حريحور» الكاهن الأكبر ولمتحكم الفعلى أثناء الحكم الرسمى والصورى 
للملك «رمسيس الحادى عشر» . 

وقد أمر « حريحور » ببذه الرحلة لجلب أخشاب الأرز من لبنان لتجديد مركب 
«آمون» المقدس . وتروى القصة الأهوال التى لاقاها «دون أمون» فى لبنان ومدى 
ضعف النفوذ المصرى هناك » وذلك من حوار عنيف بيئه وبين أمير «بيبلوس» , 


المقصرد هنا الاله «سوتخ» والذى كان مركز عبادته فى بلدة أورايس عاصمة 
المكسوس ؛ ثم انتقلت عبادته بعد ذلك إلى الصحراء الغربية , 


من ألقابها «سيدة ماء النيل» ومن هذا المفهوم كانت مسيطرة على منابع النيل والمنطقة 
النحيطة بها , 


كان كل «حورس» منهم إله مستقل بذاته . 

وهو عصر أنهيار فى السلطة المصرية بوجه عام » فقد كان كبير كهنة «حريحور» 
يحكم فى طيبة » وكان هناك ملك آخخر فى نفس الوقت يحكم فى «تانيس» فى شق 
الدلها . 


منذ عصر الملك «مرنبتاح» كانت أعداد من هؤلام الليبيين قد أخذوا طريقهم إل 
الجيش المصرى كجنود مأجورين » وكان من مظاهر ذلك زيادة قرة بعض العائلات 
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منهم » وقد تمصروا واعتنقوا الديانة المصرية وأصيحوا كغييهم من سكان البلاد حتى 
وصل واحد منهم وهو «شاشائق الأزل» إلى العرش موؤسسا للأسرة الثانية والعشرين 
ر.ه؟و - . الاق.م . 


كان «بعنخى» ملكا لنياتا فى أول الأّمْر وقد بدأ صراعا بينه وبين «تاف نخت» من 
الشمال لانقاذ مصر مما هى فيه من ضعف واتهيار . وكانت هذه الفترة هى بداية 
لعصر جديد أخذت فيه مصر تستيقظ من سباتها لعدة قرون ٠‏ واكتفى «بعنختى» 
بسيطرقه على طيبة وضمن لنفسه ولأسرته ثروة «آمون» . ش 


بعد موت «بعنخى» حكم «شباكا» نحو ستة عشر عاما مؤّسسا الأسرة الخامسة 
والعشرين . 


وتقع نباتا على سفح جيل برقل إلى الغرب من منطقة الشلال الرابع فى السودان . 


مؤسس الأسرة السادسة والعشرين حكم من عام 50# - 503 قبل الميلاد ٠.‏ وقام 
بتحرير مصر من الاشوريين . 


مدينة فى السودان تقع على الضفة الشرقية للنيلى بين الشلال الخامس والسادس . 
وكانت عاصمة لمصر خلال الأمرة السادسة والعشرين ء وبقيت عاصمة للملكة 
الكوشية . 

بالرغم من أصوطم الأجنبية عن مصر إلا أنه كان قد مضى عليهم ستة أجيال بعد 
تمصرهم واعتناقهم الديانه المصرية . وقد حولوا مصر إلى دولة عسكرية ليصلحوا 
البلاد » ويطهروها من سيطرة كهنة «أمرن» . 


وم همل رغم ذلك ملوك هذه الأسرة منذ بدايتها أمر وظيفة كبير كهنة «امون» نقد 
قام «شاشائق الأوْل» بتعيين ابنه فيها . 


كانت كل أسرة حاكمة تطمع فى الحصول لاحدى أميراتها على هذه الوظيفة السامية 


نش 


الا 3 


#4 
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وما برتبط بها من ثروة . وقد ذكر «بسماتيك الأْل» اقرارا حجميل «آمون» وجد أنه 
مضطرا لان يبب ابنته «نيتوكريس» للإله . 
هذا يوضح لنا مدى تكالب العائلات على شغل هذه الوظيفة الشرقية . ولقد كانت 


المتشبسوت » زوجة إفية قبل اعتلائها العرش ‏ واسبغت هذا الشرف على ابنتها بعد 
ذلك . 


ففى هذا العصر ظهرت آراء جديدة بأن طيبة لن تتبع بعد هذا حايا من البشر» 
وذلك لأن سيدها الأوحد هو «آمون» . والممثل الوحيد لسلطانه على الأْض لم يكن 
كاهنه وإنما الزوجة الإنهية المقدسة » ولذلك كانت كل أسرة عريقة تسعى إلى هذه 
الوظيفة . 


ققد أرسل «أشور بانيبال» ابن «أسرحدون» جيشا من السوربين والأشوريين واستول 
على منف » وفر «طهرقا» إلى طيبة ومات فى (نباتا) وخلفه الملك «تانوت أمانى» على 
عرش نباتا » وكاد أن ينتصر عل الأشوريين ويطردهم إلى أن أرسل «آشور بانييال» 
جيش آخخر حتى طيبة هزمه وأذاق أهلها ذل الاحتلال . 


حكم مصر من 757 - 703 ق.م بعد طردالأشوريين . 


أرسلها عام 50 ق.م إلى طيبة فى احتفال مهيب وقدمها للزوجة المقدسة «شب ان 
أوبت» لتكون «ابتها الكبرى» . 


5 خلال حكمه ظهرت حركة قوية فى الفن للعودة إلى عهود الازدهار . 
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وقد كون بسماتيك جاليات كبيةٍ من الاغريق الذين أخذت الئزوة تتكدس فى أيديهم 
بالأضافة إلى الاستمرار فى استخدام الجنود اليونانيين . وكات نتيجة لذلك ابعاد 
المصريين الوطنيين عن حياة الجددية الصحيحة . 


نوكرائيس (نوقراطيس) وكانت تعرف قبل هذا باسم «قلعة المطيين» وهى الآن تقع فى 


«كوع جعيف» قرب «نقراش» على الشاطىء الغربنى للفرع الكانوى على بعد ه؟ 
ميلا إلى الجنوب الشرق من الأسكندرية . 
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«دارا الأول» لف «قمبيز» : وسار بسياسة غير تعسفية مع مصر عل عكسه قبيز 
وحكم من عام 1ه - 486 ق.م . 


ويسمى «أحمس الثالى» حكم من 8ه - 0؟ه ق.م حامس ملوك الأسرة السادسة 
والعشرين جعل مصر تنعم بعصر عزدهر . 


تحت رحلة «هيرودوت» إلى مصر فى القرن الخامس قبل الميلاد » وكانث مصر تحت 


حكم الفرس . 


وقد عثر على مجموعات كبية من البديات الآرامية عثر عليها فى مساكن اليبود الذين 
كانوا يعيشون فى (الفنتين) كحامية عسكرية أيام الحكم الغارسى . 


وقد كونوا أسرة حاكمة وعُرف عصهم بالعصر البطلمى من عام 89" - 7١‏ قبل 
الميلاد . 


كان «بتوزيريس» أهم شخصية فى مدينة الأشمولين فى أوائل -حكم البطالمة حوالى عام 
الكل قم ٠.‏ 


ومقبرته فى سقارة تعرف باسم «السرابيوم» والتى عثر عليها (ماربيت) . 


وقد أنشىء «لسيرابيس» معبد كبير فى الأسكندرية التى أصبحت المركز الأول 
العبادته . 


و«سيرائيس» هو مزج لعبادق «أوزيريس وأبيس» . 
وأقبل الإغريق على عبادتهما وانتشرت فى حوض البحر المتوسط ومنها إلى أورويا . 


انتشرت عبادتها فى أغلب الناطق التى خضعت للسيطرة اليونانية وغرب آسيا » وقد 
شبه الإغريق الإلحة «إيزيس» بمعبودتهم «إيو» . 


٠ه‏ - «شو» ابن «رع» الذى فصل السماء عن الْْضٍ بأعطى الحياة والنور إلى الكون . 


وه - انتشرت عبادته بوجه خاص فى عصر البطالمة خاصة «بطلميومس التاسع والحادى 
عشر» . 
؟ه - وزير «زوسر» الشهير (انظر ملحق رقم ”0 . 


لاه - اشيه الإغريق الإله «حورس» «رب إدفو» بإلحهم (أبوللى لذلك موا مدينته 
(أبوللوثوبوليس ماجنام . 


غه - كيم أمْبو (أمبوس) كانت فى العصر اليوناتى -- الرومانى عاصمة المديرية الثانية للصعيد 
وكان أهلها يعبدون الإطين «سبك وحورس» ولذلك شيد معبد لكل منهما 


مه - عرف المصريون هذه المدينة باسم «بر - منت» الذى حرفه الإغريق إلى 
«هرموئيس» ٠.‏ وقد بدأت كليوباترا السابعة (1ه - ٠لاق.م)‏ بناء معبد بهاء أتمه 
أباطرة الرومان , 
05 -أقام ملوك الدول الحديثة معبدا 3 بإسنا » أعاد تشييده 3 بطليموس السادس ؛ وأضاف إليه 
#كلوديوس وفسبازيان ؛ من العصر الرومائى بهو الأعمدة الكبير . وكان آخر من نقش 
زحارف على حوائطه هو الامبراطور 3 ديكيوس ؛ عام +16 ميلادية . 


لاه - له مقصورة أخرى فوق المسطح العلوى لمعبد «حتشبسوت» بالدير البحرى . 


مه - أطلق اليونانيون اسم «ايبويتوس» عل الثيل وأرض التيل » فى نفس الوقت » منذ عصر 
«هومير» ثم حددوا به مصر فقط . 


:- البليميز (البليميون) هم بدو صحراء بلاد النوبة وبالرغم من انتصار المسيحية فى هذه 
البقاع إلا أن عبادة «إيزيس» ظلت حبيبة إلى قليهم . 


و5 


المراجع التى وردت فى الطبعة الاتجليزية : 


#أهنذه1 406 امأهناءا1 لزه غاعاتززه 26061 ,.11 معدل ,لعفمع8 
2 ,همقدم.ءآ ,اأمووكة لماعمل 

رهدء[ روماؤروك لله بعل «ماوزاء؟1 جبنه ومفس دنه ,متعطاصق0 علق 
195 


.1922 ,سملهمآ ,افرع كره 227165 ع1 ,27017 بكلعتعنو ,مفاووظ 


رععتطسجوحسمة1 ج11 ,نرودامطارة ««منامبريةة .لآ ,عوالقالطا_ عمكة 
.1924 ,المقصمة :1918 ,.ش.1.85 

مأ) 1924 ممعمداكظ_واتمامط و«منوناه!1[ ماعناضووة .11 عمممظ 
.(138آ .11 .2 وا 4عنتلة ,مبلضاععهينتمةوزاعا[ جه معانع ه8111 

مناه جم مما أء ات :مدكاتفتلء7 14ثلة (وطنتهاعا 1012 ,هاتقصصه1] رقع ك1 
١‏ ,مجنم ,مماورية 

ماجره مف «منوناء 11 عنععئلة هس #االعلراعموول] باسكا رعطم8 
.0 ,عأتماعر1 

بحام لهمآ ,لهذا 1[ فاق بعك 10 10غع ناك ه نم1 جك ,. 7لا مدلق ,عمتسمطة 
1931 


رامازيظ تمك هذ 04 16 بأعناء ”ل :170 ردتاله1717 عق .8 عق رععلسظ 
4 بدملهمآ 

تتجئعط امه هتلع8 ,متهرروف_«مك «متعاء عل ,كاملية بممدظا 
0 قرم از زوق 5ه «ماوا[هة مط مواعهاعمدة طممع8 1934 
.7 بقأعمط ,1110 .11 


.7 بلمتنهمآ ,كد60 اتمناصروظ 116 .للا هملق ربعاءمطة 

,1939 بمملومة 001 ][ه م2 216 ,11 معصسول ,لعامفعظ 

بوتتوتعا ازروف تعلاه ع وطنبماعهناة0 122 ير الحيكا 
1 


ألم ,1 004 لدوم نوك ,.8 عل أعسسعة رععميع ال 
. اماق / 7 1942 ,(1.5.4] رتمدلة) 


"4١ 


رفعنة) رتمادهزآ تمفنصجع كد كاد مانن الطنزهة :مزع اه هط الاين 
1945 


1846 كسدلا رقه: 204 11:6 ,نهل رععطصسامة] ممصقمدة 

كفانامفاضزه 761121085 كمأ 7ئهه 1015ل دمن ,عتقاونت ,تعننو 6[ 
.1946 ,اماقطمنم11 

سقتطمآ نهذ ركم مضه عنمتعتاء؟ دمط ,.ن) بامسامععاطم81-معطعميهعط 
' .1947 ,فاعةظ ,205-331 .مم رقسمتولاءء فعل علممممع ععلم 

لماعب '! كندل عتناماعة!6؟ 58016 هط رهضقعءل ,أمصتد0 عمه15 عاملوة 
.1948 ,متموط ,عاضبووكة 

لان ع1 جنم ,للد وزأمغظ اتمفام ج11 لالملم ارك تأمصعكة بأعمكامةءا 
.4 ادهلا واد 


#علععةةدبزيقنات عمل انعنه آنآ عه0ة ,اأم ماعل ممسرط ,مسممصدعة1 معطصدل 
,1949 ,زلسماءععانجة) ماعلع نمصنة1 رمميز1م 


رملومة ,تفرعو غامتممك زه 7م أوناء1 116 ,.13 عل رأعناطنة5 ,رتعمع ]1 
١‏ 1 1949 


ه20 ,الهطه آلا" ومنائمة رمانةعلاؤنزهة «ماهلاه؟ هرق رسعدوعد[ تعمد 
١ 1‏ .1949 ,قتعوط .له 
,ههلهمرآ ,لزنمو عنامله ]م1 نمم اضرع رذ أمنوع عةةة سسا 
,العلا أعععوعهمنجناع غ1 عامعفاضزوة «هل منعء[[مم1 .11 بأعمدمظ 
2 بمتاع8 


م" 


مراجع مضافة إلى الطبعة المترجمة 


العلح هل عاك معنة واس اعوعت 2 1] ,علد دعطة .قله ؛ عممع[ عاععاعمير لذكلة 8نامقه 
الاك برو سي لاسي 

عع 1ةة عمة علحظ ادمع عاط عامماءم«انه!1 :مد عوقعاء8 ,ندال علأمط3 ب عوقماء8 ,تملظ 
.1963 ,سناع ,وعطعاع 

لمناطاظ رممعدمعاماظ عمل 0 ذه عمه 271 عفاى عرة بأوثللظ .آلآ ؛ م4:11 عثانن) ,تومته 
ع ا ا اا ات 

3 ععلهت هنآ ,9 1717380 ,1932 عع بس[لهة اله7 عل عواللسه1 املظ .آلآ د مو[ل1 اله7 ,تمتدئظة 

19 قرق] ,1 #موحممدمق عمل عند عنملا عاءناومطلط ,ممسعة .[ الا ا 

.47 ,امع ,1975 ,(آ كمفآ ,11 فصدة) 9 مسجاعنآ فسا رالعماراسظا ,سكي 

دممو0) معوا30 ,لدم جاعوسلاعة ععمد وممنل_ععل ودس الوعسيب اك ساد ل ين 
مة 153 ,51,1956 القكه ,مناود71 همه “مجامما ه18 قد مصمطة 

مقامة2 ,أتعن عد .هن ,مصعا وو ممعاعططة سل عنجوآة مهل ععمة عن بأعنوعدظ .2 للم تسعد 


.أ5 كلفكط ,لهيرم وغل عل «ما/مفعققعمم عوك اعزدد عمق بأعسوحظ 29 511 2 0-6 

61 كط ,م44 مك عمساءامفهت جمالمبومعة هة بعظ .5 :61 8818 ريوسممسيظ 
0 ممصصموم نك عرراءا او 1 0 

عل © عجاداك عوحونها عا عل جمنعععووع نا روعصدظ 8 :طناك عويميدا ها عل ممادم مود تاد 

101 ,ناه هل ,1100 ,ممصوو20 جره له ملطاة هل تامدك متام ينا 

7 ؤعماصنا عرآ ,11510 ,4400144102 خم ,نيعت عمعنقا همة علنتعمفظ .0 : معامال ,مضع 

ساموآ ,11[ عهها ,3111 ١‏ .معافة بجة8ل! ,علاط عل عامههة عه لسن 2< غلا سد 

جع ممم وعنالا بعاعمافة اام خامد «بعالساة ,حادل ماط ع1 5 .[ : عدو وباط ع1 ,اتممعوجوظ 
.1968 بسلهدملا رجعتوملة اتعدهاما جمرءدظاعمامه 

عالعماوداماجووة أوسا ,اتاسسامنه0 اهمه علمءك-ماوة ينه : اتاسماماو0 فده عع قدهامة ,اتميعموظ 
,قلةوملا ,تشاتصذى مدجدفد!0 لد «علميقق 

ممما أ مازاده عذة لمامعم ععااممه 7 عنمت 7 اتعاغريرو ,طعاظ .8 ع بق ,تتععظ 
إببدنا 4 واس اس ا ا 

رقع سدائة؟[ عمل #نناهنااء «لمعممه5 همد وإءناء!1 ج21 ,وصنماظ مم .15,07 + اماو 2 2 ون 

ست مما مامتعدالة عا ,معطسلامظ نال[ بللدو177 بط ,ومتممطظ ود .1000 , تمعل ووس بمطاصمظ 
1905-1 ,لامعا تسروم 

عفد ب#ومعوالعية ملعطالام العم عم ومطط مم ,وملاظ عد 508 : فزي كي ع كك 

.يه 38 ,1936 , 

.كأول متععلدمآ .تلطا ,11 عوآة أه وطجه7 غعو1 ع1 ,مممطاعداظ .8.88 :11 عاءقة ,حعدرظ 

.1915 ,معدت عا ممق اا #ه«عامدم؛ ع1 رسدسلدا8 .لالظ : اعج83_اسععدره 

مع إه امف وينم 2106 ,مدمماءة! .11.00 ع مدسط ماك ,اقم :32 184 ,مس1 سودي 
؟ه 75, 1946 32 م رنككآ أه عه :41 !١‏ ومل«صدمة عامد 1 معفم يرو 

ع أ ب 2 بممصعنه*1 .117 ع ممعكدا[8 3ه :36 14[ ,يندت سمميظ 
3 ,1950 ,36 1 1 عد مدا عن جد مدلا 0 مسة ماف 0000007 

كه دعو هر 7 ,1177 عع مجسكماظ لي اتسين يدث معموااعمعاقا راسد 1م سعمردظ 
د ءمعلاء هاا ربجفظا غم عنجد1! جه عايدت ا عطاعا وممخعمية إه مفدعه] عط ١د‏ سطس ملي 
هه 397 ,1941 ,سجماءموهء 


اتلي 


وممظم ممم بعمعماة قيطا« ؛ ومساصودة ماعمغرووما. بمسممع 
سي د ا ب رسج را بو ا عي عن ل 


معطامعة ,ع لعا عمعودجماوااه!1 مععماغويرهة عمل جو طاتعلامهة ,ععمصمظ .11 : وملام تده2 ,بعحجمظ 
71 بعلملا و11 
يندجهآ ,4 .1" عاط أعط لأمإصطقء) مماعااف لا لعمموطقز عا باأعمممظ .كز نينا 


عااقة وعة #معمعمجةةا ؛ عديمة عل أعدمام متعدا8 , سععمظ .0 + عجدعمة وه مغمواة بسمعممظ 
1932 بمامو2 رعسوه اودع قات ,مممععاءميزوة مانن 

,1910-13 ,وندوضآ ,11 8السادة موهنجة6ة عمل أمامعلطعء© عوط للتمط مم8 ء.آ : #ساعة ,سعدسعدمه 

.2 اهما ,أرووظ أه مغدمه 11 36 ,104 ,مساومظ ,2 : 1164 ,اتتملام8 

0 بسعشممةآ .8128 فمد 8.58 بعسممعء7 هذ ,! صالعة بممامسظ ,2 :1 لمكم ,مسو 

مقهظ لع 8.5 ,قمعم ,طمطلعومظ .7 اسه ومسحة .6 امت لوو يب سد يي 


ا 1 إعماله 4ل لعماء(] ع فعتقعمة هما عرد امدمديعةة يعجةوممظ .83 : «أعدملف ققد إععاعن 
,1948-51 (مجائت اماع22 م3 داعس متي عد #مووهة 8 ث ,عملم عة ,15 81180 
3 عتلست علة ,26 ززع 


ما ا 0 


.1947 ولعسم8 ,وسعماق! محم مآ ,/آآ ا بمعاغميووة عاط ,امقرهت .[ د اا رتمدعد 0‏ 
وه 14 ,1908 رقة ك2 رسن اسصمدك عنهال عملا بأعدوهت .[ :45 2 بجحدمت ‏ 
عمآ .تماق ,5نقا! , 211 ذ 1 .1 ربو إفكا4 عامجه) عط بتمماععمطك .1 الب سين 


.1939 عماهنه ع ,16 للقظائقة ,دسإلةاة مج882 ما ,ااسنححدطة) .1 : .صدقة .15 ,تسحعدين ‏ 
كلهت عة ,180] ,77 13 .1 بوممفوعظ عل عاممم عه ,امسامفمطة .11 :77 3 1 ,2 اليك 


عآ هك ,171 .'" ,معمجعم مل عاروة عط ,ممسووط 5 » لمسعدتة .8 ؛ اتايق ,ممست 
,180 ,المتماة كامم عه واعند0اق عمقغمو 34 عل ,اأمماعممتك) .18 : عاماو0 ل 4و4 عل ,كجاماكحدييت ‏ 


1866 عملم ع 

مدجمك عامل عك عدوفصدىق عدلة ,عدوسمادط © اء أدساعمدك .11 : مادعة ا وسمتدطءتسسددة ‏ 
1 تدده عمط ,24" 5410 تدعاس 2 عأووممعفد ها 

وماعجدققا عاجلما8 عل إه 7# يامعطة برعت .1" ر مماجعاما8 ع1 رتحصدة مون 
(1969 ,طعلسلة ,39 ملاع لاع فمه وجمعه و إسمومدط عمد عوفصاعظ 


,120 ,1948 ,34 1234[ ,ممبره 2 مه م2004 ,بإمعمة .1 34 مكار , 
وه 1 ,1901 ,2 تلفقة ,والسوهه1! عل عاللدنهما عا عه أعموجع ,بعدمد!ا ,6 :2 تلقكة سيط 
عا قمع عه! عل عصلقه هة ,فمسسة(! 11 : #وممااريوة علجحعم ع] فممك عه عق معام جنسيط 
.56 ,متيوظ ,عدولا معل #متمعتط! عل عدجوع1 رعممعلام يوم مقعم 
للك «طهلا! عل معلعمسة ,ممعامووة عايههة معلا _ماماتصجة84 وعة بمعصسوو©ط .15 ر.جوقة جبسبدط 
.8 بكامة8 ,32 عقه؟ ,مم1 رعلمغو عتمغامامم بومرنا عق 
.959 ,عنمت عنآ ,1180 مبعلوعءط عل وامنجعداة عمة ,كدسده12 ,1 : بحوقة .20 رقمصسرط 
قلكا0 ,د علهتعة عدت » ,عاميوج18] عل جدعاك ما ,هممسدطا. .5 دءاويرو15؟ عل يا ين 


اعتهدعن) معآ » ,عسولمو عام م 7 عل مالعا .15 ( جماععمالا0 ركنتصدلا 

يننا ا ا اللسسدتااننتا 

علض هعمد عماج و7 ل سات : عاص عر ك عمبعقدء2 ,كنتسدلا 
.1969 ,علدت عة ,1880 
قلققة ,وععضدع8 ذ ليه 1[ عل وجمالهامعماءمع مادم 3 بنمصبس9ط .1 لل ع 

م 373 , 

كاك .! بوعملدع(! ة ممالداط! عوجغق ها عل مابعود وعزطه عمة ,ممصمو 1 :22 ,218 ,2 رمسييوط 
وه 63 ,1970 ,22 

بخاعنعه 2 عل سعطجة) به مماعععدف8 ها عك عمد عط بعمسووط .2 :59 811/840 ,منسردط 
د 64 ,1960 ,59 قلق 

باسسءطة 0 اعماء(1 جه وطاجه7 اعم 18 ,وعاجوط ماعدة عل سدمصن1! : أسوعطه © أ _عاع2 بمعصوط 
2 بعصم ,كلقا ,"كلك 


م 


,ودماع ا ممضم 7 عه عطممه7 عفامسمع م30 ,ومااوط. منرو0 م3 .04 ؛ ممما ملاسعمعسة. ,كماتوط 
ا ا لس 


.تزداءا]) فعطء!1 غم مدساف-جء]! أده ه17 116 0-1 هذبهة عل .173 11 ,عساة ,ترميف لق سنن 
,1930 بعاعمللا بجع283 ,(.لا .14 عمق كه سععماة 

وعاجو جسياههم عالامنم[ معرة هاه ين باط عع عننداء12 .8 ععاليهعة ,تستومععجوجتمووط 
ع علسهمتاهة1 عوغطامناطاقا .بع ممعاامووة 

.ل6) 5 بعلستمعاءت وععمممة الي سس سيسات .دا : عدمسة هة عوط 

.1962 ,فاعوظ , (للسك له 0 - 

امد عا عمعل ععموو3 ل اود يلك عاة1 عا ,صنمطقء2! باط : مغويرو415 ام عه عاذ ,جستعووط 
دنا .2 بتعللعسد8 غجدة3 عا ك عاومامم علط بعمواهعمه ععلامه] عل 

.[ عمعناورجة علا رعوءه! عل ععنئاتد5 عنة ,سنمامء8 باط :مدومه] عه ممئام 3‏ ,بمدتعصوط 
.1962 ,فعالععسيص8 

عمج سيره وماعمء !1 _ ,ممم لوبي عمائها؟ بفاقطعع2 بططا. : قويه) +مطاه77 ,سحت معطا 

مدر ا اموطاصة5 عل عاودامعط مهل ع عطامتمتطاق لبطناهدآ ممعاغرييرة عطاووم 1 ,4 


.مان ,مذ عمجاوممها عاطمهومنو عل امسمعد دلا بسلقطعع1 .85 :73 ,418 ,عن 

31 ,1962 ,73 ثم .8ك 

ب«عقاوع ةن ماعاة0 ق #عطغدييم عها تك 034)! عل عداعقم عا مستقطععط .طط ؛ 15 .45 .18 بمجععوط 
9 11 .1963 ,15 .428 2 

,1ك 11 ,مم3 عك صمه عاذ عش ماك عل جملاوعماء همل 9< 22 حون 

ا .2 

عمجم ع عدلآ باسنامعء[طول عع ميوع يات ؛ وموعمام ويك ممم ع هزم وعمسا عامسو 
,عمد ,عع سا1 رممتممال إجواده'1 ,ا؟مدعهنام ممك 

اماما[ وعكوموء(1 .حن) : امعطم اك بومفرة عامجمة مآ ,ب تصسه 1 سداد طيسن1 مسيم 122520 
.1968 ععنعنت عط ,1 مععاممعانة .اطنط ,لعاما كك عأوجمة فاغمم عط بمتسعس1 يت م 

,772,71 ,(معطص[ .13 لماي دمي 0 +جععيراء 1‏ بسمااءنا .15 :54 1172104 ربوجميوط 
,1957 ,عصممانا بكو بس 

1.5 عوفاءطصسهنا ,سصسةة اكلا ,[ بأنس! زه معام مم00 لدوه8. بسمطصط 12 ين 


.155 بدمنومطظا ,أعسة ,11 امسا أه معام موعن أهوه1 ,سعطمد8 .2 لآ ا 
فعه عممقلة أ عناهه! أديده18 ,الممكل[ 5 مم0 اموه رسمطص<ا اط تعد عل سمه 


ع1 ,رطسا أه معام عدم0 أموه! ,عممفظ .قن امد سمطصط ,52 :17 .8 ممعمسة سمط 
.3 ,نداهم8 ,عو اق اد مماععاع جتن لامك ليجع جره 117 


قلك .! ,[عفه عق ممم لاعصاوءه لهام م2 بلموبرم151-5 مملمسعة1 21١‏ .45 .8 ,مسامقسيظا 


21,71 
8 نمه اعدطاء) م كت 3 0 ,قاع مه عمط 
ك5 يلططلظ ,71 فرت اعجو ,5 وص .+1 : مدت" 1 00 1 3 


.0 185 .21 الاقة ,1921 #عوع ,ومافمودهه إن وعنه27 ,طععطاعومظ .1 :21 كلققمةق دعدسمودكر 
بنا70" .11 ممنميطهه ,تعااميروة جعك #مأواكء هآ ممصم عق : عدعا)موووكة عل «ماوناءج علا ,انظ 


1937 بعامد بعمبروط 
.1933 ,واعجامآ «ملالمصجدء© عأعماامبروعمت !7 بممدعظ بل : 2 راتجموم ك1 
معك عم متعمدن عمعفحد قحل بعغواماء 17 فأممعوده معماء مم0 , يه :38 كارح سعط 
و 3 .وه 19 ,1900 :38 كارك عفدم ههامة 1 
موءعاقة علا جا تبره رواة لل ع جه_جععه/7 مسمصصلة7 .11.77 : 43 كلقركة ,مسصمد8 


.193-10 100 ,3 تلفقة ,عافظ إه عاصدت7 عم) أه مده جاعهمآ علاوواو 


أمجت مجهات عتمعدعاوا1 إن بإقس)3 ع4 10 نط1 عم ,ممععلد7 ,13.7 :43 8710 ,اتجتحصد1 
.51-138 ,1945 ,43 0ف 'الظ ,معدله7؟ ماع83 


.5.0 .مة2) ومولط ته امم معااميروظ #عاعمقر عق ,صمللده .5 : موه27 أن عغمو8 رمممبسدطا1 
1958 ,لم0 ,(10569 


مك0 بمهاءريرهظ عللشاقة أه وععصماغاط عجامجمن إل ,اعصطلده1 .12 : .عاط عمام صمت سكين 

مدقا مومدأة 18 ,مو طلامء77 قمع عادة أه بومافمضء هآ _,صمطادد !1 .+1 : 1 مععمموطة .علق رمع مسد 
.337 ,1935-35 بعملهت علا ,8411/40 ,سععصد غمعلع0 ,1 وهم 

رمعم ومفمعووات ‏ “7 اعوط #عاعمة 752 ,عمعلامسد .80 :2,7 باتعا سد 
دا ةا عي سان 


م 


لمسئط عأععاوهأهإمووعق ,معمموئعط معلعفاواءة اعنم ل ل ا ينين 
ل ا ا ل 1 
د مسد د داجيا روات 11 ا ةر 
أه ونمدمنملة ,مله ع( امه ولطمو 1 بملتمد .11 ا ا الت سيييين 

.1911-14 عبلدك عرآ ,0ه158 ,1-11 رمطعطهام)! عل عامهع) مآ ,معاطتسون) .11 ؛ مطعطملد! باصم 
مه عله مامت لإ جر 0 
عا ,17-21 مقكالقة ,ماموو هله عمل عرمنا عا بماطالاد0 .11 ١‏ (0120 بد م لسن 
مه صا عه صصووة ع د ممصمل 15 امل لي ا 
سه مويه رسع عست ماه سفت وت 


بدنملا لمملء0 , (مضتاقء 30) ععهم) و ,معمنتصة© البق + (#كااسمواك) موعت ,دصحت 
0 6 ماوكا 5 حل 549 زا سيو نذا 


بعمع 7 بزلا جلمنا فجمك<0 ,مع قمسدومم0 «مااجيروظ ؛دعاممة. ,#عملاعه 0 .1ق له لنناكت 


.وه 157 ,1938 ,24 184[ ةا أن عسهذ ع16 ,تعصنفعد0 ,تآظ :24 82[ ,عمدصددة 

ثه .جوك ممفارووة 38 عجا كه عطوه'1 ,ومعاممدة .[ ؛ عدالف)! عع8 عرد المد«جدوم ددعي 
.1904 ,عامدلسى 77" ,تعالفط)! 84 قمع امحوموم 8 

71 بععمععما1 رم امصمع 34 معط ,11 طعادث ,لساوءماة) أغلطعة ,21 :15 معامى بهمععءمت 

ها عل جداعمعاعه !لق وعدلتمءء حجمائسد وتات وعاأعدسيو8ة ,دورمتا ععوعمع3 :22 ,8 ,38 ,وعم 
بوه 35 ,1970 ,22 .قلق .أل ,وهمة ك1 عل عفاجوجرم 

,1936 ,6 نصن! ,© عد عدهادانطاما هما ك هو( عل عسدهما هما ,همومن ,© :5 تمغكر نبي 

0-7 


قديوهء عادنندوم مك ابصلله غم ٠,‏ علنهاتسمةء[ ؛ اميم نووت ! دماغ دما م20 ,ج000 
عا يسسعمناظ مطامم8 عع 1180 ,(50 218 47 معزحيه8 سمعفب58 دولامودم) سا عدت 
. ذا 


معنا ,0قتئا ,3279 11 عصياصة هك مبريرمدط ,دهرهة .40.[ :3279 كه ععديما مك موعيرووط ,بجعم 
.1966 عملم 


هذا مدمرمدظ يبل ,ماجاء0 4 «ماغوعااءه! عق لقتعم ج08 عط ,مهم .0..[ : 65 80 *7ل8 رجوده 6 
.هه 59 ,1967 ,65 817880 ,112 5 110 وعصدمامم ,3079 1 عمجمل 

هلك علغاد'عمه مغعده'ق عمجوحرة عصعمظ عا ذ عمفوطة 2 دنامنا فعا بمهلاه0 ,0-.[ :18 أجعغ! ,مم0 
,9 ,1968 ,18 أصغغع! ,ممورءآ علد عؤمدقة 

هآ سل كنوزمة8) مامديآه3 عفاممد عباقا جامم أمتحمواعق عرا _بده ره _,0-.[ : 20 .217 ,12 ,نوبجعم0 
.50 63 ,1968 ,20 .ىك .83 ,4 .آم ,(13079 

41 كلقي رمعاعالدمه عق «منامم ,نه س2 معاك عل ,الملععلمة .8 :41 اكه ,م«متعوهو0 
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6 .هغقة ,متاظظ تلط ,كدميزأومجنط أه «منوالمه 4 ,طاذلامن) ملظا + عاميرأوممعاط بسومون 
,1898 ,وعمقمم1 

,9 هظة[ ,ذو الأسطق-ؤو10 جوممغ ومع لم7 لمعه عق ,عملمععت ,[ : 9 20 الحنيون 
1 


.مه 166 ,26 تلققط ,برع أه ممة]]ه© 186 ,مسد ,8 :26 #أقكة حمست 

فعاجات أ مفصوعج معن مدمائواهها معنجواءب غدمل_معموأة عل بجنت[ ,طناطابدت م : 52 811720 ,موحت 
57 ,1953 ,52 0م817 ,موناءتا كل 4 وعول22 عل 

عسوهوا عدمدت وآ ذ عنواهها) 257 ملك سنعاك ون[ عند جسم امج طباطادات عق ؛ 16 أجقا رسهمت 
0 هد 42 ,1962 ,16 انكل 

بمء! عل عذومامفة) و! عل بدممامع «دلدم] وعامع1 ,ططباطادت) .حل _: بدبوطاع علصم] يعت 7 ,ستسص3 
,ملح علآ ,0م188 ,مؤه0 


كم 


لمعمل معلاموو8 متعم ما عالساق امعذامهودعضصما ,ماصمت1 .18[ ؛ ععلهها3 .معادمة رظهسدكة 
1961 بعلاع3 وماك لادعلصع دلق 
-1953 ,(.ق,5.ة) عوفققطسص ,11 عه 1 .'1' بإميوو8 إه جعاممم5 786 ,مم11 .77.0 ا اسيلينة 


«دتعتاموية جم ملعاافمة م8 _معل سس بو مسع ململ مك1 ,تقاير املسم ا 
.4 ,وندمطممةة ,18 غ111 بمعوصسطوءه1 عطعها ومامام روعق رع اأعنه10 ععالة 

طاعظ ,جعامووعة ععللة صا مءن8 عوط عك1ع11 .لآلا ب عوا8 مو ,عكر 

,171180 ,1921-24 سه أله" عل معالاممز ها عند ممممه!! ,عصوع4! .11 : ومؤفكة إلع"3 ,عبودم ا 

.1925 هملق عله ,2 66 1غ ا 

؟0 سهالكتامدمءة؟ عق أسعكت) واه نمع عقاوك قط بمحسك8ة1 .13 :1 .عمد؟ ,37 8115 رجححيون كا 

0 ود 151 1956 :37 8/8 ب(عتوصة مماممه! ع3 مبواممصوون م0 

قن كع ه177 معكمملاعممع عمل جا #ااعاعمعظ ع عه )ممت ,وصاهه] .8 : 81 كفرع ج1108 
.وى 28 ,1956 

.6 19618 86 ك2 ,1 جمنفسم3 مطععالمطاسمة بوصعم .185 :86 كش رودم 

جا د عه فااظ » كله أععي4ة معط ,وصسحعمة؟ .1 : < معانهة) فلا »> كله باعسحءقة عمط ,عتعدهونا1 
,1967 بطعلمةآن! ,جعاعمص قا! عمل ءاطع ةلل6دعاء 0044 ,جاءءمة ,0 سبد دع امووعق 

وعك ء1ام؟! عع اللالعااعمعم عدت ,ومسدة؟ .85 + مهل عأأوا1 م ععاافك لمعم عات ,وبمحومتا 
.7 ,15 منتهكا .انالا رعالعصوير10 18 جعة مذ ووارة 1 

بسعامجة سبرهلا عل ممم اممممد دعل وعزنا معام عمل علدو 4[ :0 : ملو لقع 4 عمط مف 
1 ,مهن مآ ,47 0طلقة 

جوع الى ممالا عل بمعطجه 21 1 0ك سوق 
عمام مم عدم .1929 عملت من ,18180 ,كل يجره8 ع3 

«متععاهه] بمعصعومه: عبرا ادعمووه5 ذ عالسه18 .0 ا ليا انرايد يد ينيدا رمعسوةل 
ل ا 

33 21 ,11,1914 وشكالق , ن 4 3 اد معط ,ععلدو14 .0 :11 مالرطال8 ,عمممفر 

,داعا ,عام اوعولمء12 جع لالم مصبوءت) علص[ .خآ : امومع بعمعضز 

معاطب 1 ممع د لعمداغولة عع ونسعسة موذا ,«علمد[ .11 : يمجع 'اسعواعة7ة عه وعم ععكممسر 
بمناع8 , (صعكتمط سدعدوا؟ا ععل عتمعفمط8 معلمتسصوئط عق معومسلفممططمق) 

نيدكك مدع فم طق عط 1امعما عام بولماءمم0 عاط علس[ .11 : عفد وءأعاسد© معدم[ 
د ان ,(عمعفلء1 .عاطم زط .مامد مم06 مع طاسياكة 

ملل اعبملموسجطلة) 04ت مفطاطا 005 انيد سمه اليس ست سينا 
ْ 1943 ا لمي انس يام ع8 عمل 


عاسعلجلةق معطعماتر. 
,معد طعوون7 عمق عامعلدله ,1911-12 بعاذب1 لباقت كا نيدن لومم 
بعهص! 
رمعا دطمدمووا!؟ عمل عتسعفدلة ,1911-12 معاطيلة عطعمه7 علس[ كز امسحيد سينا 
هدعا" 


بود ايدان ب ارسج يديت ا ا را نا 0 نينا 
44 عه 1940 بعممعالاواوواعآ ,متا جمه علتصمن 2 معل اعط معطعع 17 معغال2 

وعاااستسسنويحا بقللا د ا 10 وعل جدأنا2 عومممو عع ,عطمن[ .83 :1 2808 رسعممز 
.5 بعسسعذنا ,معمقدط مد عع عامعلمطلم «عمعزكان ععل مممدل! .#متطءمائطم عل 

مذ عاو[ ععك عل سس سباع عوط ,مان .12 ممه ععطلمه[ .13 :11 قلاط 

بقللا جز مادم 10 حصا رمع الم اعقمعو1717 عل 7 عطعمقطءا: لد ان 

ع1 جاولمة)! جعل لم غمتصع]ء! عاممععماءط ععل ععاة«ولوعدة اودكا .8 :22 .لك .3 ,لوتمصيا 
روه 99 ,1970 ,22 ,5ك .8 بس ا با معك أن عمقمعلام 

,ونمجاعآ ,رعارووعة معغلد يما عماوج 054 ه12 بعع )1 ,11 : عاسعاوى 0664 ,كتسكا 

,77 ,مهب 7 جعمقاواك!! اعطععاءمووة ذا #المطجوعووطيد 1 ,جع ع1 ,131 : عالاوطاسي سحعؤعد" _,مهعكا 
1943 موصت 

.و 1 ,1925 60 ك2 ,جومتصمقة معتعمامووة 20 مم1 11 : 60 كارك ,نمم 

له تلفكط , 5 117 عاموراومعاط!؟ مك مالم ]زواع هة ,نسهعكا .5 :48 قوعة بسر 

1 
رمصاماة!1 «عوعللاقة عمل ععنممعلوابة اسه معتمنام 216 ,وطملكا لاسي الا وين 
.0 عام رمم 0004 معاعذاوووة عمل معطنًا ,لم1 ب[ :مع )إوة عنم طتفصووة عمق عمؤلة عا بعسسر 
.ئة ,هدو تطعمطاةزت) وم عمدءعء لط عوط ,أعماسرمدعظ 

000 ,لاع 1 1" رعمامامظ إوممه 71 نه مع اكامة. موف اممعمع5 اوها .2 : تعود اوم 5 تتعهلا 
,1904-1906 علدت ع1 

.1909 ,ععنمت عنآ ,000 ,ععامام أعدبهوه7 بل ععلفاق ,سمعهآ ,8" معإناق ,نتما 


/ا74 


عل #ماعاسامع! لدسطدء© ,عطقطة ,3( » عومها .11.0 ؛ عماع سعط لمسطوعءت) بمععفع عبر 
.1902-18 بصناتة ,00 ,ماءاء؟! معمم ااه 4ل 

2 قاتلقظ ,1970-71 ,لمبعيجو3 د تعاعمبوعلك # سددمء7 ,ععدهآا باط..[ :62 85128 سسا 
4 30 ,1971 مه 

ار د عوط تعوومام هالا باسواعآ .[ : إسأدعيوعووقة ,مها 
ها عل ععماعم ,ره علف ممعم عسقاهي 0 7 ا ا 

مممك به عرلمه ,: > #ممووظ ,عواعما .[ : 55-56 *ن بعاد *آ11 ,عمف انمو عل مومع ,تدع 
معطمرع عع بعالتت 0 عد عتضد “111 رعو عرو 3 26 1 ومسي - بي 2 

أسو3 سه ع اما أت معالاهه1 ,أمماعمآ .[ :333 .م ,31/2 هالموعاء0 ,اتمحسآ 
سا3 ع ف عامووظا نه ميم اع س0 

عمج المممام عبهممة ! عل ععندمة) أ عمممه!! ,+اعطعامآ ,0 ١‏ مؤاجه0 )4ه بيدا م 

. يا 

,5 ,10 ,2 عوامقك معامووة '! عل ععادحصممة) ,عمتطعاعا ,3 : معنم ودعت ,كم توعكهل 

...لوطع أده جعارووعق مس ععاعفجا 182 ,عنفودها_.0.8 : 17 .أطق ,13 أدب ,.للرآ ,كتيدههآ 
١‏ .1849-1859 ,صلاعظ ,137 عطى ,13 .املا 

.هه 182 ,1945 ,1/3 20/15[ ,دهميه لآ عذاغ ]ه محمد ع1 ,ساعطاطلا .84 : 4/3 71155 ,371534مه110 

,3 نقها ,ل جماطمة رعات دا عل عواطم يراومعفتط موناطد عط مهما ,317 :3 عمد ,327 بعولام5 عدم 

.هع 138 , 

1948 ,ممما ,عا مدلم1 5 ملعا د74 معنا يرو!ة عامبق ,فسا ل : عأمات )و11 رفكت 

عمامهز ععمتا ,3 ورعلء8) معلد8 ,رعلامد 7 .آ همه جعبعواة 0 : اعاعق. ,تتام ه لامع عمال 
91 يفاصو [وعهد" أه بطلعع امنا ,(1711 .1 رماطهل8 0غ جما الوك 

.1909 ,عكلهت عآ ,11 "انق ,عقموق ك جعوكل مل المي .© : عقموق أ ممم ,كستتحلة 

, (وعومدالا .ن) جهم غلاطدم) عاصمظ جعتجما] عل دمطو حعواقة سرة ,عاعامساة ييا 

ين 15 عق عمامفمتطوعهمم أ محم ونعءه ,لمهلدمعممة1 .15 : مجمعواعء2 بمعتسحكدراة 
ددن ,1949 ,ماعو ,53 عاومامصطاك 0 عنطتاعما"! عن وممامسكاة :2 

[لنسء5 نل لث) 8 معلماد0 وععسمة ,مبمدطك ك معوجه ,معام ,كطاعوالة ,2 ديك ديلا 

٠.‏ لجع 
,110 ,نو[ل3 4 عأوجء ننه محمافة5هل وعل عقتث؛ لعو عط ,ع1 ,10 : عمواتمصوظ ,ندا 
بعالووصظ معمع8 دا ذ امدمطوط نمك عمواء نك ععاهه مك بعتعدمعلبع4! عل ,1( : 54 271880 ره 

.3 ,1954 ,54 مالظلا 

.1909-12 ,ونتوئعة ,1-3 80 ,عااموءومقلو2 علاعماغدع:11 ,ععللقا1 ,3 : .مقلوط ,«سترقق1 

روء«لصصا ,.قكلاظ ,1 .1" بممجعمر إه مماععاه 0 ,وعنراة ,0 مد مم1 .8 غصوممم سين 


نقدهة106 عا قعل عغدام آم عا عل بعوفعد وعنا ,مم1 ,8 ؛ عقمامم عات هأ عل معجاعة ,كعصمة 
.5 ,وعدهطعفعاة ,ءءامم8 معلءمة] عل 

1957 ,داموط ,عاوووظ عمعوظ 1 ,عمجاعمه عامووقا] عل عاأممومهة 2 يسن ١‏ د 0.5 ,تتجوا1 

بعاعوط ,)ميرو عم 11 

يحبر ,1952 بلعه ,2 851715 ,عملدم يعرم ؤاعه وما ك مبجفلهم عا توما 2 2057 051715 ,تسجماة 

ععادوة[ ,© بملدرومآ .0 يد عابنت : (.1).0) م0 مم , (عل) جدومجمكة 
37 1" ,[ عاقغة بعممعاءمه عاميروا! عل عومتجاجمم! 4ك علا موا عل عنوواد ف اأسممدظ 
.1895 بعسمعا/ ,111 

.1695 بعصمان" ,1894 هاه [«دتهمه ,مممؤعطع2 + عالعه1 ,سدوعدال؟ عل .[ ؛ مسمؤعقوط , (عذ) تدعجمال1 

عناجوتدمه مام 6اتعيره ها عل سمأوامم مبؤعوعهه نط بأعمدابة .ل : عتونده: امنهيره!ة ,تكتسماة 
.1902 ,كامد2 ,(15 ,4 ,علس "ل عسوغطتمتاطنظ : هام رعق معتهمعق) 

عل سعوممم مد]ا_عاممم ل يد ين دع حم #أماق مغانت عل أعسسن عط بأءعوابلا عق : أعمطلة تحمل 
-مالطاا : عسندة) عفعدابآ دث معلمعمق) مدقيرطق ذ 1١‏ غ3 عل عأاص؛ عل معص؛ ها ك اله 
.802 ,قاعوظ ,(14 .4 بعمبطة “3 موغط 

92 ,1969 ,95 كارك ,اعومام سمب ععاعمغرووقاقجد عوصم© مجا8 ,مسق ,5 : 95 كارك ,مسمقة 

.قاد 6541 عب ود و 0 رتعأمسة انا _ماحدابا : علدا ماغاة2) ممع اعومساع عنملا مسالا 
1 بملء8 ,11 تطاط ,صذعاع!! جعنه[ة عمل علما مس عط عاد ععبلة - 

.8.5.315 ,1آ هدم ,معطوعةةة معمووو5 ,عطاءة .1 نمه بومعسق1 قآ! ؛ معدوهدى يبدو ة تتعدداق1 


-1-7 .امب" ,املد امات عد عامجة7 واعمجوة 00]( 7 ,عللاحدةة .1 : امموام ام ماع باتتاطجاة 
.1894-1908 ,مم1 

سوط .يللا عنطا .!!20171 عمل (مساصافه7 عامطامووماة عوط ,عللابجدة! يك : «(عمفجعقت” بمتسحلة 
.للم 3) 1886 بملاعم8 ممه 
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إه مطمعدمه ع7 ,روالهجيه ؟أوعموووى ,عاعع5 ,)1 نمه مساك .© _: مغ 0 
كسا ب يس ارين 
هه 253 ,1950 ,9 1185[ ,عوملط7 أه مدديول اهن وماوووة بمصقة .15ت :9 2/85 إملة 
بياج ععما أعديدجت 1 ببعبزعسءميرومة حمل أعمد العو قط ل 4 الا عن ارين 
ا م2 
مم3 و«اعماغميروة ععك وواتاماءمر1 ا ع2 ج09 مك[ : جاعهم1 ماس ينين 
.154 , ,(11 .84 ,عاومامام رروعة ممه 
59 27 ,1882 ,3 7 .عه11 بعقلعة1 مك محمامراعكاا ص2 ,أطعاط .ك1 31 ,76 ,عم مدوط 
.1953 ,عمطعن ع[ ,1880 ,+ماسامد عموها12 يبك مماعمععن) ع1 ,اأمطمدا قر : «و«متمحط 
١1#‏ ,أموجعط لععاوملم اغوقة ,وعمطهد8 .11 كل #ملمماط عق ؛,موط .طعوالظ د د ينا 
ومادعالادت ها عل عمامصدملعاا مومهلا .[ ع ممجمسددة ,5 ,جممعو80 ,تا ؛ ععامو مها بمدجهدمط 
.59 ,فاوط ,سسمدك .1 رعاتدم ووو 
ماعذ وتعلطهت) ,مدععلام عل عغتماماك و[ عا ,مممعوو8 .ت) : مممعهم عل غ#انامالك ها 12 ,تاعووط 
,1950 * رماعو ,15 عتجلاداعة لإناعم5 
مملتماده7 هل عل .لغ) معمنومط عمل علدومم عاومممعةط بسع 0 وريد ممع مقع 
.1939 ,علاءسصدة ,زطعطممالظ عماع1 عنسنهمامم رهظ 
بعمند0) عرآ , (1907-08) عاطس18 5ه برعصم3 امعنووامم عمق 786 ,ساف 00 ف ا حينا 
564 ,50 72538 ,(11) ممعرة ع( مه صنو0 ع1 ,ودمنسلك[ مس2 ,5 :50 در سينا 


ا ا ل 0 كفك صم 

07 

به 116 ,1956 ,92 كك ,ممحد”7 إه عععفقات 714 بوبمكمال[ملممسوعج 1 :92 كأرخ ,جوع 

بطلثا غد هاممت) «ممعمة +3 عه منؤمع ”77 ,ومطملاء[لومصوعة .13 : 75 5ك .مت بوسممصصط 
.و 49 ,1963 5 حم باك ,م 

نسي 0 _ عمد : تعجهااويروة عمما: الات ل نويياننا 
ووز يوي لا (نأد ا و ل ل ا 

,مس ,صسعء!ة) .0307.12 رلوع8 يه 386 ,وع#طسامة1 ممصضموة .زه/! : طواط او ع1 الحا 


سنا الءقة عل جيعد عمل «وامجعونا هط ,#سمعصدعة .5 ؛ [196 85178 ربمعبصدة 
عاصسة م عدي لفقا .هه 45 ,(1961 علا 32 8518 رمعو 
54 0يأر18117 رمفامدمعق8 عل معميو ق عمو عمد هآ بممعممدة 5 :54 لراتة_ومعحسدة 
7 , 
موقم نف كعلعغاد معاوعل مه عطاك معسساوااءء 4غ وعط بم معهدد5 ,5 : 1 مدعلا ,امتعسدة 
2 ,ععنهن هنآ ,هآ ,لا رفظ ,علد 


.5 بعمنت هآ ,180 ,11 مدعظ ,مجك عام 17 عنة ,ممععددة ,5 :11 فرظ المعمسجة 


مه حبآ : سا رمعااحروووة «ماعاوف؟: عسل عقدومم ع بووتعصفة .3 جاعم عل ص1 المسعصيدة 
,1966 رعامدظ ,(آنكة نك لمع لسن بتعامعمد سك 
ااا“اودم8 عل ععسمالا يننا مله 581 . 1 .دود ,ومععسحدة 
سصطلا 777 ,قاين ع عبجاوة 71 دتحروصه' د 0 د 
ل تجا رعفاءاجهمه جماونم هآ محسة اسوم3 هذ عالت ملة مساوق 1115 ا 
زعا 1 
,11180 بعالعنعداة أغقآ بعرو ودعفمه مدعاعاىت هآ ,ممعصدوة ,5 :240 ,م بعاإما لق 2 اه 
نك ععضويجاه/ة ها عمزملا .[ ك «وعساهة .5 : علصمدم مك ععارممواع11 _,178ه بو لاجم ععسدة 
1959 بعاحد2 ,(لتدمة بل .لم 1 وعلمنمع 0 معدعنمة ها ,عمجاممه عارموه] رملعد عقدمم 
.1956 بعمنمن هآ ,110 ,عملمدهم 4 مع وام عامجع"7 , (هلقه81) «معمبية 
3 .أو ,رمعاعط”7 له عنامه1 عفومامط 0١‏ 0 عون م2 ,1تعممع جعصلدة 581 
1 ,نهدن ,مجه 1 واعدايي0! بع ءناواظ +154 
بعامه1 أ اسمعمدقة جمااميروظة عذا ها غم سباكم العامة 8 :ماعنإ اذ ين 
#ومساممدت نمل ممفوطال جا ماماء0 عمك مماعماموكة عا ,معأقطعة .قل : ماع كمولة ب«مسقدعة 
ممفوطة « 9 4 0 
ويد لمن فارع + ”7 نا نديد ل[ : جماةجوى سمط 
يدي معل عمدت ين 0 اهس 2 اس يننا 
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قم2 ,عع مج حمدمة عاد عاساماءوعام5 عل واسنعفسط عا ,عاظط5 511 ,68 و ونين 
بعسوعاء 17 صعيم 3 307 اطلام 17 م2 خاصطعة ,8 : 1965/2 1 بم 
سا3 مه ممةإشحد[ جين 0007-7 وه 185 ,2 حت ,1965 2021100 
رووبوفام 1 قالط عالط طامطة .5 ع جعاملعه"! .مرووةفلة مس5 
مومسلل ممباطة عاضم ' »الماع ووة اي 0 


نقد تقلط تفلن قال اي ا 
5 لهذ 6 

مسطاية ,(مسم 0 0 ,1954 ,211 .أمميهة 
بمعاتوروعل اعلاه صا سمنامة ص عمدقط ,ععطفو5 ,لا : شام امه عسبقة رهم مم5 


,1948 ,وعسمطسسم !مد ماع10 ,15 فس كين عطعماومام جوع 
معغله موك أعط وععاءةمططم2 فمه جعاطوة مولا عطاعة >1 : ممع ةسطاادة فده ععلفمك مهلا بعصو 
,عامط مدطة ,25 وعتاطمموءية 16 لمطعملاءمة معط لالم تمعسانا؟ عع معاتسك5 1 

.1908-22 ,ونمواعة ...عام ةعلتموعوط اع أمعاامي وعدالقر لعا غطع5 .1 : .8.3 بادمة 
«عاعماامبروعملة معل عت عملاودممم)! مه وسمسساعسعوطولا _عطاعة .ع1 ب عمامم مم ,"8,1 بكتادوة 
,1935-39 امد تمععناات بلع سيمع لا جومرط 
1952 ,17131 ,15" بمسمهعائة مملعلاميروعة عمل وعفمساءنا ,ممالا عط5 .ك1 : 1111 .نا كاوق 
,واس مم3 عااعفااوي وقس عمال أعماءع عاط ,متأوعلة هه .18 + ومطجحدة اندي اد لت 
.1913 ,وام 


جنه عمتسله(! لب مراع نوطمعنا عاعماامووعة ,وجعطاعومام5 .777 :11 ماع اعام عا بعلم هسعدمة 
.1902-1906 , وسامطسدعاة دع مة11 1 37 يبي معطم اموق 

,1920-4 ,عفطه7ة جه عجاوم لمعم عملعماقة ,مطاحة. ‏ ؟عمقدلعية عطامة. ,تعممهددة 
1935-17 لعا الآ 1" 

معاعةاهادة]1 صمل جا ممماعاء !1 وعم إفاقة ومل سد" بأعمقهة 51 ,3) ؛ علس ؤزام0) ,ت«مسمدرة 
1895-1901 بصنئء 8 بحلأك8 مد صسحسمة 

-«أعوالساجهجمه !7 اعلا هوه العامماعده] ,وجو عوالة بلا 5 191 نسي ماعل 

.9 393 ,196566 ,19 "م ,دعصا عنمعم0 عل > حرم طعمهممصعءة لاعمااميزجهه 1 

جذعد8 ,لمسعاط .3غ ,117 8 1 "1" عسمعفاموهة عاودامفاءعم ك إعسمو ك8 ,افص دلا 1١‏ قطي 1 مع 

عا عأماماءماممة] ممه 2 #عتلمة 7 .[ ؛ عتم (واعمندمةا وجو" نه ععزمهو0 ال ينيل 

.7 بقامة ,(55 عماظا ,15 ممخلدلهه1 ,وعمامهع قلا ف ول«عدصسمه اق مانهو8 

.وه 55 ,1964 ,15 ,كاك .17 ,فرعا ل[ساعحاء[ ممع كت ققفيده؟ ,ععللمة لا .[ : 16 ,5ك .8 مامدلا 

وه 89 ,1965 ,17 .لك .18 ,أفمعة الله[ ل مولا ك ممعيه1 ,عتلمة7 .[ : 17 ,415 .218 عمدلا 

.مه 87 ,1966 ,18 215 .17 رتعمعك لآاءمء السدم و1[ أ بممنه! ,عتفمدلا .[ : 18 ,085 2 سعاصمدلا 

عل وفعمواع وعوعلعه مهل عنومامدن ,عللسطق ل معندمول؟ ..[ ا وعم 0 ,متودممهم #داسدولا 
7 ,17117800 بالعصااه الألع وعلط 

عه محعاغوووة عنوعللة عل منوزؤه ععة ,عالفمطة ل عوالدد2؟ 7 0 6 7 0 لني 
14 ,قامو1 ,عمعسمة عل مغسقة 

عاعاعمة] ممعل دوللنجم] معومند ععرا ,عالفجطق 0 عمدلا 2 1 2 .2 بمتدمنفظام معدلا 
بوه 117 ,1965 ,17 .15 .18 ,عاميروظ 

عماءم هآ اه #طعطياء7! عععقك هل _,للعساءت117؟ .38 ؛ 197 0 لخمعامت العم بععنامومعع 117 
1952 بعنوهم8 .وه 197 20 إمادايب 00 العف حجرو 2 

(لشتعة عب ,60) 6 وعلمادع م0 معععدمة رمعفعهة مممجمك مم ,0لاثال .11 : معفمو لب لما يبنا 

5 
بمه 43 .م ,1960 ,60 0قظااظ عماهنا عط 4ك عجدلوط عل معفمماة عسم لالع مصوط ,بللا 
ماله بمجمد3 عمل وماجتعامع8 معلقمه عمل بد ووسعامووظ ,مانلا نا :76 كت ,امسلا 


اس 
سلسااموومة ععة د «ومساعسطملا بساطااةة .اليل 0 0 


,عممءة/ا لام بعاععاجةسزعوزاعمامو معق ونه ااعماعم م7 
عامناوكآ 3 قحماواك11 .متءودساءء مطمعل إعماة ,ععامال7 .1 _رعاميروةا ب موماجناء 1 ,مجم ةا 
,1969 .كا بعمزمهمم 4ك عدوا عندااعطة 
رهاطه0 قعل عدسماء8 انك بعجهمم)1 «معجماءسد مع ج172 جع2ة ,عماللا .15 ؛ 73 ,2135 .م01 173759 
58 5 7 5 .د 41 ,1964 ,73 .8ك .+01 
تعهام ,علسروعدة. ارايت عامجم! ول مدماءواجهمة معة اانا عك .© : 11-111 #هم0 , زعنا جدهلا 
.1962-1968 ,ععالمسظ ,21 ميات وعم عمنا86 ,عه ,111 و1 
ها عك متعماقطعام جاظاامهها عمط ,11 ععجاراجه ووو _عنسفظة عصميولا ,[ :14 .8ق ,18 بمجوبس 18 
8 585 اانه 0 14 .418 .غ1 معانأصج5 ماوق إلى 
-وبروظ عمعاعمة. ها امعمممت. 4 ين ير مساطورة مآ ؛ اوععمهت و8 ع2 افك ,اتبرهدة 
وا اف سو سا ا ا 


لف 


الإله + ابوايت » 


الأسرة التاسعة عشرة . 


( فاتح الطريق ) يعطى شارات الحُكم والحياة والسعادة للملك سيقي الأول معبد سيتى بابيدوس - 


الإلنه ه أتوييس» ( جارس 
الجيانة) يجلس على قاعدته 
التقليدية التى أخذت شكل واجهة 
المقبرة ‏ مقبرة اللكة نفرتارى 
يسوادى الملكات__البر الغربى 
بالاقصر ‏ الأسرة التاسعة عشرة . 


[صورة ؟] 

٠«‏ نخبت ء ( الإلهة الحامية ) رمز 
مصير العليا على هيثّة أنثي النسر - 
مقيرة نفرارى بوادى الملكات - 
البر الغربي بالأقصر ‏ الاسرة 
التاسمة عشرة . 


[ صورة ؛] 

الإله رع حور آختى » بجسم 
رجل وراس صقر يعدوه قرص 
الشمس , وتجلس خلقفه الإلهه 
احتحور ء على رأسها علامة 
(أمنتت ) بمعنى الغرب والإلهة 
فخبت والإله خيرى . مقبرة الملكة 
تفرتارى بوادى الللكات . البر 
الغربي بالاقصر ‏ الأسرة التاسعة 
عشرة 


[صورة 0] 

« وادجت ه ( الإلهة الحامية ) رمز 
مر السقلى عل هيثة ثعيان وعلى 
رأسها التاج المزدوج ‏ مقيرة الملكة 
نفرتارى بوادى الملكات ‏ الير 
الغربى بالاقصر ‏ الأسرة القاسحة 


عشرة. 


[صورة 3 ] 
شكل آخر للإلهة ٠‏ تخبت » على 
!( هيتة ثعبان وعلى رأسها تاج الوجه 
البحرى ٠‏ وهى تمثيل مقايل للإلهة 
٠‏ وادجت ء ‏ مقبرة الملكة تفرتارى 
بوادى الملكات ‏ البر القربى 
بالأقصر ‏ الأسرة التاسعة عشرة . 


[صورة 1 ] 
تاج عمود حتحورى يعثل رأس 
حتشيسوت الجذزى بالدير البحرى غرب الأقصر الأسرة الثامنة عشرة 


الإلهة ٠‏ حتحور ٠‏ يوجه امرآة وأذني بقسرة - معيد 


[صوية4] 
الإلهة + باستت + على هيثة امرأة برأس قطة تحمل سلة بها قطط صغيرة 
المصري ‏ الاسرة السادسة والعشرون . 


المتحف 


]٠١ [صورية‎ 

« أوزيريس » رب الموتى ‏ مقيرة نفرتارى بوادي الللكات ‏ البر الغسربى بالاقصر- 
[ صورة 4] الأسرة التاسعة عشرة ‏ 

شكل آخر للإلهة ٠‏ باستت » على هيئة قطة من البرونز ‏ المتحف الصيرى ‏ العصر 

الصاوى 


[صورة ]1١١‏ 
الإله « بتاح رب العدالة ٠‏ داخل مقصورته 
بملابسه التقليدية ‏ مقبرة تفرتارى - 
وادى اللكات بالير الغربى بالأقصمر ‏ 

الأسرة التاسعة عشرة . 


[ منورة 17 ] 

للك رمسيس التاسع يقدم ٠‏ ماعت » رمز 
العدالة والحق إلى الله بتاح ‏ مقيرة 
رمسيس التاسع بسوادى الملسوك ‏ الير 
الغربى بالأقصرالاسرة العشرون. 
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[صورة 17] 
الإله « اتوم مقبرة اللكة 
نفرتارى بوادى الللكات بالير 
الغربى بالاقصر ‏ الأسرة التاسعة 
عشرة , 


[صورة 14] 
تمثال الإله آمون ‏ الأسرة الثامنة 
عشرة ‏ بمتحف اللوفر . 


[صورة ]1٠١‏ 
تمثال للإله » حورس » على هيئة الصقر على رأسه تاج الوجهين ‏ أمام صرح معبد إدفو ‏ العصر اليوناتى 
الرومائي. 


[صوية 1١‏ ] 
٠‏ جورس اليحدتى » على هيئة قرص الشمس المجنحة ‏ مقبرة الامير «آمون ( حر ) خبش إف » بوادى الملكات - 
البر الغربى بالاقصر_الاسرة العشرون . 


[صورة ١‏ ] 
الإلهة ٠‏ إيزيس » تحتضن الملك ه رمسيس الثالث  »‏ مقبرة الأمير ه شع إم واست ٠‏ وادى الملكات بالبر الغريى 


بالأقصر . الأسرة العشرون . 


أمام صرح معبسد الا: 
الآسرة التاسعة عشرة . 


[صورة 15] 
مسلة 


الملك « ومسيس إلثا: 


انى 


1 
2 
ل 
د 


1 
1 
كم 
1 
0 


املك الأول مقبرة سيتى الأول - 


اسوتي 


الإلهة نفتيس تلحتضن املك 


[صورة 18] 


[صورة :؟] 
الطائر ه بنو » وأمامه الإلهة « نفتيس »ء على هيئة أتثى الصقر وخلفه أسد جزء من علامة الأفق ‏ مقبرة الملكة 
نفرتارى بوادى الملكات ‏ البر الغربى بالاقصر_الأسرة التاسعة عشرة . 


[ صورة ]1١‏ 
الآله « شو بن رع » يستقبل الملك رمسيس الثالث ‏ مقيرة الأمير خع إم واست ‏ وأدى 
اللذكات_البر القربي بالاقصر_الأسرة العشرون . 


[صوية ؟؟5] ٠.‏ 
الإلهة ٠‏ تفنوت » على هيثة لبؤة ؛ ويقف أمامها الإله ‏ تحوت » على هيثة قرد , رسول الإله ٠‏ رع » لتهدئتها حسب 
أسطورة ٠‏ دمار البشر  »‏ معبد الدكة يالثوبة -العصمر اليونانى الروماني . 


[صورة 95ا] 

المكك « ومسيس الثانى ٠»‏ بهلس كإله فى 
قدس أقداس معبد آبى ستبل الكبير مع 
الآلهة رع وآمون ويتاح النوبة - 
الآسرة التاسحة عشرة . 


[صرية 5] 
هرم زوسر امدرج بسقارة من تصميم وبناء المهندس ه إيصحوتب » الأسرة الثالثة . 


[ صورة ؛؟] [[ صورة 57] 
تمشال من البرونز للمهندس ٠‏ إيمموتب ٠‏ إله تمثال الحكيم المؤله ؛ أمنحوتب بن حابو » فى 


الطب والعمارة التحف الصرى ‏ العمير المتأخر شبابه ‏ الأسرة الثامنة عشرة ‏ متحف الأقصر . 


[عمورة 1319] 

الإله ٠‏ خبرى ٠‏ على هيئة اتسسان وعلى 
راسه الجعران ( رمزه المقدس )- مقبرة ١‏ 
الملكة تفرتارى بوادى اللكات ‏ البر 
الغربى بالأقصير _الأسرة التاسعة عشرة . 


[صورة4؟] 

رطة مركب الشمس أثتاء الليل 
يتوسطها الإله ١‏ رع » برأس كبش 
وجسم رجل داخل مقصورته . ويقف 
أمامه الإله ٠‏ سياء وخلفه الإله 
«حكاوه, وأسقل المركب الله «أتوم» 
يقسوم بقتل الثعيان ه عبب » العسدو 
التقليدى لها . مقبرة رمسيس الأول 
بوادى الملوك ‏ البر الغربى بالاقصر ‏ 
الاسرة التاسعة عشرة . 


رحلة مركب « رع » أثناء الليل ف العالم الآخر ‏ مقيرة ره يس الأول بوادى الملوك ‏ البر الغريى بالأقصر ‏ الاسرة التاسعة عشرة . 
مركب ددع رسيس ب 
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[صوية ١‏ ؟] 
٠‏ نوت ٠‏ ربة السماء تلد الشمس كل صباح على هيكة طفل صغير ‏ مقبرة للك 
رمسيس السادس ‏ وادى الملوك بالبر القربى بالأقصر ‏ الأسرة العشرون 


[صورة ]51١‏ [صورة 71[ 


الإلبة ٠‏ رنفوت ٠‏ ( إلهة الحقول والمحاصيل)ترضع تعثال من القشب لقرين ( كا ) لمك ٠‏ حور ٠‏ - 
طفلها داخل مقصورتها ء حيث تستقبل مئتجات الأسرة الثالثة عشرة. المتصف اللصرى . 


المزارع ‏ مقيرة خع ]م حمات بالبر الغريى بالاقصر_ 
الآسرة الكامئة عشرة . 


[صورة 4؟] 
الإلهة ٠‏ امنتت ٠‏ 2 
: (حامية المناطق الغربية ) تخ 
الإية مخ , (إحية الاق الفربية ) تضمع ع راسه العامة الم وغلينيةالتى تعني الغر, 
١‏ يفيا « الغرب  »‏ مقيرة + 
ب » - مقبرة لمع [م 


[صوية ؟؟] 

محاكمة المتوق حيث يجلس «أوزيريس » رب الآخرة على عرشه ف قاعة العدالة وتقف خلفه 
ممثلا للضمير ‏ ونى الكفة الآخرى الريشة «ماعت ٠‏ رمز العدالة ودقة الوزن . ويقوم الإله ٠‏ أنويس » بالوزن » بينما وقف الإله « تحوت ء ليعلن براءة المتوق أمام « أوزيريس , . 
يردية الكاتب ه نسي باكاشوتى  »‏ متحف اللوفى يباريس . 


زوجته الإلهة «إيزيسء . وأمام الإله تُصب الميزان فى إحدى كفتيه وضع قلب الميت 


[صورة 51] 
تمثال للإله ٠‏ نحوت ٠‏ حامى الكتاب 
على هيئة الطاشر « |يبيس » أمام الإلهة 
دماعت  »‏ تونا الجبل . حاليا متحف 
هنوقر بالمانيا . 


[صورة/79] 
الملك « أخناتون ٠‏ اللتحف المصرى - 
الآسرة الثامنة عشرة . 


[صوية 4؟] 

الملك «الخناتون » وخلفه الملكة 
« نفرتيتى ٠‏ واحدى بناته 
يقدمون القرابين للإله 
«أتون» المتحق المصرى- 
الأسرة الثامنة عشرة . 


[[ صورة 174] 
القناع الذهبى للمسسلك 
«توت عنخ آمون  »‏ المتحف 
المصرى ‏ الأسرة الثامتة 


عشرة. 


[صورة ]4١‏ 
أجمة 5 
واجهة معبد « امون رع » يالكرنك ‏ الأقصر. 


الأميره رمسيس مونتى حرخبثر لف » يصب الماء الطهور على زهور اللوثس امام الإلهة ء سخمت» 
اه 
إندقو إقب» لما 
- منظر من مقيرته بوادى الملوك با بى بالاقصر_الآسرة العشرون 
الير الغربى يا - العشر 


[ صورة 87 ] [ صورة 47 ] 
الإلهة ٠‏ تاوت ٠‏ -اللتحف المصري_العصر المتآخر ٠.‏ تمثال الإله « بس »_المتحف المصرى 


[ صورة 44 ] 
الإله ‏ انوريس شو ٠‏ يتقبل القرابين من الملك ٠‏ رمسيس الثاني ٠‏ _معبد الرمسيوم_البر الغربى بالأقصر ‏ الأسسرة 
التاسعة عشرة . 


[صورة 145] 

لوحة سحرية تمثل الإله محوررس ٠‏ على 
هيئة طفل يمسك ييديه ثعابين وعقارب 
واسد وغزال المتحف اللصبرى ‏ العصر 
المتاخر. 


[صورة 25] 
تمشال أبي الهول جسم اسد ( . 
القوة ) . وراس انسان (رمز 1 الحكمة) - 
الأسرة الرابعة -الجيزة . 3 


[صورة 417 ] 
تمثال الإله ٠‏ خونسو : التحق 
المصري_الأسرة الثامنة عشرة . 


[صورة 14 ] 
تمائيل الكبساش أماع واجهة معبد الكرنك. وكل تمشال عبارة عن جسم أسد ورأس كيش الرمز 
اللقدس للإله « آمون رع ٠‏ الاسرة التاسعة عشرة . 


[صورية 85 ] 
الإلهة إيزيس - معبد كلابشة ‏ النوبة 
العصر اليوتانى الروماتى . 


[صورة ٠٠‏ ] 
الإلهتان الحاميتان ٠‏ |يزيس ونفتيس » تقف بينهما مومياء براس كيش . كتب امامها وخلفها من أسفل «رع 
يستقى ف أوزيريس ٠‏ وأوزيريس يستقر فى رع ». وهذا يعنى اتحاد كلا من « رع وأوزيريس ,٠‏ فالمتوق يصبح 
«أوزيريس » بعد موته ؛ ونفس الشىء عنذما يذهب ٠‏ رع» ق المساء إلى الغرب يتحد مع « أوزيريس ٠٠‏ ولكنه 
يعود وحيداً عندما يشرق الصباح كما كان فى عالم الأحياء ‏ مقبرة الملكة تفرتارى يوادى اللكات . البر الغربى 

بالاقصر ‏ الأسرة التاسعة عشرة 


فصل من كتاب الموتى حيث نرى المتوفية تقدم القرابين امام مقصورة كُتبت عليها الاعترافات الانكارية يعدم ارتكابها أثام . ثم بعد ذلك تركب قارب وتقوم 
بالزراعة ف حقول ٠‏ إيارى» ( الجنة ) | تقف أمام بحيرة اللهب ( رمز الضياء والتطهر فى الآخرة ) . 
بردية مغنية آمون « تاأودجارع ٠‏ المتحف المصرى . 


[صورة 07] 

الإله « أنوبيس » يقوم بتحنيط « ستنجم ٠‏ - 
منظر من مقبرته بدير المدينة ‏ البر الغريى 
بالأقصر_الأسرة التاسعة عشثرة . 


[صورة00] 

آنية كانوبية للملك ٠‏ سمنخ كارع » 
يرمز غطاؤها للإله « مستى » أحد أبناء 
٠‏ حورس » الأريعة ‏ اللتحف المصرى - 
الأسرة الثامنة عشرة . 


[ صورة ٠4‏ ] 
أولاد « حورس » الأريعة «مستى , وحابى » ودواموت إف , وقبح سنو إفء وخلقهم إله يرأس صقر . 
مقبرة نفرتارى بوادى الملكاث . البر الغربى بالأقصر ‏ الأسرة التاسعة عشرة . 


[ صورة 00 ] 


[صورةة] 
الإله ه مستى ٠_أحد‏ ابناء ه حورس »_على هيكة انسان يستقيل الملك « رمسيس الإله ه حابى  »‏ أحد أيناء ٠‏ حورس  »‏ بجسم انسان ورأس قرد يستقيل ا ملك 
الشالث ٠‏ - مقبرة الامير « آمون ( حر ) خبش إف » بوادى الملكات ‏ الير الغربي «رمسيس الثالث ٠‏ . مقيرة الامير « آمون ( حر ) خيش إف وادى الملكات بالير 


بالأقصر_الأسرة العشرون. الغربى بالأقصر_الأسرة العثرون. 


ل اي ل 


الإله ٠‏ دواموت إف + أحد ابثاء ه حورس  »‏ يستقيل املك : ومسيس الشالث » 
وإبنه الاميره آمون ( حر ) خيش إف ٠‏ -من مقبرته بوادى الملكات بالير الغريي 


0 


صم 


الإله ه قبح سئو إف . أحد أبناء ٠‏ حورس » - يستقبل الملك ه رمسيس الثالث »- 
مقبرة الأميره أمون ( حر ) خبش إف ٠‏ بسوادى الللكات بالير الغريى بالأقصر_- 
الاسرة العشرون. 


[سورة 05 ] 
أحد التوابيث الأريعة الصغيرة 
المصنوع من الذهب المطعم بالاحجار 
الكريمة يحوى بداخله أحشاء الملك 
وكان يوضع دالخل إحدى الأواني 
الكانوبية النحوتة من المرمر - مجموعة 
توت عنخ آمون ‏ التحف المصرى - 
الأسرة الثامنة عشرة . 


[صورة ١‏ 
تابوت من الذهب يحوى مومياء اللك «ثوت عنخ آمون » فى مقبرته بوادى الملوك بالير الغربى 
بالاقصر_الأسرة الكامنة عشرة - 


[صورة 31] 

التابوت الخشبى الذى عثرنا بداخله 
على مومياء « رمسيس الثاني ٠‏ التحف 
المصرى_الأسرة التاسعة عشرة . 


[صورة؟13] 
٠‏ ثب إن ماعته يلعب الضامة مع زوجته من مقبرته ق دير المدينة بالبر الغربي بالأقصر ‏ عصر الرعامشة. 


تمثالان أوشبت 
ان أوشبتي ‏ المتحف المصمرى_ الأسرة الثامنة 


عشرة. 


[صورة 135] 


[صورة 14 ] 


العصر 
خ »-المتحق المصرى - 
آمون ماعت إس عنخ ٠‏ 

وات » - بردية مغنية أمون ٠‏ جد 

العائم السفلى « إمدوات  »‏ برديا 

ن كتاب 

جزء من كناب 

المتآخر. 


[صورة 36 ] 


ادى الملكات ابر الغربى بالاقصر_ 
: بأسث » . وادى. 3 
كتاب الأبواب _مقبرة الأمير ه خع إم واسث 

ابة التاسعة من كتاب الأبواب 
الاسرة العشرون . 


[صورة ١6‏ ] 
« مي » حارس البوابة الثانية عشرة من 
كاب الأبراب ‏ مقبرة الأمير « خع إم 
واست  »‏ وادى الملكات ‏ ابر الغربى 

بالاقصر_الأسرة العشرون . 


[صورة 11] 
الكاهن ه سم » يقوم بتطهير « سن ذفر 
» وزوجته - مقيرة « سن نفر ٠‏ شيخ 
عبد القرئة البر الغربى بالاقصر ‏ 
الاسرة الثامئة عشرة . 


[صورة374] 
٠‏ حورس المتتقم لأبيه  »‏ مقبرة الملكة نفرتارى بوادى الملكات ‏ البر الغربى بالأقصر الاسرة التاسعة عشرة , 


اذك 


مسح 00 


َه ل ] 
[صورةةة] 
» سن نفر » وزوجته فى مركب تتجه إلى أبيدوس ‏ مقيرة ه سن نفر > الشيغ عبد القرنة بالير الغربى يالاقصر 
الأسرة الثامنة عشرة . 


[صورة 7١‏ ] 
الاك « آى » يقسوم بطقس فتم القم 
لمومياء للك ه توت عنخ آمون »- منظر 
من مقيرته بوادى الملوك بالير الغربى 

بالاقصر_الأسرة الثامثة عشرة . 


[صورة 7] 


الإله « أوزيريس ء يحتضن الملك « توت غنخ آمون ٠‏ بيئما يقف قرينه ( الكا) خلقه . ثم نجد 
الإلهة نوت تستقبل الملك ثم نرى طقس فتح الفم مقيرة الملك « توت عنخ آمون » بوادى الملوك - 
الير إلخربى بالاقصر_الاسرة الثامئة عشرة  .‏ - 


[صورة 75 [ 

المتوق فى قارب يبحر تجاه أبيدوس . ثم 
يشهد بعد ذلك عملية التحنيط الثى ‏ ' 
يقوم بها الإنه « أنوبيس ٠‏ . وعن اليسار 2 ٠‏ 
واليمين تجلس الإلهتان ٠‏ إيزيس ! 
ونقتيس ؛ ثم أولاد حمورس الأربعة . 
يردية ه خنسومس » . عتحف قينا . 


[صورة 1107 
اللتوق وزوجته يعيران النيل بمسركب تتقدمها مركب أخرى تحمل الآثاث الجنائزى فى الصف العلوى ء بينما كافن يقوم بطقوس فتح الفم 
لمومياء المتوف في الصف السقلى . مقبرة من اكير الفربى بالأقصر ‏ الاسرة الثامنة عشرة . 


رحلة المركب الجنازى إلى أبيدوس مقيرة ه بارع ٠‏ البر الغربى بالاقصى ‏ الاسرة الثامتة عشرة . 


107103901048700 127 


وب و يم جا يحي عو ب بهد عند 9ع 84 ا 


3 137 يا جتنن ج9257 


[ صورة 75 ] 
مومياء الملك « توت عنخ آمون » داخل مقصورة محمولة على قارب فوق زحافة يجرها كبار الكهنة والتبلاء . 
مقبرة توت عنح آمون بوادى الللوكالير الغربى بالاقصر_الأسرة الثامنة عشرة . 


[صورة 7١‏ ] 
مومياء «ستنجم ٠‏ داخل خيمة التحنيط تحرسها الإلهتان ٠‏ إيزيس ونقتيس » على هيئة آنثى الصقر . 
مقبرة « سننجم » بدير المدينة ‏ البر الغربى بالاقصر. الأسرة التاسعة عشرة . 


[صورة لال ] 
مومياء اللكة ه نفرتارى ٠‏ داخل خيمة التحنيط تحرسها ٠‏ إيزيس ونفتيس ٠»‏ على هيكة أنثى الصقر . مقبر الملكة 
«نفرتارى » بوادى الملكات بالبر الغربي بالاقصر_الأسرة التاسعة عشرة . 


[صورة 7 ] [صورة 75 ] 
صندوق من المرمر لحفظ أوانى الأحشاء . تحرسه الإلهات العاميات ‏ من مجموعة الإلهة ٠»‏ سرقت ٠‏ يعلى راسها عقرب (رمز الحماية ) من مجموعة توت غنخ أمون 
توت غنخ آمون بالمتعف المصرى ‏ الأسرة الثامتة عشرة - با ملتعف المصرى _الأسرة الثامنة عشرة . 


[صورة :4 ] 


[صورة 41 ] 
تابوت الملك ه رمسيس الرابع » بوادى الملوك بالبر الغربى بالاقصر_الأسرة العشرون 


[صورة 46 ] 
مقبرة الملكة ٠‏ نفرتارى » بوادى الملكات بالير الغربى بالأقصى ‏ الأسرة التاسعة عشرة . 


[صورة 45 ] 
تمثال للإلهة , موت » المتحف المصعرى 
- الأسرة الثامنة عشرة . 


[صورة 44 ] 


[صورة 40 ] 
الملكة ه حتشبسوت » تطلق البخور أمام مركب الإله « آمون رع ٠‏ داخل احدى استراحاته بين معبدي الكرتك 
والاقصر ‏ مقصورة حتشبسوت الحمراء بالكرنك ‏ الاسرة الثامنة عشرة . 


[صوية 46 ] 
الإله ه أوزيريس ء على عرشه وخلفه الإلهة «إيزيس ٠؛‏ وتقف أمامه الإلهتان ه ماعت ورنيت  »‏ معيد «سيتى 
الاول» بأبيدوس_الأسرة التاسعة عشرة . 


[صورة /ه ] 

القارب ٠‏ أوسرحصات » الذى يحوى مقصورة الإنه ه آمون رع » يسير قوق النيل ويقوم املك « تحتمس الثالث » 
بالتجديف ( جهة اليسار ) ؛ بينما وقفت االلكة حتشبسوت أمام المقصورة ( جهة اليمين ) . مقصورة حتشيسوت 
الحمراء بالكرتك ‏ الأسرة الثامنة عشرة ‏ 


[صورة 84 ] 
توحيد القطرين ه سماتاوى » يقوم به « حابى ٠‏ إله النيل ‏ معيد أبى ستبل الكبير بالنوية ‏ الأسرة التاسعة عشرة ‏ 


[صورة 44 ] 

٠‏ نيت ٠»‏ ربة «٠‏ سايس » مقبسرة 
تفرتاري بوادى الملكات بالبر الغربى 
بالاقسر ‏ الأسرة التاسعة عشرة . 


[صورة 1٠١‏ ] 
الملك « رمسيس الثاني » يقدم آنية يعلوها رأس كبش ( الرمز المقدس للإله آمون  )‏ الآسرة التاسعة عشرة- 
المتحف المصرى . 


[صورة 5١‏ ] 
تمثال من الجرونز كلإله « أبيس ٠‏ العجل 
المقدس من الاسرة السادسة والمشرون 

الملاحف البريطائى . 


[صورة 57 ] 
الإله ٠‏ سكر أوزيريس » حورس والإلهة إيزيس ‏ معبد سيتى الأول بأبيدوس ‏ الاسرة التاسعة عشرة . 


[صورة؟؟ ] 
الإ ٠‏ انييس » على ميئة رجل برس 
ابن أوى # متحف ال 
بن بع متحف برلين ‏ العصر 


[صورة 414 ] 
تمشال من البرونز للإلهة ٠‏ إيزيس » 
ترضع طفلها ,حوس »- اللتحق 
البريطانى ‏ العصر المتآخر. 


مدخل عام رقم فيه مم مم م ةف ةمه م م ةرم انرا ما ءار لم نر 
العقائد الدينية فى عصور ماقبل التاريخ فبمية ممم ممما ممق 
المعبودات الرئيسية فى المرحلة المبكرة 00 


معبودات على هيئة الحيوانات والطيور 0 
العقائد النباتية فلي ةم ممم ممم ةم ممم م ااه 


عقائد مرتبطة بأشكال مادية غير حية قل ممم ةو ممم 
أرباب ف صور بشرية 0 
الآلهة الرئيسية 0 
صفات الآحة 0 
نظريات المخلق فى الأشمونين وأون ومنف فلع م ملق 
اسطورة قرص الشمس المجنح 0غ 
اسطورة دمار البشر 0 
تأليه البشر 0 


قدر الإنسان ومصيرهة ل ا 0 
طبيعة وصور الآحة ا ا ا 1 
تحوت وأنوبييس 0 
أخناتون والديانة الآتونية فننمة ةنم ةمث ممم ثم ممم مقن ةنم ة ةم قل 


البشر والآلحة 0 
المعبودات الشعبية بتبيثمة يم ةانم رم ةارم ةم مم ةر مم م 4 
العرافة أو النبوءة 0 
القيم الأتحلاقية والإيمان لتب ممم ممم ةنم ة ةن ةم ةل و ايه 
عقائد الحياة بعد الموت حا 00 
أثر الشمس فى الفكر والعقيدة تنري ةنم مم ء ةم م نان مام ةم ماق 
عقيدة أوزيريس وتجدد الحياة 0 
الحفاظ على جسد الميت وتجهيزات المقبرة 


الممارسات الطقسية فدنففة يمور رن ية ةم نير زر ر لمم ةنا م مل الا تل 
الخدمة الدينية اليومية 0 
عملية تحنيط الحئة وشعائر الدفن 
تطور المقابر ملعم وم ممم مم ممه ا ممم وم ل 


تطور المعابد 0 


الكهنة وألقابهم 0 
موارد المعابد 
الخدمة المقدسة 
الأعياد الدينية فففل مم ممما ممم مثيم مان ته رةه م اه يق 

الآمة المصرية والأجنبية واضمحلال الديانة المصرية ريل 
أثر الآفة الأجنبية على العقيدة المصرية فى الدولة الحديثة ١‏ 
منف مركز عبادة الآهة الأسيوية 


الآنغة المصرية فى فلسطين وسوريا ل 


الآّفة المصرية فى غرب وجنوب مصر اليل 
الآلحة الإغريقية وتقارمها مع الألحة المصرية ل 
امتزاج الديانة المصرية مع الإغريقية م ال 
أثر الآلهة المصرية فى العالم الإغريقى فمبم ةم من ممم م م 18 
اعتناق الإغريق للعقائد المصرية ريل 
بداية اعتناق المسيحية فمم م ةمج ممم ممم ملم ةمل ةم ةر م م ا ةلا 
تأثير الديانة المصرية على المسيحية قثب مم ممم ةم م مام ة ةرم ةل 8؟ 
الانتصار النهائى للمسيحية فى مصر ملم ممم ممم لمن ممما مم ا م 96 
ملحق )١(‏ : ملوك الأسرات المصرية فبم ممم ةم ةمات ةن 75116 
ملحق (7) : أقاليم مصر العليا والسفل ختم يج ةم ةنم ل ةل م 2 18313 
ملحق (7) : قائمة بأسماء أهم الآفة المصرية ررق 
هوامش الفصل الأول ا 
هوامش الفصل الثانى ل ل م مم م 884 
هوامش الفصل الثالث ممم ممم ممم نمم ةم مر ة ممم مما 834 
هوامش الفصل الرابع ان 
هوامش الفصل الخامس ريق 
المراجع كن 
الصور اك 
محتويات الكتاب ين 


* زودت الترجمة العربية بجميع الرسوم والصور التى يحتويها الكتاب» وكذلك الملاحق والتعليقات 
والمراجع . 


ياروسلاف تشرنى 


* من أشهر علماء الآثار المصرية فى العالم . 

#ولد فى 77 أغسطس 184/8م فى مدينة بيلزن بتشيكوسلوفاكيا . 

* أتم دراسته الجامعية بجامعة كارل فى براج ٠‏ 

*« عمل أستاذا للآثار المصرية فى جامعة لندن من عام ٠16١م‏ حتى عام “1901م . 

شغل منصب أستاذ بجامعة أكسفورد من عام ١107‏ م حتى أحيل إلى المعاش . 

* أجرى العديد من الدراسات فى علم المصريات حيث عمل فترة بالمنحف المصرى بالقاهرة . 

*اشترك مع المعهد الفرنسى للآثار المصرية فى حفائر دير المدينة بالبر الغربى بالأقصر . 

له دراسة مرموقة عن الحياة الإدارية لعبال دير المديئة الذين قاموا بحفر ونقش مقابر وادى الملوك 
بالأقصر . 

له العديد من الكتب الهامة فى اللغة المصرية وخاصة عن أجروميتها فى العصر المتأخر . 

* يُعد من العلماء القلائل الذين تعمقوا فى دراسة الكتابات الهيراطيقية . 

*#وضم قاموسا فى اللغة القبطية رد فيه الكليات القبطية إلى جذورها المصرية القديمة . 

* اشترك مع الأثريين المصريين فى تسجل آثار النوبةمن نقل نصوص ووصف أثرى لمعابد أبو 
عودة » والدر » ووادى السبوع » وأبو سنيل . وقد نشرت له هيئة الآثار ( مركز تسجيل الآثار 
المصرية ) العديد من هذه التسجيلات العلمية . 

+ اشترك أيضا مع مركز تسجيل الآثار المصرية لمدة خمس سنوات فى تسجيل النصوص والنفوش 
الصسخرية بالبر الغربى بالأقصر . 

* وافته المنية فى أكسفورد بانجلترا فى 9؟ مايو 1917م . 


رقم الإيداع : 43/7341 
9- 0329 - 09 - 977 .1.58.11 


مطابع الشروقف_ 
القاهرة: 17 شلرع جراد حستى ب هاتف 1 104840906 فاكس 2 25902414 
بيريت : سن ب 34خ ل هاتف . كمزة ا اااي لالم 


القاماف ةلك 


. قدماء المصريين عظماء , لايشك فى ذلك أحدء آمثوا رهم وبسلادهم إيمانا‎ ٠. 


لانعهده .فق غيرهم من شعوب الأرض وأحبوا وطنهم أرضنا وسماءً وماءوهواة ..: , 


وزرتها وحيوانا: ثم قدمسوا كل ذلك ولع يكن الهؤى هو مصدر ذلك الحب' 
ولكنه اليقين الذى أضحي لدئ أصحابه من قواعد الايمان .. : 


وقد اهتفت أمم العالم منذ سنوات عديدة ة قشف الثقان عن |مدنية قدماء 
الصريين وآثارهم : وتبارئ علماؤهم واغتياؤهم ق هذا المضمار , وأوقف الككير. . 
منهم حياتبه على دزاسة. هذه المذنية » وهم بذلك سبقوا كثيرا أجفاد أصحاب 
هذه ذه الحضارة 83 


والقارى لهذًا الكتاب لن يقف على معرفة دينانة إجداده القدماء فحخسب» بل' 
إنه سيدرك ماكان للديانة والحياة الآخرى من عظيم الآثر'ق مدنيتهم وغلومهم 
وقنو: نهم وآنارهم فلولا معتقدات المصريين الدينية لما رأينا المعابد والأهرامات 
والمقابر والتمائيل والتخنيظ وزوائع القبن . ونيقف القارى على نشاة وتطور 
٠ ١‏ الدياتة المصرية وتاثيرها ف عقائد الاغريق والرومان»ويدرك فضلها على 
٠‏ ديانات العالم قديما وحديفا. 


وهذا الكتاب يشبع زغبات المثقف المهتم اختطلع للمغرفة ويلخص الثتائج 
التى أسفرت عنها البحوث العلقية يحيث يجن فيه القارئ المستثير الإجابات 
عن تساؤلاته , وتقدم له المقومات الرئيسية للقكر الدينى لحضارة. لعيت دورا 
متعاتما التاريخ الروحى للإنسان على مدى تاريخ البشرية: . 


